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لأخت الفاضلة سعاد الجبلاوي تلميذة مجتهدة في مدرسة الرب يسوع المـسيح،         ا
         حبة للتعليم وحريصة على الثبات في ما تعلمت وأيقنت، وأيضحبة لكل تلاميـذ    ما م

محتَكِر الْحِنْطَـةِ يلْعنُـه     «المسيح وتعبر عن هذه المحبة بطريقة عملية كتابية، لأن          
حرصها المـستمر علـى إفـادة       ). ٢٦: ١١أم (»الشَّعب، والْبركَةُ علَى رأْسِ الْبائِعِ    

الهاتف أو زيارة   مته من كلمة االله عن طريق الكتابة أو التواصل ب         الآخرين، بما تعلَّ  
العائلات في البيوت، رغم مسئولياتها الأسرية المتنوعة والتي تحتاج منها الكثيـر            

 تَغِلُ بِيدينِ راضِـيتَينِ وتَشْ«من الوقت والجهد، بدون أي مبالغة تشبه المرأة الفاضلة       
 تَشْعر أَن تِجارتَها     ..فَرِيضةً لِفَتَياتِها ها و  وتَقُوم إِذِ اللَّيلُ بعد وتُعطِي أَكْلاً لأَهلِ بيتِ        ..

تَفْتَح فَمهـا بِالْحِكْمـةِ، وفِـي لِـسانِها سـنَّةُ            .. سِراجها لاَ ينْطَفِئُ فِي اللَّيلِ    . جيدةٌ
 .)٢٦ و١٨ و١٥ و ١٣:٣١أم  (»الْمعروفِ

قَد أُعطِـي   «ا كتلميذة   لتلاميذ أن من امتيازه   فهمت من إجابة الرب على سؤال ا      
    م ارررِفُوا أَستَع أَن اتِ لَكُماومولذلك اجتهـدت أن تـدرس الأمثـال،         »لَكُوتِ الس ،

ن تتم نـصيحة الرسـول بـولس        لتستفيد منها وتفيد إخوتها كتابة وحرصت أيضا أ       
نَةِ، ومقَدما فِي التَّعلِيمِ نَقَاوةً،     مقَدما نَفْسك فِي كُلِّ شَيءٍ قُدوةً لِلأَعمالِ الْحس       «: لتيطس

             ءشَي لَه سإِذْ لَي ،ادضى الْمخْزي لُومٍ، لِكَيم را غَيحِيحا صكَلاَما وإِخْلاَصا، وقَاروو
نْكُمع قُولُهي دِيءر«. 

 بنيـة   أشجع إخوتي الأحباء على دراسة هذا الكتاب القيم بروح الصلاة والتسلح          
  .الاستفادة منه لإفادة الآخرين أيضا

kîvÇ@Ýîjã@@
Ýî¬⁄a@â…b�  

  

 



l^Ú‚Ï¹]æ<á]çßÃÖ] ٦

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



<ÅçŠè<h†Ö]<Ù^nÚ_ ٧

  
< <

Ïi{<Üè‚< <

، تطوف النحلة وتطوف، في كل مكان برية كان أم بستانًا،           دءوببعد عمل وكد    
لتخرج لنا أجمل القطوف من العسل الشهي، وكاتبة هذا الكتاب حباها االله صـفات              

ا اجتهاد راعوث، وحكمة أستير، وإيمان أفنيكي، وعلْم بريسكلا، وبهذه          متعددة، فله 
كلها، راحت تطوف كالنحلة، وتغوص كالسباح الماهر، فأخرجت لنا دررا نفيـسة،            

الذي تحدثت فيـه عـن    ،)إنجيل يوحنا(لئ غالية، فمرة أخرجت لنا الخبز الحي   ولآ
 اب عمانوئيل وهـي تـشرح لنـا        بكت أتحفتناالمسيح باعتباره ابن االله، ومرة أخرى       

 . لك الآتي، وغيرها من الإصدارات الرائعـة       المسيح باعتباره الم   إنجيل متى، حيث  
، “كتـاب أمثـال الـرب يـسوع       ” :أما هذه المرة،  فقدمت لنا جوهرة  ثمينة وهي         
  ..رب يسوع المسيحوالحقيقة  نادرا ما تجد كتابا يشرح لنا أمثال ال

اها، ويحتوي هذا الكتاب على  شرح       زها، عميقة في مغ   والأمثال بسيطة في معنا   
 من أمثال الرب يسوع، لقد كان الرب يسوع يحب الناس،           لاًوافٍ لخمسة وثلاثين مث   

مثـل  «: لذلك تحدث إليهم بما يفهمونه ويعيشونه، فإن وجد في حقل، تحدث عـن            
المفقـود،  الدرهم  «: ، وإن جاءوا إليه كغنم لا راعي لها، تحدث إليهم عن          »الزارع

  .إلخ... » والخروف الضال، والابن الضال
 فيها طعام وينبوع، كم شبعت وارتوت منهـا         - كجزء من كلمة االله      -والأمثال  

م المسيح بأمثال لأن الناس يحبون الأحاديث الغامضة، فيدخلون معه          وتكلَّ!  الجموع
  .في علاقة شخصية وسرية، يقدم الرب من خلالها أفكاره لهم

عض كانوا قساة القلوب، رغم إنهم أبصروا  بعيونهم المعجزات، لكـن             ولأن الب 
فَطَلَـب رؤَسـاء    «دون توبة حقيقية، لذلك في الأمثال رسالة توبيخية غير مباشرة           

           ،بخَافُوا الشَّع ملَكِنَّهةِ، واعالس هِ فِي تِلْكلَيع ادِيلْقُوا الأَيي ةُ أَنالْكَتَبنَةِ والْكَه   ـملأَنَّه 
هِملَيثَلَ عذَا الْمقَالَ ه فُوا أَنَّهر٢٠:١٩لو (» ع.(  
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وبِدونِ مثَلٍ لَم يكُن يكَلِّمهم، لِكَي يتِم       «والأمثال هي تحقيق لنبوة قديمة، فمكتوب       
» وماتٍ منْـذُ تَأْسِـيسِ الْعـالَمِ      سأَفْتَح بِأَمثَالٍ فَمِي، وأَنْطِقُ بِمكْتُ    : ما قِيلَ بِالنَّبِي الْقَائِلِ   

  ).٣٥-٣٤:١٣؛ مت ٧٨مز(
مـن لَـه سـيعطَى      «ن يسمع ويقبل، وبحسب المبدأ      فهناك م ! لكن شكرا للرب  

ادزي؛»و»    قَالُوا لَهالتَّلاَمِيذُ و مفَتَقَد :ثَالٍ؟  لِمبِأَم مهاذَا تُكَلِّم   مقَالَ لَهو ابفَأَج  :  لأَنَّه  قَـد
فَإِن من لَـه    .  فَلَم يعطَ  لأولئكأُعطِي لَكُم أَن تَعرِفُوا أَسرار ملَكُوتِ السماواتِ، وأَما         

         ؤْخَذُ مِنْهيس هفَالَّذِي عِنْد لَه سلَي نا مأَمو ،ادزيطَى وعيس .       ـمهـذَا أُكَلِّمـلِ هأَج مِن
  ).١٣-١٠:١٣مت(» بِأَمثَالٍ

فالمسيح هو كاشف الأسرار، وعارف القلوب وفاحصها، إنه ليس نبيا بارعا، أو            
ا قديرا ولو أنه كذلك، ولا هو صانع معجزات عظيم، بل المسيح رب، يجـب               ممعلِّ

  .عبادته، وسيد ينبغي طاعته
صلاتي من أجل الكاتبة الأخت الفاضلة سعاد بمزيد مـن البركـات وغـزارة              

لقارئ العزيز بالتلذذ بدسم الكلمة، بل والتعرف والتمتع برب الكلمة،          ل و ،تالإصدارا
  .آمين. ام والمجدالذي له وحده كل الإكر

                                                 ÷‰…bm@pìÐ•@@
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م قـط إنـسان     لم يتكلَّ : أجاب الخدام « ٤٦: ٧حنا  عنوان هذا الكتاب جاء في يو     
 ـ         .  »!مثل هذا الإنسان  هكذا   رب والحقيقة إنها شهادة من غير الذي لم يذكر أمثالاَ لل

  .يسوع، بل كان له هدف آخر وهو إظهار لاهوت الرب يسوع
 ـ             ى والأمثال هي أقوال مختصرة في جمل صغيرة للمقارنـة أو المـشابهة، تُلقَ

 حفظ في الذاكرة   لِبأسلوب سا ثمينًا   ،س يا ، متضمنة تعليما صـحيحإذا فُسرت تفسير   .
والأمثال .  وال الواضحة فالأمثال تحتاج إلى توضيح وتفسير وذلك بالمباينة مع الأق        

    لها أغراض، فهناك أمثال تعب  ثل الابنـين        ر عن وضا مِثل ممـت  (ع إسرائيل جانب
ن وهناك أمثـال تبـي    ).  ٩ -٦: ١٣لو(، ومثل التينة غير المثمرة      )٣٠ -٢٨: ٢١

 ،١٤ -١٢: ١٨ ى ومت ٦ -٤: ١٥قامثلما جاء في لو   ، طرق االله للبحث عن الضال    
 والابن  ،)٩ -٨: ١٥لو( والدرهم المفقود    ،)٧ -٣: ١٥لو( أو مثل الخروف الضال   

ر عن مسؤولية الإنـسان تجـاه       ، كما أن هناك أمثالاً تعب     )٣٢ -١١: ١٥لو(الضال  
  .الكلمة وأغراض أخرى تعليمية كثيرة

:  قـائلين  ،م التلاميذ وسألوا الرب بعدما سرد مثل الزارع        تقد ١٠: ١٣ى  وفي مت 
 لكـم أن تعرفـوا أسـرار        يعط لأنه قد أُ   :اب وقال لهم  مهم بأمثال؟ فأج  لماذا تكلِّ «

ن ليس له   ن له سيعطى ويزاد وأما م     فإن م . وات، أما لأولئك فلم يعطَ    املكوت السم 
مهـم بأمثـال لأنهـم      من أجل هذا أكلِّ   «: ثم أوضح لهم  .  »فالذي عنده سيؤخذ منه   

أن ومن هـذا نعـرف      .  »مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون       
قال لتوضيح الصورة وتقريبها للذهن     ثَالمفـبعض الأمثـال لتوصـيل تعلـيم        .  ل ي

للتشجيع على الصلاة أو لإظهار مقاومة الشيطان للكلمة، كمـا أن           الآخر  والبعض  
  .هناك أمثالاً لها طابع نبوي عن رفض إسرائيل وعن مجيء الرب
نفـرد بهـا متـى      وفي دراستنا لأمثال الرب يسوع، سنجد بعض الأمثال التي ا         
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 فلم ينفرد إلا بمثل واحد وهـو مثـل البـذار            ، مثلاً، أما إنجيل مرقس    ١٣وعددها  
وذلك لأن مرقس يوجه عناية خاصة إلى ما عمله الرب يسوع، لذا ذكر             ) ٦: ٤مر(

 مـثلاً  ١٤أما لوقا فقـد انفـرد ب  .   معجزة، بينما في الأمثال انفرد بواحد فقط     ١٨
  .نفرادا بالأمثال فهو أكثر الأناجيل ا،وعليه

وسنبدأ بسرد الأمثال التي انفرد     .  كما أن هناك أمثالاً فرعية لها مغزى تعليمي       
بها كل من متى ومرقس ولوقا، ثم بالأمثال التي وردت في الثلاثة الأناجيل وأخيرا              

  .  الأمثال التي وردت في إنجيلين وهذا جدول بالأمثال

  .ى، فنثمر لمجدهفينا بغنًن كلمته فيا ليت الرب يعلّمنا ويسكِّ

                                                  @@…bÈ�@ð�•ðëýj¦a@@
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  لوقا  مرقس  متى  المثل  م

  ١٦: ٨  ٢٢ -٢١: ٤  ١٦ -١٥: ٥  السراج تحت المكيال  ١

٢  
الرقعة الجديدة والخمر 

  الجديدة
٣٦: ٥  ٢١: ٢  ١٦: ٩  

  ٨ - ٥: ٨  ٨ - ٣: ٤  ٨ -٣: ١٣  ارعالز  ٣
      ٣٠ -٢٤: ١٣  الحنطة والزوان  ٤
  ١٩ -١٨: ١٣  ٣٢ -٣٠: ٤  ٣٢ -٣١: ١٣  حبة الخردل  ٥
  ٢١ -٢٠: ١٣    ٣٣: ١٣  مثل الخميرة  ٦
    ٢٩ -٢٦: ٤    البذار النامية  ٧
٨  ٤٤: ١٣  ىخفَالكنز الم      
      ٤٦ -٤٥: ١٣  اللؤلؤة  ٩
      ٤٨ -٤٧: ١٣  الشبكة المطروحة  ١٠
      ٥٢: ١٣  الجدد والعتقاء  ١١
  ٦ -٤: ١٥    ١٤ -١٢: ١٨  الخروف الضال  ١٢
      ٣٥ -٢١: ١٨  الملك وعبيده  ١٣
  ٤٢ -٤١: ٧      المديونان  ١٤
  ٣٥ -٣٠: ١٠      السامري  ١٥
  ٨ -٥: ١١      صديق نصف الليل  ١٦
  ٢١ -١٦: ١٢      الغني الغبي  ١٧
  ٩ -٦: ١٣      التينة غير المثمرة  ١٨
  ٢٤ -١٦: ١٤      العشاء العظيم  ١٩
  ٩ -٨: ١٥      الدرهم المفقود  ٢٠
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  ٣٢ -١١: ١٥      الابن الضال  ٢١
  ٩ -١: ١٦      وكيل الظلم  ٢٢
  ٣١ -١٥: ١٦      الغني ولعازر  ٢٣
  ٥ -٢: ١٨      الأرملة وقاضي الظلم  ٢٤
  ١٣ -١٠: ١٨      ارالفريسي والعشَّ  ٢٥
  ٢٧ -١٢: ١٩      الأمناء  ٢٦
      ١٦ -١: ٢٠  الفعلة في الكرم  ٢٧
      ٣٢ -٢٨: ٢١  الابنان  ٢٨
  ١٥ -٩: ٢٠  ٩ -١: ١٢  ٣٩ -٣٣: ٢١  ونامم والكررالكَ  ٢٩
٣٠  ١٤ -٢: ٢٢  رس ابن الملكع      

٣١  
العذارى الحكيمات 

  والجاهلات
١٣ -١: ٢٥      

      ٣٠ -١٤: ٢٥  الوزنات  ٣٢
      ٤٦ -٣١: ٢٥  الخراف والجداء  ٣٣

٣٤  
شجرة التين والصيف 

  القريب
٣١ -٢٩: ٢١  ٢٩ -٢٨: ١٣  ٣٢: ٢٤  

  ١٠ -٧: ١٧      العبيد البطالون  ٣٥

 الكنز  ، )٣٠ -٢٤: ١٣( الحنطة والزوان    : مثل ١٢ ـانفرد متى ب   �
الـشبكة المطروحـة     ،)٦٠-٤٥: ١٣ (اللؤلؤة ،)٤٤: ١٣ (ىخفَالم 
 -٢١: ١٨(، المسامحة )٥٢: ١٣( الجدد والعتقاء   ،)٤٨ -٤٧: ١٣(

 ،)٣٢ -٢٨: ٢١(ن   الابنـا  ،)١٦ -١: ٢٠(، الفعلة في الكرم     )٣٥
 ،)١٣ -١: ٢٥(  العـذارى     ،)١٤ -٢: ٢٢(عرس ابـن الملـك      

  ).٤٦ -٣١: ٢٥(، الخراف والجداء )٣٠ -١٤: ٢٥(الوزنات 
  ).٢٩ -٢٦: ٤( البذار النامية :انفرد مرقس بمثل واحد �
: ١٠ الـسامري    ،٤٢ -٤١: ٧ المديونان   : مثل ١٤ ـانفرد لوقا ب   �

 -١٦: ١٢غني الغبي    ال ،٨ -٥: ١١ صديق نصف الليل     ،٣٥ -٣٠
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 ،٢٤ -١٦: ١٤ العـشاء العظـيم      ،٩ -٦: ١٣ شجرة التـين     ،٢١
 وكيـل   ،٣٢ -١١: ١٥ الابن الـضال     ،٩ -٨: ١٥الدرهم المفقود   

 الأرملة وقاضي الظلم    ،١٥: ١٦ الغني ولعازر    ،٩ -١: ١٦الظلم  
 -١٢: ١٩ الأمناء   ،١٣ -١٠: ١٨ الفريسي والعشار    ،٥ -٢: ١٨
  .١٠ -٧: ١٧ العبيد البطالون ،٢٧

: ٢١مت(ون  امرم والكَ ر الكَ : أمثال وردت في الثلاثة أناجيل     ٦هناك   �
لسراج تحت المكيـال     ا ،١٥ -٩: ٢٠ لو ؛٩ -١: ١٢ مر ؛٣٩ -٣٣
 الرقعة الجديـدة    -)٣٦: ٥لو ؛٢٢ -٢١: ٤ مر ؛١٦ -١٥: ٥مت(

 الـزارع   -)٣٦: ٥ لو ؛٢١: ٢ مر ؛٢١ -٦: ٩تم(والخمر الجديدة   
 ـ ،)٨ -٥: ٨لـو  ؛٨ -٣: ٤ مـر  ؛٨ -٣: ١٣مت( ة الخـردل    حب
 شـجرة   ،)١٩ -١٨: ١٣لو ؛٣٢ -٣٠: ٤ مر ؛٣٢ -٣١: ١٣مت(
: ٢١لـو  ؛٢٩ -٢٨: ١٣مر؛  ٣٢: ٢٤مت  (تين والصيف القريب    ال

٣٠ -٢٩.(  
 -٢٠: ١٣قا  لو ؛٣٣: ١٣ىمتفي   الخميرة   :هناك مثلان في إنجيلين    �

  .٦ -٤: ١٥قالو ؛١٤ -١٢: ١٨ىمتفي  الخروف الضال ؛٢١
  

  
< <
< <



  
  

  

١  

  الزوانمثَل الحنطة و

  )٣٠-٢٤:١٣مت (

َقدم ٢٤« َّ ِلهم مثلاً آخر قائلاًَ ِ َ َ َ َ ْ ُ ًيشْبِه ملكوت الس$وات إنسانا زرع زرعا : َ ْ َ ََ َ َُ ً َْ َِّ ِ َ َ ُُ َ ُ
ِجيدا في حقْله ِ َ َِ ً ِوفي$ الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانـا في وسـط ٢٥. ِّ ْ ََ َ َ ُّ َِ ًُ ََ ََ ٌ َُ َ َ َ ِ ُ َّ ِ

َالحنطة وم َ ِ َ ْ ِ َفل$ طلع النبات وصنع Gـرا، حينئـذ ظهـر ٢٦. ضىَْ ًَ َ َ َ ٍَ ِ َ َ َِّ َ ََ ََّ ُ َ َ َ  الـزوانَ
ًأيضا ْ ُفجاء عبِيد رب البيت وقالوا له٢٧. َ َُ ُ َ َْ ِ ْ َ ِّ َ َ َ َ َيا سيد، أ: َ ُ ِّ َ ًليس زرعـا جيـدا  َ ِّ َْ ً ْ َ َ َ

ٌزرعت في حقْلك؟ فمن أين له زوان؟ َ ََ ُْ ََ ََ َْ ِ َِ َ ِ ْ ْفقَال لهم٢٨. َ ُ َ َ َإنسان ع: َ ٌ َ ْ َدو فعـلَ ِ َ ٌّ ُ
ُفقَال له العبِيـد. َهذا َُ ْ َ َ ُتريـد أن نـذهب ونجمعـه؟ َ أ: َ َُ َ ْ َ ََ َ َ ْ ْ ِ َفقَـال٢٩َُ َلـئلاَّ ! لاَ: َ ِ

َتقْلعوا الحنطة مع  َُ َ َ ْ ِ ْ َ ُ وأنتم تجمعونهالزوانَ َ ُْ َ ْ َ ْ ُ َ ًدعوه$ ينميان كلاهَ$ معا ٣٠. َ َُ ََ َُ ُِ ِ َ ِ ْ َ
َإلىَ الحــصاد، وفي وقــت الحــصاد أ ِ َِ ََ َْ ْ ِْ َ َِ َقــول للحــصادينِ ِ َّ َ ْ ُ َّاجمعــوا أولاً : ُِ َ ُ َ ْ

َ واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوهـا إلىَ مخـزkالزوان َْ َ َّ َ ً ُ َِ َ ُ َ ْ ْ ُ َْ ََ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ِ ُ ِ «
  ).٣٠ -٢٤: ١٣مت(

 الـسبعة والـذي     السماواتإذا رجعنا إلى المثل الأول من أمثال ملكوت         
يشبه «: ب لم يقل عبارة، نرى أن الر)٧ -١: ٢رؤ(يتطابق مع كنيسة أفسس 

وأوضح الرب .   لأن الزارع الذي خرج ليزرع كان بينهم      »السماواتملكوت  
أن التربة الأخيرة فقط هي التي أتت بثمر إشارة للقلوب التي تـسمع وتفهـم             

.  وإن كان الثمر متفاوتًا، إلا إن الأرض الجيدة اتحدت في أنها مثمرة          .  الكلمة
، وبادئ ذي بـدء،  »يشبه ملكوت السماوات«: قول باللكن هنا بدأ الرب المثل 

 ليس السماء، لأن السماء ليس فيهـا إلا       السماواتيجب أن نعرف أن ملكوت      
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زرع زوانًـا وسـط    «نحن نرى هنا في هذا المثل عدوا        مؤمنون حقيقيون، و  
 والعدو الـذي    »بنو الشرير « هو   الزوان والرب سيعلن أن     » الحنطة ومضى 
 أو كما   ،مسيحية في مجملها   هنا هي ال   السماواتملكوت  إذًا  .  زرع هو إبليس  
، وتكرار الوحدة يعلن عن     »معمودية واحدة . رب واحد « ٥: ٤جاء في أفسس  

دائرة الاعتراف بربوبية الرب يسوع وكل المعتمدين على هـذا الاسـم، أي             
.  المسيحية في شمولها بما فيها من مؤمنين حقيقيين أو مجرد معترفين بالاسم           

 هـو  الـسماوات  والكنيسة، فملكوت السماواتيجب الخلط بين ملكوت   لذا لا   
دائرة الاعتراف المسيحي والمعمودية ميزتهم عن العالم الخـارجي بأديانـه           

 عن مجـرد المعتـرفين،   »جسد المسيح «أما الذي يميز كنيسة االله      .  تهوديانا
  .فهو الولادة الثانية وسكنى الروح القدس

الملكوت تحـت   : أولاً. للملكوت ثلاثة أشكال  : »السماواتيشبه ملكوت   «
المسؤولية وهو الذي قُدم لليهود وكرز به المعمدان والرب يسوع والتلاميـذ            
من بعده، لكن اليهود لم يقبلوا ملكهم الذي جـاء إلـيهم ورفـضوه، فتأجـل            

 وهو الملكوت في    السماواتوهو المقصود في أمثال ملكوت      : ثانيا.  الملكوت
حي والذي أُعطيت   ية وكما سلفنا المعروف بدائرة الاعتراف المسي      صفته السر 

أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيـستي وأبـواب           «مفاتيحه لبطرس 
، )١٨: ١٦مـت  (»السماواتالجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت        

قبلـوا كلامـه بفـرح      «طرس المفتاح يوم الخمسين لليهود      وبالفعل استخدم ب  
 ١٠مـال أع، ثم في    )٤١: ٢أع (»اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس    لك  وانضم في ذ  
 الروح القـدس علـى      وحلَّ«مم في بيت كرنيليوس      الملكوت للأُ  فتح بطرس 

: ١٠أع (»وأمر أن يعتمدوا باسم الرب    ...  جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة    
 وكل المسيحيين الآن هم في دائرة الملكوت في صفته الـسرية            . )٤٨ -٤٤

رة الاعتراف المسيحي، لكن هناك الشكل الثالث للملكوت، بعد شـكله           أي دائ 
الأول، الملكوت تحت المسؤولية وشكله الثاني، الملكوت في صفته الـسرية،           
أما الشكل الثالث للملكوت فهو الملكوت في صـفته العلنيـة وهـو مـرتبط               

  . باستعلان الرب يسوع بالمجد والقوة
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، الإنسان الذي   »دا في حقله  رع زرعا جي   إنسانًا ز  السماواتيشبه ملكوت   «
زرع هو نفسه الزارع الذي خرج ليزرع وهو حبة الحنطة التي دفنت فـي              

فقد جاء ابن الإنسان وزرع زرعه الجيد وترك الزرع أثناء      .  الأرض وماتت 
 لعبيده الخدام ليعتنوا به، لكـن العبيـد   - الملكوت في صفته السرية      -غيابه  

 ـ           تعجبوا لأنهم وجد   ن وا بين الزرع الجيد زوانًا قد ظهر وهم لم يبـذروه، فم
مثل يتفق مع بد أن نعرف أن هذا ال   وللإجابة عن هذا السؤال، لا    ! الذي بذره؟ 

 وهي أقصر الرسائل المرسلة إلى الكنائس       ١١ -٨: ٢يارؤالكنيسة الثانية في    
من الخارج  وهي الكنيسة التي لا نجد فيها أي توبيخ، بل هجوما عليها  ،السبع

ممثلاً في الاضطهاد الشديد، وأيضا هجوما من الداخل متمثلاً فـي تجـديف             
أولئك القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان وهدفهم إفـساد        

 وسط الحنطـة؟    الزوانمن الذي زرع    : وهنا نتساءل .  نقاوة إنجيل نعمة االله   
في وسـط الحنطـة   ه وزرع زوانًا وفيما الناس نيام جاء عد  «عدوه  : الجواب
وإن كنا لاحقًـا،  .   نوع سام من فصائل النباتات الضارة      الزوانو.  »ومضى

 يفهمونهـا  سنرى العدو في مثل الزارع ينزع الكلمة مـن قلـوب الـذين لا        
الشرير  فيأتي   ،ن يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم     كل م «ويخطفها حتى لا تنبت     

،  وهنا نراه يزرع زوانًا وسط       )١٩: ١٣مت( »ويخطف ما قد زرع في قلبه     
 يشبه الحنطة ولا يميـز       في شكله الخارجي للوهلة الأولى     الزوانو.  الحنطة

 الـزوان إلا بعد تكوين السنابل، إذ نرى الحنطة لملأها منحنية إلى أسفل، أما   
 في تشابهه مع الحنطة مـن حيـث الـشكل           الزوانو.  لفراغه يزهو مرتفعا  

 هـو   الزوانو.  لمؤمنين المقلدين للمؤمنين في الشكل الخارجي     صورة لغير ا  
أيضا كل تعاليم مضللة ومتنوعة وغريبة، قـد زرعهـا الـشيطان وسـط              

إنـسان  «: وهذا ما أعلنه السيد هنا    .  بشرالمسيحية، مستخدما أعوانه، بني ال    
البِدع    .  »و فعل هذا  عد ا   » وسط الحنطـة   الزوان«فالشيطان دسمـستخدم ،
حيين لإفساد المسيحية الراقية بتعاليمها السامية والرب سمح بذلك، حتـى      مسي

ر وحتى يكون   من أيام الرسل أواني الوحي، لكي يستخدمهم ليكتبوا لنا لنتحذَّ         
لنا مرجع تحذير في الرسائل لإرشادنا، بما يجب علينا إزاء الشر والإباحيـة             
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ة ففي المـسيحي  .   الصحيح والتعاليم المتنوعة والغريبة والارتداد عن التعليم     
: تب لنا يوحنا في رسالته الأولى     كما كَ .  »أعداء صليب المسيح  «نفسها يوجد   

 ؟ هل هي مـن االله     : بل امتحنوا الأرواح   ، لا تصدقوا كل روح    ،أيها الأحباء «
كـل  : بهذا تعرفـون روح االله    . لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم       

، ١: ٤يو١ (»االلهه قد جاء في الجسد فهو من        روح يعترف بيسوع المسيح أن    
ولكن كان أيضا في الشعب أنبيـاء       «: يكتبرسالته الثانية   وبطرس في   ).  ٢

زوان ( الذين يدسون بدع هـلاك       ،مون كذبة  كما سيكون فيكم أيضا معل     ،كذبة
يجلبون على أنفسهم هلاكًا     وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم        .)وسط الحنطة 

  .)١:٢(» سريعا
مين الكذبة أو الأنبياء الكذبة الذين خرجوا إلى العالم، كـانوا           فسواء المعلِّ 

 وسط الحنطة، لذا يقـول      الزوانوسط المؤمنين وجنّدهم العدو لحسابه لزرع       
، ويهوذا يقول فـي     )١٩: ٢يو١ (» لكنهم لم يكونوا منا    ،منا خرجوا «: يوحنا
 ـ     ناس قد كُتبوا منذ ا    لسة أُ لأنه دخل خُ  «: رسالته ار لقديم لهـذه الدينونـة، فج

د الوحيد االله وربنـا يـسوع       نكرون السي  وي ،يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة    
لسة فاسدو التعليم، لذا وضح فساد تعليمهم       فالذين دخلوا خُ  ).  ٤ يه (»المسيح

، واسـتدار  »جاء عـدوه «فالشيطان دس البدع  .   وفجورهم في فساد سلوكهم  
استخدمهم، ليدسوا بواسطته البدع التي تفسد جـوهر        ومضى بعدما جنّد من     

 انظـر    .المسيحية، حتى لا يجعل الناس يقنعون بالمسيحية بما يمارس فيها         
الروح العصرية والعلم المسيحي والإنجيل الاجتماعي والمسيحية الـصوفية         

االله، وإنكار لاهوت المسيح الكامل وولادته من العذراء أو إنكار وحي كلمـة             
يدون أن  قوم يزعجونكم وير  «: ٧،  ٦: ١طيةغلا عن من قيل عنهم في       ناهيك

، عن ماذا؟ عن تهويد المـسيحية بإضـفاء الطـابع           »يحولوا إنجيل المسيح  
 ـ     وفـي  !!  اموس والممارسـات الطقـسية    اليهودي عليها ومزج النعمة بالن

 إنه في الأزمنة الأخيرة     :ولكن الروح يقول صريحا   «:  نقرأ ١: ٤موثاوستي١
فهل الشيطان  .  »ة وتعاليم شياطين  عين أرواحا مضلَّ   قوم عن الإيمان، تاب    يرتد

و العدو الذي فعل هذا     بل الشيطان ه  ! كلا! م ويعتلي المنابر؟  يأتي بنفسه ويعلِِّ  
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، مستخدما جنوده من المسيحيين المصرح لهـم        »فيما الناس نيام  «في الخفاء   
  .»ومة ضمائرهمأقوال كاذبة موسفي رياء «عتلاء المنابر ليعلّموا تعاليمه با

فالـذي زرع   !  »هوعـد «، بـل    “عدوجاء  ”: ويلاحظ دقة الوحي، لم يقل    
 وسط الحنطة هو عدو الشخص الذي زرع الزرع الجيـد، والهـدف             الزوان

 قيـل عنـه     ٥: ١٣ريازكفالرب يسوع في    .  للبنيانإفساد كل ما هو صالح      
، هو الذي زرع الزرع الجيد، هو الذي  حمـل   »فالح الأرض «: بروح النبوة 

 فهو الذي يريد أن يفسد مـا قـد          »هوعد«أما  .  نة وكُلل بالأشواك لأجلنا   اللع
  !الزوانزرعه فالح الأرض ب

فيمـا  «:  الإجابة؟»ه وزرع زوانًا وسط الحنطة    وجاء عد «متى  : والسؤال
والـرب  .  امتهـا  وهي وظيفة لهـا كر     ، إنها عدم يقظة البوابين    »الناس نيام 

فإهمال البوابين أو الحراس هـو   ).  ٣٤: ١٣مر (»أوصى البواب أن يسهر   «
فالحراس رجال صلاة لهم    .   وسط الحنطة  الزوانالذي أعطَى الفرصة لزرع     

م أي مجاملـة فـي الحـق        شركة مع الكتاب المقدس ويجب ألا يكون عنده       
ن في ليل غياب الـسيد      فنحن الآ .  »الإيمان المسلَّم مرة للقديسين   «الكتابي أو   

  !»الناس نيام« يعمل بكل نشاط ولا ينام، بينما وفي هذا الليل العدو
لقد طلع النبات   .  » أيضا الزواننع ثمرا حينئذ ظهر     فلما طلع النبات وص   «

 ظهر الزوانلكن .  »زرع زرعا جيدا، لذا وجِد ثمر صنع ثمرا   «لأن الزارع   
فجاء « وفي تعجبهم ذهبوا إلى السيد       الزوان وهنا تعجب العبيد لوجود   .  أيضا

 زرعت في حقلك؟ فمن     ليس زرعا جيدا   يا سيد أ  : عبيد رب البيت وقالوا له    
إنـسان  «: انًا، فمن الذي زرعه؟ فقال لهم     ، نحن لم نزرع زو    »أين له زوان؟  
 من  الزوان وهم في خوف على حقل سيدهم، أرادوا أن يقلعوا           »عدو فعل هذا  

تصرفوا مـن أنفـسهم دون أن       ن لأنهم أمناء لم يريدوا أن ي      بين الحنطة، لك  
دهم لعلمه أنـه    ، لكن سي  »ذهب ونجمعه؟ تريد أن ن   أ: فقال له العبيد  «يسألوه  

 الزوان، ولأن أحيانًا الزوانليس عندهم القدرة على التمييز التام بين الحنطة و
ء، لكـن   م أتقيـا  يأخذ شكل الحنطة، وكم من أناس نراهم بعيون رؤوسنا أنه         

، بـل هـم     »صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها    لهم  «الرب يكشف لنا أن     
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» قتحمين متصلِّ خائنين م ٤: ٣تـي ٢ (»ات دون محبـة االله    حبين للـذَّ  فين م !(
ر اسمهما فـي  والروح القدس في العهد الجديد ذكر لنا اسمي شخصين لم يذك         

اوم ينيس ويمبريس   وكما ق « قاوما الحق    »ينيس ويمبريس «العهد القديم وهما    
أذهـانهم ومـن جهـة      موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق أناس فاسدة         

لقد كانا يقلدان الآيات التي كان موسـى        ).  ٨: ٣تي٢ (»الإيمان مرفوضون 
  !يصنعها، لكن سرعان ما ظهر حمقهما
قال لا،  «،  »تريد أن نذهب ونجمعه؟    أ«: فعندما سأل عبيد رب البيت هنا     

، إنه يخاف على الحنطة، ثم إن » وأنتم تجمعونهالزوانلحنطة مع الئلا تقلعوا 
 موجود بكثافة بين الحنطة، بحيث لا يمكن اقتلاعه دون اقتلاع بعض            الزوان

 غالبا ما تكون مضفورة بشدة، حتى       الزوانالحنطة معه، ولأن جذور الحنطة      
 يقـدم   وهنا من جهة أخرى،   .   دون قلع الحنطة   الزوانإنه من المستحيل قلع     

 وتطهير المسيحية منه هو عمل دينونـة        الزوانالرب تعليما لنا، لأن اقتلاع      
وبالتالي ليس للخدام أن يقوموا به والرب لم يوكِّلهم على هذا العمـل، لأنـه               
  .سيتممه بحسب سلطانه، بواسطة الملائكة الذين سيوكل لهم القيام بهذه المهمة

 ـ«: ان معا، فقال   والحنطة سينمي  الزوانثم أعلن لنا أن      ا ينميـان   دعوهم
  .»كلاهما معا إلى الحصاد

، والبدع »أن يكون بينكم بدعبد  لأنه لا« سيستمر وسط الحنطة الزوانإذًا 
مون  يأتي بها وكلاء الشيطان أي المعلِّ      الزوانانحراف عن الحق وزرع بذار      

 ـ ن يحمل الكتاب المقدس وليس كل م      ، فليس كل م   )١: ٢بط٢(الكذبة   ف ن يق
لكن أيضا ليس كل ما ليس له بريـق       ! على منبر، لأنه ليس كل ما يلمع ذهبا       

  !هو زوان، فكم من مؤمنين ضعفاء، لكنهم حنطة وليس مصيرهم الحريق
، لكن الرب أعلن أنهما سينميان      الزوانصحيح إن الحنطة تتألم كثيرا من       

ظرنا إلى هـذه    ه ن فالوسط المحيط بنا مملوء بالأشواك والرب هنا يوج       .  معا
، أيـد   »سوسـنة « بعدما اعترفت العروس بأنهـا       ٢: ٢يدنشوفي  .  الحقيقة

ة واحدة وحولها أشواك من كـل جهـة         العريس اعترافها وأعلن أنها سوسن    
.  ويد الحكيم هي التي رتّبت هذا، ويقينًـا لخيرنـا         .  »كالسوسنة بين الشوك  «
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كيم بالأشـواك حولنـا   فنحن عرضة للزهو والتباهي والارتفاع، لذا سمح الح    
لحفظنا من ذواتنا ولنرفع رؤوسنا لفوق، لنطلب عونًا ولتتوق قلوبنا لمجـيء            

، لكنهـا  »الزوان«  صحيح قد نتألم من وخزات الشوك  .سيدنا واجتماعنا إليه  
تدفعنا للتضرع للرب، كما تضرع بولس مرات من أجل الـشوكة، إلـى أن              

فوجود السوسنة بـين    .  وخزاتأدرك الخير الذي وهبه الرب له من وراء ال        
 هو بحكمـة    الزوانالشوك، مع أنه مؤلم، لكن له بركات ووجود الحنطة مع           

فنحن سننمو، بـرغم    .  »دعوهما ينميان كلاهما معا   «: الذي قال من الحكيم   
وجود زوان حولنا وسنرفع رؤوسنا لفوق وربما نؤثر فيمن حولنا وبـصبرنا         

ننس أن هناك وقتًا للحصاد وأن نجاتنا قد ولا .  »ننمو معا«وشكرنا وصلاتنا 
 ـ  «تقارب النهار وسيأتي وقت الحصاد      اقتربت وقد تناهى الليل و     ت وفـي وق

وفـي وقـت الحـصاد أقـول        « سيرسل رب الحصاد الحصادين      »الحصاد
 وأما الحنطة فاجمعوها إلـى       واحزموه حزما  الزواناجمعوا أولاً   : للحصادين
ا ينميان  ن هم الحصادون؟ وهل كما كانَ     فما هو وقت الحصاد؟ وم    .  »مخزني

 ـ              ي معا، سيحصدان معا؟ الإجابة على هذه الأسئلة أتت من فم الرب نفسه ف
 .الزارع الزرع الجيد هـو ابـن الإنـسان        : فأجاب وقال لهم  «: تفسير المثل 

 . بنـو الـشرير    الزوان و . والزرع الجيد هو بنو الملكوت     .والحقل هو العالم  
 والحصادون هم   .ء العالم  والحصاد هو انقضا   . إبليس والعدو الذي زرعه هو   

  ).٣٩ -٣٧: ١٣مت(» الملائكة
    سيحصدان معا؟الزوانهل الحنطة و: بقي إجابة سؤال

لا يقوم الأشرار في الـدين ولا الخطـاة فـي           « ٥: ١مورمز الإجابة في 
 هنا معا، لكن وقت جمـع الحنطـة لـن           الزوان، فالحنطة و  »جماعة الأبرار 

:  المعمدان يقول عـن الـرب يـسوع        ١٢: ٣ىوفي مت .  عها زوان يكون م 
 وأما التـبن    ، ويجمع قمحه إلى المخزن    ،ي بيدره  وسينقِّ ،الذي رفشه في يده   «

وفي نفس الأصحاح في مثل الشبكة المطروحة فـي         .  »طفأفيحرقه بنار لا تُ   
يخرج الملائكة ويفرزون   . هكذا يكون في انقضاء العالم    «: البحر يقول الرب  

 هناك يكـون البكـاء      . ويطرحونهم في أتون النار    ،لأشرار من بين الأبرار   ا
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  ).٥٠، ٤٩: ١٣مت (»وصرير الأسنان
، بتنـوع أوسـاطهم     »احزموه حزما ليحـرق   «م   يحز الزوانويلاحظ أن   

مية الاجتماعية أو رتبهم السامية أو ألقابهم الشرفية وأوسمتهم أو درجاتهم العل          
 فتُجمع  »وأما الحنطة « إلى الوقيد    »حزما، حزما «ية  أو الدينية الشكلية الاسم   

.  نا ه الزوان، بكل عناية ورفق، فيكفيها ما نالته من         »فاجمعوها إلى مخزني  «
وحبة لا تقع « حبة، حبة وبكل حب وعناية »يجمع قمحه« ١٢: ١٣ى متوفي 

  ).٩: ٩عا (»إلى الأرض
دة، بـل مـن      ليس على مرة واح    الزوانويجب أن نعرف أن حتى جمع       

اء،  نرى الرب وثلاثة ملائكة آخرين ينفذون عملية القض        ٢٠ -١٤: ١٤يا  رؤ
 -فحصيد الأرض .  »ملائكةالحصادون هم ال  «وهذا يتفق مع كلام الرب هنا       

 هنـا،   الزوان هو دينونة مميزة بين القمح والتبن أو الحنطة و         -وكما نعرف   
السحابة جالس شـبه ابـن       وعلى   ،وإذا سحابة بيضاء  «: لذا نقرأ عن المنجل   

إذ «:  ثم يكمل  ،» وفي يده منجل حاد    ،ه إكليل من ذهب    له على رأس   ،الإنسان
لك الحـاد واقطـف     أرسل منج «، ثم   )١٥: ١٤رؤ (»قد يبس حصيد الأرض   
حـصيد  «ومن هنا نفهـم أن هنـاك        ).  ١٨: ١٤رؤ (»عناقيد كرم الأرض  

وأشمل، فحصيد الأرض له صفة أوسع      .  »حصيد كرم الأرض  « و »الأرض
فهو يشمل كل العالم، لكن حصيد كرم الأرض له صفة محددة، فهو مـرتبط              

 دينونة مميـزة    »حصاد الأرض «فإن كانت دينونة    .  ودية المرتدة ة اليه مبالأُ
حـصيد  «، والخراف من الجداء، لكن في       الزوانفيها يميز الرب الحنطة من      

ي صارت كرمة خربـة  ة اليهودية التم، فالقضاء سيقع على الأُ  »كرم الأرض 
والأرض هـي أرض    .  اب في ذلك الحين   لارتدادها وسيرها وراء النبي الكذَّ    
فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطـف       «إسرائيل والمدينة مدينة أورشليم     

 وديـست المعـصرة   . فألقاه إلى معصرة غضب االله العظيمـة ،كرم الأرض 
 مـسافة ألـف     ،خيلجم ال  فخرج دم من المعصرة حتى إلى ل       ،خارج المدينة 

 كم  ٣٢٠لوة تساوي   ئة غَ والألف والستم ).  ٢٠،  ١٩: ١٤رؤ (»لوةمئة غَ وست
، وهي طول أرض إسرائيل مـن دان فـي          ) متر تقريبا  ٢٠٠لوة تساوي   الغَ(



ØnÚæ<íŞß£]<á]æˆÖ] ٢٣

  .الشمال إلى بئر سبع في الجنوب
 أو بـين حـصيد      الـزوان وإن كانت الدينونة مميزة سواء بين الحنطة و       

يح يسوع  لأن الذي في المس   !  لكن مجدا للرب   الأرض وحصيد كرم الأرض،   
 على الذين في هم في      إذًا لا شيء من الدينونة الآن     «ليس عليه دينونة بالمرة     

  ). ١: ٨رو (»المسيح يسوع
  .صغي إلى صوت الفادي وتهرب من الغضب الآتيفليت كل نفس تُ

  
  

  



  
  

  

٢  

  كَنز المُخفَىمثَل ال

  )٤٤:١٣مت (

ٌأيضا يشْبِه ملكوت الس�وات كنَزا مخفى في حقْـل، وجـده إنـسان « َُ َ َ َّْ ًِ ُ َِ ْ َُ ُ َ َ ُ ًْ ً ْ ِ َ ُ َ َ
ُفأخفَاه ْ َ َومن فرحه مضى وباع كلَُّ ما كَان له واشْترى ذلك الحقْـلَ. َ ْ َ َِ َِ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ِ ِ َ ْ « 

  ).٤٤: ١٣مت(

 السبعة الواردة في متى     السماواتن أمثال ملكوت    هذا هو المثل الخامس م    
 في سفر الرؤيا وهي  وهو يتطابق مع الكنيسة الخامسة من الكنائس السبع     ١٣

سـبعة  الذي له   «: ا، والتي قدم الرب نفسه له     )٦ -١: ٣رؤ(كنيسة ساردس   
مسك السبعة الكواكب، كما قدم     ، ولم يقل إنه الم    »أرواح االله والسبعة الكواكب   

والسبب في ذلك الاختلاف أنه في      ).  ١: ٢رؤ( إلى ملاك كنيسة أفسس      نفسه
كـان الـرب    . م١٦٧زمن كنيسة أفسس الذي بدأ من أيام الرسل وحتى عام           

أمـا  .  يأخذ مكانه ومكانته الصحيحة كرأس الكنيسة وكان كل اعتمادهم عليه  
 ـ    الحال في كنيسة ساردس، فالرب يوجه لها اللوم لا         ، السيما من جهة الأعم

ة، أي فـي عيـون      ، بل كان لها اسم أنها حي      »لم أجد أعمالك كاملة   «: فيقول
 فقـد   ، ولكن في حقيقة الأمر هي ميتة، أي أنظمة بلا حياة، ومع ذلك            ،الناس

 وهذا  »ولم ينجسوا ثيابهم  «ة أي أفراد قليلون تمسكوا بالحق       وجدت أسماء قليل  
قليلة في ساردس لم  أسماء عندك«شبه بين هذه الكنيسة وهذا المثل هو وجه ال

 أو  “بقيـة ”والجميل إن معنى كلمـة سـاردس        ).  ٤: ٣رؤ (»ينجسوا ثيابهم 
فهنا نـرى   .  شار إليهم في هذا المثل بالكنز     ، وهم الم  “القليلون” أو   “الباقون”
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» ا موالحقل هـو العـالم    «، والكنز صغير والحقل كبير      »ى في حقل  خفَكنز« 
ر لنـا   فس« : عندما تقدم إليه تلاميذه قائلين     ، هذا ما قاله الرب    )٣٨: ١٣مت(

  ).٣٦: ١٣مت (»مثل زوان الحقل
 الكنز عبارة عـن      لكن ما هو الكنز الذي في العالم؟       إذًا الحقل هو العالم،   

 ـ         ون فـي   مجموعة من الحجارة الكريمة، فهو يمثل المؤمنين أفرادا، والمؤمن
ولماذا لا ، )٩: ٦كو٢ (»كمجهولين ونحن معروفون«العالم والعالم لا يعرفهم 

فقد لا يكون لنا اسم     .  دنا الذي لم يعرفه العالم     لأننا نلتصق بسي   يعرفنا العالم؟ 
:  كنيسة ساردس  كفي هذا العالم، لكن الرب يعرفنا بأسمائنا وهذا ما قاله لملا          

فهؤلاء القليلون انفصلوا عن    .  »أسماء قليلة في ساردس لم يتنجسوا     عندك  «
هو الحقل، لكنهم ملتصقون معا بالمحبة وملتفون حول الكتاب         شر العالم الذي    

           ر إلا أتباعـه   ومختفون عن أعين العالم الذي لا يعرف إلا خاصته ولا يقـد  .
ل، أي تفصل المؤمن عن أهل العـالم، لكنـه لا           ل وتوص فحياة الإيمان تفصِ  

أمـا  «: ولس لتيموثاوس ابنه في الإيمـان     يعيش منفردا، بل كما قال بولس ب      
: ل عنها وعن فاعليها، لكنه أكمل     أي انفص .  »الشبابية فاهرب منها  الشهوات  

، ولن تجد نفسك وحيدا، بل متـصلاً        »ع البر والإيمان والمحبة والسلام    واتب«
  ).٢٢: ٢تي٢ (»مع الذين يدعون الرب من قلب نقي« بآخرين مثلك
، وكلمـة   »ى في حقل  خفَم«ي هو جماعة المؤمنين أي الكنيسة       فالكنز الذ 

»أي إن   ؛فًا مـن قبـل    ، تشير بالرمز إلى أن هذا الكنز لم يكن معرو         »ىخفَم 
 ـ    «الكنيسة كانت    ي االله خـالق الجميـع بيـسوع        السر المكتوم منذ الدهور ف

 أي لـم   ؛فالكنيسة هي السر الذي اُستعلن على الأرض      ).  ٩: ٣أف (»المسيح
هد القديم ولو من طرف     يشأ االله أن يقدم عنه ولو رمزا كسائر الرموز في الع          

     لاحظ دقة الوحي، فالس    .  ىخفَخفي، فهذا السر هو الكنز المر لم يكـن    لكن ي
 منذ الدهور في االله خـالق       السر المكتوم «،  »في االله «مكتوما في الكتاب، بل     

فقد بقي هذا السر في فكر االله، منتظرا التدبير الذي سيعلن فيه هذا             .  »الجميع
 )قصده(الذي  حسب قصد الدهور    «زلي  لذي في فكر االله الأ    فهذا السر ا  .  السر

لكن الكنز يختلف كل الاختلاف عن      ).  ١١: ٣أف (»في المسيح يسوع ربنا   
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وعليه فاللؤلؤة  .  ر وإلا فقد قيمتها وجمالها    فاللؤلؤة لا يمكن أن تُكس    .  اللؤلؤة
يه أنـواع   أما الكنز فف  .  نرى فيها وحدة الكنيسة أو جمال الكنيسة في اتحادها        

كثيرة من أشياء ثمينة، سواء أحجار كريمة بأحجام مختلفة أو ربما نقود من             
 رغـم اخـتلاف     ،ى جمال الكنز في التفافه وتجمعه     وهنا يتجلّ .  فئات مختلفة 

  . أحجاره، لكن لكل جزء أو فرد فيه قيمة ثمينة جدا في نظر االله
 الإنـسان الـرب     ، والإنسان في هذا المثل هو ابن      »وجده إنسان، فأخفاه  «

ب أن ر هذا الكنز ومن حرصه على هذا الكنز رتَّّيسوع المسيح نفسه الذي يقد
 ـمتم وحياتك لأنكم قد م  «ز مخفيا أو مستورا أو مستترا       يكون هذا الكن   ستترة  م

متى أُظهر  «، لكن حياة الاستتار هي إلى حين        )٣: ٣كو (»مع المسيح في االله   
  ).٤: ٣كو (»دمعه في المجأيضا ون أنتم المسيح حياتنا فحينئذ تُظهر

من فرحه مـضى    «  لكن ماذا فعل هذا الإنسان بعدما وجد الكنز وأخفاه؟        
لقد ! »من فرحه «ما أروع كلمة    .  »ع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل       وبا

أن « الكلفة بسرور واشترى ودفع.  اشترى الحقل كله لأجل الكنز الذي له فيه
 طوعا واختيارا ليصنع    فقد تقدم ).  ٨: ٤٠مز (»ررتي س أفعل مشيئتك يا إله   

وهو «، »واحتمل الصليب مستهينًا بالخزي«، »جعل جبهته كالصوان«الفداء،  
).  ٥١: ٩لـو  (»ت وجهه لينطلق إلى أورشليم    ثب«،  »عالم بكل ما سيأتي عليه    

روح القدس لمحبة الرب يسوع     وإن كان تقدير ال   .  إنها المحبة الفائقة المعرفة   
، فكأن تقدير الروح القدس أنـه لا يمكـن          )١٩: ٣أف (»فائقة المعرفة «أنها  

 لكـي   »يحل المسيح بالإيمان في قلوبنـا     «لفتها إلا بأن    رفة هذه المحبة وكُ   مع
يتسنى لنا معرفة أغوار هذه المحبة، التي في حقيقة الأمر إننا لم نصل إلـى               

  .ودية أجسادنا وأفكارنانهايتها ونحن هنا في محد
وهناك فـرق   .   لأجل الكنز الذي له فيه     ، أي العالم كله   ؛لقد اشترى الحقل  

          فيه  نبين الشراء والفداء، فالرب يسوع بموته على الصليب اشترى الحقل بم 
سيكون فيكم أيـضا    « : يذكر الوحي  ١: ٢ رسبط٢حتى ناكريه أيضا، ففي     

 ـ   الذين يدس  ،مون كذبة معلِّ نكـرون الـرب الـذي     وإذ هـم ي .لاكون بدع ه
 ـ     .  » يجلبون على أنفسهم هلاكًا سريعا     ،اشتراهم نلقد اشترى الحقل بكـل م 
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حياته للرب الذي اشـتراه، لكـن مـن        بفيه، وكل إنسان في هذا العالم مدين        
فالشراء عمومي،  .  يرفض فداء الرب يسوع، يجلب على نفسه هلاكًا سريعا        

لأنه هكذا أحب االله العـالم      «االله أحب العالم    .  ونهلكن الفداء يخص الذين يقبل    
 بل تكون لـه الحيـاة       ،ن يؤمن به   لكي لا يهلك كل م     ،حتى بذل ابنه الوحيد   

الـذي يـؤمن بـه لا     «فالدعوة مقدمة لكل العالم لكن      ).  ١٦: ٣يو (»الأبدية
: ٣يـو  (» لأنه لم يؤمن باسم ابن االله الوحيـد        ، والذي لا يؤمن قد دين     ،يدان
لفـة التـي     ويجب أن نعرف أن الذي اشترى له حق ملكيته وبحق الكُ          ).١٨

فـالآب لا يـدين   «ع القضاء على الذين يرفضونه     دفعها له وحده حق أن يوقِ     
  ).٢٢: ٥يو (»أعطى كل الدينونة للابنقد أحدا بل 

  ر هذا المثل خطأ، فقالوا إن الكنز المفي الحقل هو الـرب  ىخفَالبعض فس 
لإنسان الذي يجده عليه أن يبيع كل ما لـه ليربحـه، يـا               وا يسوع المسيح، 

 أم على رابية عالية فـي       ؟ق في زاوية مخفيا   هل الرب يسوع علِّ    !! للعجب
  الجلجثة كتلك الحي        ن نظر إليها   ة النحاسية التي رفعها موسى في البرية وكل م

بمجيئه  العالم  كيف يكون الرب يسوع مخفيا في الحقل وهو الذي قسم          !يحيا؟
ن الذي لا يعرف أن المسيح جـاء إلـى    م!؟ قبل الميلاد وبعد الميلاد :قسمين

 لكنهم يعرفونه وهو ليس مخفيا، بل مرفوضا،        ،العالم؟ صحيح إنهم يرفضونه   
ثم إن الرب لم يطلب من تابعيه أن يبيعوا كل ما لديهم ليكون هو نـصيبهم،                

عرف ضربة قلبـه ومحبتـه       لأنهوإن كان قد قالها مرة للشاب الغني، فذلك         
ثم إنـه   .  » أملاكك اذهب وبع «الرب أراد أن يضعه تحت الامتحان       للمال و 

فبكم يشترى  .  حتى لو باع الإنسان كل ماله، فالمال لا يستطيع شراء المسيح          
اه الرب يـسوع    الحقيقة إن المال سم   !!  بسيارة أو بعمارة أو بعقار    ! المسيح؟

 أن يشتري أي شيء سماوي أو أبدي، فكيف لأحد          ، لذا لا يمكن   »مال الظلم «
  ! أن يشتري به المسيح؟

ï�c@@NN@@
   ذ بالنعمة دون مقابل، كمـا أن فكـر         خَؤْ بل تُ  ،ىالأمور الروحية لا تُشتر

 ـ في دعوة الرب الواردة في       نب معلَ الشراء في الكتا   أيهـا  « ١: ٥٥عياءإش



îşË~₣¹]<ˆßÓÖ]<ØnÚ ٢٩

. ة تعالوا اشتروا وكلـوا     والذي ليس له فض    ،وا إلى المياه  مالعطاش جميعا هلُ  
 فالنعمة دون مقابل من جهتنا، لكن الكلفة        ،»لا ثمن ب اشتروا بلا فضة و    وامهلُ

 ،جد في الهيئـة كإنـسان     وإذ و « عظيمة من جهة الرب يسوع المسيح        كانت
  ).٧: ٢في (» موت الصليب، وأطاع حتى الموت،نفسهوضع 

لأن الثمن قـد سـدد علـى    فيجب أن نعلم أن أفخر عطايا االله تُقدم مجانًا      
 يا واخلصوا إلي التفتوا« ، فخلص كيف خلص اللص التائب؟ التفتَ    .  الصليب

فـي  نرى  ، و )٢٢: ٤٥إش (»آخر وليس االله أنا لأني الأرض أقاصي جميع
  . أعظم بركة، بأبسط وسيلة، لأكبر تجمع، من أعلى سلطة:يةهذه الآ

لا إنه وبعد أن يأخذ كنـزه       وبما إنه اشترى الحقل لأجل كنزه الذي فيه، إ        
منه، سيحرث هذا الحقل وسيقضي على الأشرار الذين لـم يقـدروا محبتـه           

أما الآن فما زال الباب مفتوحا والنعمة تقبل .  وموته ورفضوا أن يملك عليهم
حب لا يريد أن يهلك     ل، والدعوة للعطاش جميعا وهي دعوة قلب م       كل من يقبِ  

أناسإلى التوبةقبل الجميع، بل أن ي .  
 لأنـه   ؛لكنز يرمز إليهم  ومن الجهة التدبيرية الخاصة بالشعب الأرضي، ا      

، »جميـع الـشعوب   بين  تكونون لي خاصة من     « ٥: ١٩وجخرمكتوب في   
ت فـي    وبعد السبي شُتِِّ   ،داسا في مصر   أي كنز، لكنه كان م     »خاصة«كلمة  و

، هكذا هذا الـشعب     ، لكن وكما أن الكنز لا يختلط بالحقل       »البحر«كل العالم   
         جمعون بعضهم في   الذي شبهه الكثيرون بالزيت الذي لا يختلط بالماء، فهم ي

لكن سيأتي .  أماكن أو أشغال أو أحياء كي لا يختلطوا بالشعوب التي هم فيها        
اليوم الذي يحرث الرب العالم وينادى ببشارة الملكوت بعد اختطاف الكنيسة           

.   وستنتظرهم بركات حال رجوعهم للـرب      ويرجع كثيرون من شعبه بالتوبة    
فهم الآن مختبئون في الحقل     .  وسيأخذ كنزه ويملك عليهم وعلى كل الأرض      

  .ليهمخرجهم من الخفاء ويملك عون في العالم، لكن سيتُومشتَّ
  
  



  
  

  

٣  

 اللؤلؤةمثَل 

 )٤٦ و٤٥:١٣مت (

ًأيضا يشْبِه ملكوت الس�وات إنسانا تـاجرا يطلـب لآلـئ حـسنة، ٤٥« َْ َ َ َ ََّ ِ ُ ُ ََ َ َ ُ ًْ ِ َ ًُ ْ ًِ ِ َ ُ ُ َ
ُفل� وجد لؤلؤةً واحدةً كث5َةَ الثمن، مـضى وبـاع كـُلَّ مـا كـَان لـه ٤٦ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َّ َ ِ ِ َ ْ َ َّ َ

َواشْتراها َ َ   ).٤٦ و٤٥: ١٣مت(» َ

»هذا هو المثل السادس من أمثال ملكوت        »ا يشبه ملكوت السماوات   أيض ،
السماوات والذي يتفق مع الكنيسة السادسة من الكنائس السبع في سفر الرؤيا            

إن : ويمكـن أن نقـول    .  »المحبة الأخوية «وهي كنيسة فيلادلفيا التي تعني      
ونحـن نعلـم أن     ).  ٦: ٢٥مـت (فيلادلفيا هي نهضة صراخ نصف الليل       

لكنائس الأربع الأخيرة ستستمر إلى مجيء الرب، ثياتيرا وساردس تمـثلان           ا
البابوية والبروتستانتية، أما فيلادلفيا ولاودكية فهمـا يمـثلان         : نظامين هما 

حالتين أدبيتين، ففي فيلادلفيا يعلن الرب رضاه لهذه الحالة الأدبية، لكن فـي             
ونهـضتها وتمـسكها بحقيقـة    فكنيسة فيلادلفيا .  لاودكية يعلن مقته لفتورها  

مجيء الرب والحق الخاص بالكنيسة التي هي جـسده وعروسـه يميزهـا             
.  التمسك بالكلمة الأزلي ابن االله والتمسك بالكلمة المكتوبة والـوحي اللفظـي           

مثل اللؤلؤة الواحـدة الكثيـرة      «وهذا هو وجه التشابه بينها وبين هذا المثل         
في وحدتها وجمالها والثمن الكريم الـذي       فالكنيسة هي هذه اللؤلؤة     .  »الثمن

  .دفع فيها ومحبتها لشخص يسوع المسيح الذي اشتراها بدمه الكريم
والرب يستحضر نفسه لملاك كنيسة فيلادلفيـا فـي صـفاته الجوهريـة        
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هذا يقوله القدوس الحق، الذي له      «وأيضا صاحب السلطان    » القدوس الحق «
  ).  ٧: ٣رؤ(» يغلق، ويغلق ولا أحد يفتحمفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد 

لأن هذه الكنيسة سلكت بالانفصال عن العالم، ففتح الرب باب كنوز الكلمة    
وسيعرفون أنـي   «: لها وهي حفظت كلمته وتمسكت بها ولذا يعلن الرب لها         

، وهذا أيضا وجه شبه واضح بـين فيلادلفيـا واللؤلـؤة         )٩: ٣رؤ(» أحببتك
  .»باع كل ما كان له واشتراها«ته الواحدة التي من محب

فإن كنا قد رأينا في المثل الصغير، مثل الكنز قيمة المؤمن الفرد في عيني 
الرب، فهنا في هذا المثل القصير أيضا سنرى قيمة الكنيسة في وحدتها فـي              

  .عيني الرب
، هنا أمر   »أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانًا تاجرا يطلب لآلئ حسنة        «

: ١٣مـت   (» ملكوت السماوات كنـزا   «ففي مثل الكنز يشبه     .  نتباهلافت للا 
: ، فالملكوت هناك هو  المشبه بالكنز، أما هنا، فالوحي اللفظـي يقـول             )٤٤

، فالحديث هنا بأكثر تفصيل عن الرب       »يشبه ملكوت السماوات إنسانًا تاجرا    «
 اللؤلـؤة «يسوع المسيح وعن مهره الذي سيدفعه، الذي يمهر بـه عروسـه       

التي هي في الأساس من الأمم الخارجين من بحر العالم وإن كانت            » الواحدة
يهود وأمم، لكن الصفة الغالبية للكنيسة هي أنها مـدعوة مـن            : من رغيفين 

بعدما سكت الجمهور كله وكانوا يسمعون  «١٤ -١٢: ١٥الأمم، وفي أعمال 
 فـي الأمـم     برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع االله من الآيات والعجائب         

: أيها الرجال الإخوة اسـمعوني    : بواسطتهم وبعدما سكتا، أجاب يعقوب قائلاً     
.  »سمعان قد أخبر كيف افتقد االله أولاً الأمم ليأخذ منهم شـعبا علـى اسـمه               

 وكـان مـشهودا لـه       ١٩: ١ويعقوب هو أخو الرب، كما ذُكر في غلاطية         
لآن بالنعمة بافتقـاد الأمـم      بتقواه، وما يقرره يعقوب هنا ما يميز عمل االله ا         

تعنـي أن الإنجيـل هدفـه       » ليأخذ منهم «: وعبارة.  وأخذ مؤمنين له منهم   
وهـذا الـشعب    .  استحضار شعب واحد للإيمان بالرب يسوع من كل الأمم        

التي يبحث عنهـا    » باللؤلؤة«يكون الكنيسة، فهم المشار إليهم في هذا المثل         
بن الإنسان ورب الإنسان وهو تـاجر       ، فالإنسان التاجر هو ا    »إنسان تاجر «
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يعرف تجارته جيدا ويحسن تقييم اللآلئ، لكن له في فكره صـورة جميلـة              
وجد لؤلؤة واحـدة    «للؤلؤة، يبحث عنها وطال البحث وطال الزمان إلى أن          

هل سيشتري البحـر لأجـل       .   في البحر   أين وجد اللؤلؤة؟   . »كثيرة الثمن 
لأن هناك فرقًا بـين     !  كلا الكنز الذي فيه؟  اللؤلؤة، كما اشترى الحقل لأجل      

فالشراء عمومي والرب اشترى العالم، أما هنـا فـاللؤلؤة          .  الشراء والفداء 
الواحدة هي التي ستُشترى لتفتدى، فأخذها واشتراها وافتداها وتغيـر حالهـا         
لأنه أحبها ورأى فيها جمالاً وجاذبية ولم يشترِ شيئًا معها، فقد اكتفَى بها حتى      

وبما إنهـا  .  ، لتكون له وله وحده»مضى وباع كل ما كان له واشتراها   «إنه  
وهو في محبة لا قياس     .  لؤلؤة واحدة، فبكاملها له وهذا ما يفرقها عن الكنز        

كُلكِ جميـل يـا     «: لها رآها جميلة في عينيه وليس فيها عيبة وكأنه يناجيها         
هذا لأن محبته لها سترت عيوبها فـي        ).  ٧: ٤نش(» بةحبيبتي ليس فيكِ عي   

  "!مضى وباع كل ما كان له واشتراها"فما أعجبها محبة جعلته .  عيونه
 إلى الصليب حتى يضحي بكل شيء ويقتنيهـا         مضى إلى أين؟  : والسؤال

فالفرق واضح بين شراء الحقل لنوال الكنز وبين ما تم مع اللؤلؤة من             .  بدمه
فالشراء نقل ملكية وهذا ما تم في مثل الكنـز، أمـا            .  تلاكشراء وفداء وام  

" »واحـدة كثيـرة الـثمن     «فاللؤلؤة  .  الفداء والتبرير فهو إطلاق إلى الحرية     
فقد بذل الشاري نفسه وأعطى كل مـا تـستطيع          .  والشراء كان بدفع الثمن   

لكي يقدسها، مطهرا إياها بغـسل      «فقد أسلم نفسه لأجلها     .  المحبة أن تعطي  
فهو أحبها ويريد أن    .  ، وفي هذا قد جعل الكنيسة لائقة به أدبيا        »الماء بالكلمة 

يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلـك               
ففـي  : وهنا نرى ثلاث خطـوات    ).  ٢٧: ٥أف(بل تكون مقدسة وبلا عيب      

 ـ »مضى وباع كل ما كـان لـه       «، أي   »أسلم نفسه لأجلها  «الماضي   ي ، وف
، لكـن فـي المـستقبل       »مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة    «الحاضر يطهرها   

، فالذي اشترى وطهر، قلبه مشتاق، منتظًرا تلك اللحظة         »سيحضرها لنفسه «
التي فيها يأتي ليأخذها لنفسه، لأنه قد خصصها لنفسه وهي لها قيمـة فـي               

فإن .  ار للامتلاك ، وقد اختارها ودفع كلفة الاختي     »كثيرة الثمن «عينيه، فهي   
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 تذهب بنا لفهم أمر عن الكلفة، فباع كل ما كان له تعني أسـلم   ٢٥: ٥أفسس  
نفسه لأجلها، أي بذل حياته، فالثمن عظيم وقد دفعه الرب يسوع وكل الغنى             
الذي كان له كالابن في بيت الآب قد دفعه، أي من قمة الغِنى إلـى الهـزء                 

  !!والخزي والفقر والعار كيما يمتلكها
ففي تشبيه التاجر واللؤلؤة نرى صورة الرب يسوع وكنيسته تذكرنا بمـا            

فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه مـن          «٩: ٨كورنثوس  ٢جاء في   
نعم افتقر الغني لأجلنا، فهو .  »أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنت بفقره  

 الله لكنه أخلـى  الذي إذ كان في صورة االله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً        «
نفسه آخذًا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئـة كإنـسان               

  ).٢في(» وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب
 عندما يدخل جسم غريـب داخـل         كيف تنشأ اللؤلؤة؟   :وهنا يأتي السؤال  

 مادة  المحار الذي هو كائن حي، فيبدأ المحار يتألم ألما شديدا، ويبدأ في إفراز            
تحيط بهذا الجسم الغريب، ليحمي نفسه ويلتف ويحوصل نفسه داخل المحار،           

وكلما كانت الآلام شديدة، وكلما كانت المعاناة، كلما كبرت         .  فتتكون اللؤلؤة 
فلكي تتكون الكنيسة، تألم القدوس البار      : اللؤلؤة داخل المحار، وهذا ما حدث     

بنار العدل الإلهي وتكونـت     وعلق على الصليب وسكب للموت نفسه وشُوي        
  .اللؤلؤة التي اُشتريت بهذا الثمن الكريم، بعدما قُبر وقام وأرسلَ الروح القدس

قيمـة  !  مستحيلهل يمكن أن تُكسر اللؤلؤة وتحتفظ بقيمتها؟   : سؤال آخر 
اللؤلؤة في أنها واحدة لا يمكن تجزئتها وإلا فقدت قيمتها وجمالها، ولـذا لا              

واحـدة  » عروس المـسيح  «كنيسة منتصرة، فالكنيسة    توجد كنيسة مجاهدة و   
شكرا «وجمالها في وحدتها وهي تجاهد وتسير في موكب نصرة من اقتناها            

  ).١٤: ٢كو٢(» الله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين
إن اللؤلؤة التي اُشتريت بالثمن الكريم تقدر من اشتراها، والرب يـسوع            

ة التي له في قلب وعواطف من أحـبهم وأسـلم نفـسه             المسيح يدرك المكان  
فاللؤلؤة التي اقتناهـا تثـق فـي        .  لأجلهم، وهم لهم ضمانات في شدة قوته      

مضى وباع كل   «محبته، تلك المحبة التي استطاعت أن تواجه الموت وقتما          
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فإنه ليس لأحد حب أعظم مـن هـذا أن          «، واشتراها،   »ما كان له ليشتريها   
، وهذا ما تممـه ابـن االله، فمـا     )١٣: ١٥يو(»  أحبائه يضع أحد نفسه لأجل   

بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضـع نفـسه          «! أعجبها محبة وما أثمنها كلفة    
ابـن االله الـذي     «: ، ولذا يحق لكل واحد فينا أن يقول       )١٦: ٣يو١(» لأجلنا

  ).  ٢٠: ٢غل (» أحبني وأسلم نفسه لأجلي
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 الشبكة المطروحةمثَل 

 )٥٠-٤٧:١٣مت (

ًأيضا يشْبِه ملكوت الس�وات شَبكة مطروحة في البحـر، وجامعـة ٤٧« ً ْ ًَ ِ َ ْ َ ََّ َ َ َ ُ ِْ َ َُ َْ َِ ُ ِ َ ُ ُ ً َ
ٍمن كلُِّ نوع ْ َ ْ اطئ، وجلسوا وجمعوا ٤٨. ِ ُفل� امتلأت أصعدوها علىَ الشَّ َ ََ َ ُ ََ َ َْ َِ ِْ َ ُ ْ ََّ َ َ َ

ٍالجياد إلىَ أوعية َ َِ ْ َ ِ َ ِ ً، وأما الأردياء فطرحوها خارجاْ ُِ ََ َ َ َُ َ َّ َِ ْ َ ِهكذا يكـون في ٤٩. َ ُ ُ ََ َ
ِانقضاء العالم َ َْ َْ ِ ِيخرج الملائَكة ويفْـرزون الأشرار مـن بـKِ الأبـرار، : ِ َ َ ُْ َ ُ َ ََ َْ ْ ِ َِ ْ َ ُ ِ َُ َ ْ ُ ْ

ِويطرحونهم في أتون النار٥٠ َِّ ُ َ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ِهناك يكـون البكـاء وصريـر الأسـنان. َ َ َْ َ ُ ُِ َ َ ََ ُ ُُ ْ َ ُ «
 ). ٥٠ -٤٧: ١٣مت(

هذا هو المثل السابع والأخير من أمثال ملكوت السماوات والذي يتطـابق            
ولاودكيـة تعنـي   ).  ٢٢ -١٤: ٣رؤ(مع الرسالة إلى ملاك كنيسة لاودكية      

وهي عكس كنيسة فيلادلفيا التي رأينا فيها       .  “الديمقراطية”أو  “ حكم الشعب ”
.  سم الرب يـسوع وانتظـار مجيئـه       التمسك الشديد بالمكتوب وعدم إنكار ا     

أمـا فـي    .  وأيضا رأينا الرب متنازلاً ليسد إعواز خاصته ويظهر لهم ذاته         
.  لاودكية، فلا نجد قلبا مخصصا للرب يسوع المسيح، بل نجد عدم الأمانة له            

فالروح اللاودكية تمثل ما ستكون عليه المسيحية عندما تنضج للدينونة بروح           
هذه الكنيسة تمثل الـدور     .  هاون والادعاء الفارغ والانتفاخ   عدم المبالاة والت  

الأخير لتاريخ الكنيسة النبوي على الأرض، الذي سينتهي به الحال بالارتداد           
  .»يتقياها من فمه«: المشار إليه بالقول

البحـر فـي    .  »أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر       «
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 يـصور الهيجـان   ٢٠: ٥٧ وفي إشـعياء    الكتاب يشير إلى العالم والأشرار    
أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يـستطيع  «: الرديء للأشرار، فيقول  

  .»أن يهدأ، وتقذف مياهه حمأةً وطينًا
فما هي الشبكة؟ ومـن     .  لكن وسط هذا العالم المضطرب طُرحت شبكة      

ة  الشبكة المطروحة في البحـر عبـارة عـن المنـادا           الذي طرحها، ومتى؟  
بالإنجيل وبشارة النعمة، والذين يطرحون الشبكة هم الصيادون أي الخـدام           

والشبكة لا تجمع كل سمك البحر، بل ما يجمع في الشبكة مهما            .  والمبشِّرون
كبرت كمية ضئيلة جدا بالنسبة إلى السمك الذي في البحر، بل وحتـى مـا               

  .» نوعجامعة من كل«يجمع في الشبكة ليس كله جيدا، فهي 
: كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين        «٢٢ -١٨: ٤وفي متى 

سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهمـا         
فللوقت تركَـا   . هلُم ورائي فأجعلكما صيادي الناس    : فقال لهما . كانا صيادين 
يعقوب ابنَ زبـدي    : ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين      . الشباك وتبعاه 

فللوقت . ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما
  .»تركَا السفينة وأباهما وتبعاه

لقد كانوا صيادين للسمك، والرب حولهم بالدعوة إلى صيادين للنفوس من           
لعظـيم  أي إن مهنة الصيد كانت إعدادا خاصا وتجهيزا للعمل ا         .  بحر العالم 

  .في صيد النفوس
ومهنة الصيد تتطلب الصبر والتعب المستمر والانزواء والاختفاء والثبات         

هذه كلها مجتمعة ارتبطت معا لتُستخدم بحكمـة        .  والحكمة في دراسة البحر   
ومن هذا نتعلَّم أن حتى أعمالنا الزمنيـة وثقافاتنـا          .  في التعامل مع النفوس   

اتنا وآلامنا وتجاربنا كلها معا يستخدمها الرب       وخبراتنا السابقة أو حتى ضيق    
فالصياد الذي تعلَّم الصبر يقدر أن يحتمل ويعيش مـا          .  حين يرسلنا للخدمة  

في كل شيء نُظهر أنفسنا كخدام االله في صـبر          «: ٤: ٦كورنثوس٢جاء في   
، بل حتى عندما يتعرض الخـادم لـضيق،         »في أتعاب في أسهار   ... شديد  

ونحيا الثبات ) ١٢: ١٢رو(» صابرين في الضيق«:  عبارةيعرف كيف يعيش
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: ١وفي إرميا .  رغم الصعوبات والتحديات أو رغم المقاومات التي نواجهها       
 آية ترينا أن االله يعمل من خدامه، ليس فقط منذ وجودهم في العالم، بل مِن                ٥

قبلما «: اوهم في الأرحام؛ أي أعد الأسرة التي ينشأ فيها الخادم، فيقول لإرمي           
فداود مـثلاً   .  »صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك        

تربى في بيت راعٍ ومن صغره يرعى وكان االله يعده حتى وهو يرعى غـنم       
أبيه، ودربه الرب في السر للخدمة التي دعاه إليها، وحتى حين جاء أسد مع              

 فمـه وقتلهمـا، فـاختبر    دب وأخذ شاة من القطيع، خرج وراءه وأنقذها من 
إن الراعي يجب أن يكون يقظًا كل الوقت، كما أنه اختبر           : أمورا كثيرة منها  

وبـولس  .  غلاوة القطيع على قلب الراعي وكل هذا كان إعدادا من الرب له         
 أدرك أن حتى الجو الديني المتشدد الذي تربى فيه وحتى           ١٥: ١في غلاطية   

م، جعله لا يفشل من نعمـة االله ودعوتـه،          اضطهاده للمؤمنين وقسوته عليه   
ولوقـا  .  »لما سر االله الذي أفرزني من بطن أمي، ودعاني بنعمتـه          «: فقال

الذي كان طبيبا استخدمه الرب بنفس ثقافته ورافق بولس، كما وجه نصيحة            
وكطبيب درس كثيرا عـن     .  طبية إلى تيموثاوس وكان له دور هام وسطهم       

جبابرة يموتون في لحظة وربما رأى في اليوم الواحد         هشاشة الإنسان ورأى    
.  صبيا يموت وشابا يموت وشيخًا يموت واستخدم الرب كل هذا في كتاباتـه            

حتى ثقافته واضحة في كتاباته وانفرد بعبارات  لوصف حـالات المـرض             
، )٤٢: ٨لـو (» كانت في حال المـوت    «).  ٤٨: ٤لو(» حمى شديدة «: مثل
  .، وكلها وصف للمرض)١٢: ٥لو(» مملوء برصا«

قس على ذلك كل المهن، فالنجار كيف يشكل أروع الأشكال من خـشبة             
ولكن بعد أن يزيل خشونتها، والمزارع كيف يطول انتظاره وسهره، حتـى            
.  تنبت النبتة التي زرعها وكيف يهتم بها حتى تنمو وكيف يفرح بنموها أمامه       

  ).٣، ٢: ٣ملا(ل والممحص والقصار والخزاف وما يتعلَّمه عن كيفية التشكي
إذًا الشبكة المطروحة في البحر هي زمان النعمة والمناداة بالإنجيل لكـل            
العالم مدة غياب السيد، والذين يطرحون الشبكة هم الصيادون الذين دعـاهم            

اذهبوا إلى العالم أجمـع واكـرزوا       «: الرب وأرسلهم وأعدهم لذلك وقال لهم     
  ).١٥: ١٦مر(» لهابالإنجيل للخليقة ك
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وكون الشبكة المطروحة في البحر جامعة كل نـوع، فهـذا يعـود إلـى       
 لنعرف أن هناك سمكًا رديئًا بحسب الناموس لا يؤكـل، وسـمكًا             ١١لاويين

 ومـا   وإن كان الناموسي كان يمتنع أو يأكل دون أن يفهم لماذا          .  جيدا يؤكل 
المدلول لما يفعل، إلا إننا نحن في زمن النعمة لنا في كل ما ذُكر تعليم رائع،                

وهذا «فهناك أمران لازمان للسير في بحر العالم، يتعلم المؤمن منهما دروسا            
كل ما له زعانف وحرشف في المياه، في        : ما تأكلونه من جميع ما في المياه      

ياه ومن كل نفس حية في المياه فهو        البحار وفي الأنهار من كل دبيب في الم       
والزعانف والحرشف لازمان لإمكان السير     ).  ١٠،  ٩: ١١لا  (» مكروه لكم 

في المياه، فالزعانف لتتحرك بها السمكة في الماء، فلا تسير فقط مع التيار،             
والحرشف يعد طبقة واقية تحمي من تأثير الماء عليها، فلا تتآكل بفعل ملوحة 

  .الماء
يجب أن يتصف به كل مؤمن في بحر هذا العالم، فنحن نحتـاج             وهذا ما   

ونحتاج إلى قوة تحفظنا من     ) زعانف(لقوة روحه تقودنا وتدفعنا للسير للأمام       
وقـوة دفـاع    ) زعـانف (، نحتاج قوة هجوم     )حرشف(أن يدخل العالم إلينا     

 ، كما أن الزعانف تجعلنا نسلك ضد التيار وتدفعنا أيضا للأمام بقوة           )حرشف(
والحرشف يحمينا من مشاكلة العالم، فنسير في العالم، لكن العـالم لا يـدخل       

  .إلينا بأباطيله ومغرياته أو تعاليمه
وبالفعل .  فالشبكة المطروحة في البحر هي بشارة النعمة التي تصل العالم         

وصلت البشارة وامتلأت الشبكة وصارت دول كثيرة تدين بالمسيحية كالديانة          
  .الرسمية لها

 منطقيـا   من هم الذين أصعدوها؟   ،  »فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ    «
لكن ماذا فعلوا بعدما    .  إن الصيادين الذين طرحوا الشبكة هم الذين أصعدوها       

إن غاية ما .  »جلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية «؟  »أصعدوها على الشاطئ  «
لذا لم يتركوهم   .  اديهمهم بعد كل هذا العناء والعمل الشاق هو الاعتناء بالجي         

جلسوا «، للاهتمام بهم وهذا مدلول      »إلى أوعية «على الشاطئ، بل جمعوهم     
والجلوس يدل على أن العمل والمتابعة يتطلب       .  »وجمعوا الجياد إلى أوعية   

فالشبكة كان بها الثمين مع المرذول، أي الأشرار، كما         .  وقتًا وصبرا وتدقيقًا  
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لثمين أو الجياد هنا لا يبقى في وعاء واحـد          أن الخادم عليه أن يحرص أن ا      
 يحـذّر بـولس المـؤمنين فـي         ١٤: ٦كورنثوس٢وفي  .  »الأردياء«مع  

لا تكونوا تحت نير    «: كورنثوس من الارتباطات العالمية بكل أنواعها، فيقول      
فالمؤمنون الحقيقيون يجب أن يرتبطوا بمؤمنين في كل        .  »مع غير المؤمنين  
  .علاقاتهم الاختيارية

لقد اعتنى الصيادون بالجياد وجمعوه إلى أوعية ليأخذوا الوسائط اللازمة          
ويجـب  .  لحفظهم وهم بعد في العالم، فهو حفظ لوقت أو في الوقت الحاضر      

ألا يتبادر للذهن أن الأوعية هي انضمام إلى طوائف، فهذا الفكر غير كتابي             
حق الكتـابي وأن    بالمرة، لكن الأوعية هي انضمام لشركة حقيقية لمعرفة ال        

تصير النفس صحيحة في علاقتها مع الرب، بما يسمح الرب أن يكـون لـه         
طريقه ومجده أو بعبارة أخرى إعطاء الحرية للرب والعمـل بإرشـاد قـوة      
الروح القدس، طبقًا لمشيئته المعلنة في كلمته، دون وجود مـؤثرات سـلبية             

  .حول النفس
 إنهـم لا    ذا سيفعلون معهـم؟     لكن ماذا عن الأردياء الذين بالشبكة؟ ما      

يعملون أي عمل مع الأردياء إلا أن يخرجوها من الشبكة ويتركوهـا علـى              
، وهذا لكي يتمكنـوا مـن غـسل         »أما الأردياء فطرحوها خارجا   «الشاطئ  

فالصيادون يعرفون جيدا أهمية غسل الشباك مما يعلق بها         .  الشباك وتنظيفها 
 لأن طبيعة السمك أنه يهرب من الشباك       من أعشاب أو أسماك عفنة أو ردية،      

فالسمك برغم زفراته وبرغم سباحته في بحر به قاذورات، إلا          .  الغير نظيفة 
إنه يهرب من الشبكة التي بها رائحة ردية أو عفنة، لـذا يهـتم الـصيادون                

 نرى سـمعان    ٥وفي لوقا   .  بتنظيف الشباك تماما مثل اهتمامهم بإصلاحها     
صيد فاشلة، فقد تعبوا الليل كله ولم يأخذوا شيئًا، فخرج          بطرس يعترف بليلة    

، لماذا؟ لأنهم أدركوا أن ربما تكـون        )٢: ٥لو(» وغسلوا الشباك «الصيادون  
فتنظيـف الـشباك   .  رائحة الشباك هي التي نفّرت السمك من الدخول فيهـا      

  .وإصلاحها عمل شاق، لكنه لازم
ء، إلا أن يتركوهـا علـى       والصيادون هنا لا يعملون أي عمل مع الأرديا       
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فكما أوصى العبيد أن لا يقلعـوا       .  »أما الأردياء فطرحوها خارجا   «الشاطئ  
، هنا نراهم لا يدينون الأرديـاء، بـل   )٢٩: ١٣مت(الزوان من بين الحنطة    

يطرحونهم دون حفظ في أوعية، ذلك لأن الخدام والمبشرين ليـسوا ديـانين             
ما كان الخدام غيورين، لكـنهم ليـسوا        للأشرار، فهذا ليس مفوضا لهم، ومه     

مصلحين للعالم، ثم بعد ذلك تكلّم الرب عن ما صار للأردياء بعد طـرحهم              
هكذا يكون في انقـضاء العـالم يخـرج الملائكـة           «: خارج الشبكة، فيقول  

هناك يكون البكاء . ويفرزون الأشرار بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار 
ى أن عمل الملائكة هنا وخـروجهم لإجـراء         ، وهكذا نر  »وصرير الأسنان 

الدينونة يختلف كل الاختلاف عن عمل الصيادين الذين كان جل اهتمـامهم            
، أما هنا فعمل الملائكة جمع الأردياء وطرحهم في         »جمع الجياد إلى أوعية   «

  .أتون النار
 عند انقضاء العالم، فبعد اختطـاف       لكن متى سيقوم الملائكة بهذا العمل؟     

ة لن يكون الخدام الذين طرحوا شبكة النعمـة هنـا، لقـد اختطفـوا               الكنيس
واختطفت معهم الجياد الذين في الأوعية وبقي الأشرار من قُدمت لهم بشرى            

  .الخلاص في زمن النعمة، لكنهم رفضوها وأُغلق الباب عليهم
، »يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبـرار       «: لكن الرب يقول  

 الأشرار هم كـل الأرديـاء الـذين         شرار هنا ومن هم الأبرار؟    فمن هم الأ  
طُرحوا خارج الشبكة، أي من قُدمت لهم دعوة في زمن النعمة ورفـضوها             

أما الأبرار فليسوا مؤمني عهد النعمة لأنهم أُخـذوا         .  وتُركوا على الشاطئ  
فالأبرار هنا هم على الأرض بعد الاختطاف، فمن هـم؟ هـم            .  بالاختطاف

رو االله من اليهود وسيجتازون ضيقة في الأرض للتنقية، ثـم يـدخلون             مختا
يخـرج الملائكـة ويفـرزون      «: الملك الألفي، لذا تأتي دقة الوحي بـالقول       

ويطرحونهم في أتون النار هناك يكـون البكـاء         «، أي يأخذونهم    »الأشرار
عوا ، أما الأبرار فيبقون على الأرض ليدخلوا الملك ويستمت        »وصرير الأسنان 

بكل البركات الأرضية في مدة ملك الألف السنة، بعد تطهير الأرض من فعلة 
  .الإثم، سواء من اليهود المرتدين أو الأمم



  
  

  

٥  

  جدد والعتقاءالمثَل 

 )٥٢ و٥١:١٣مت (

»51  وعسي مَ؟ فقََالوُا    : قَالَ لههذاَ كُلَّه ُتمِأ فَهَم :     دـيـا سي ،ـمفقََـالَ  52. نَع
مَله :               ِـشْبهاتِ ياوملَكُـوتِ الـسلِّمٍ فِـي مـتَعكلُُّ كَاتبِ م ِلِ ذلكمِنْ أَج

 ِخْرجتٍ ييب بلاً رجرتقََاءعا ودد52، 51: 13مت(» مِنْ كنَْزهِِ ج.(  
، فما هو الـذي أراد      »أ فهمتم هذا كله؟   «: عندما سأل الرب يسوع تلاميذه    

الرب أن يسألهم عن فهمهم له؟ إنها أمثال ملكوت السماوات الـسبعة التـي              
أو ملكوت السماوات في صفته ) ٣، ٢رؤ(تطابق تاريخ الكنيسة على الأرض     

مـن  ) ١٣مـت (قد أُوكل وسلّم للإنسان والتي شملها هذا الأصحاح         السرية و 
  .أوله

أ فهمـتم هـذا     «ويلاحظ اهتمام الرب يسوع المسيح وتركيزه على الفهم         
مثل «وهذا واضح من نفس الأصحاح وفي المثل المفتاحي أو الأساسي » كله؟

كل من يسمع كلمة الملكـوت ولا يفهـم فيـأتي            «١٩ففي العدد   .  »الزارع
أما المزروع على الأرض     «٢٣ثم في العدد    .  »الشرير ويخطف ما قد زرع    

فالفهم مهم لا سـيما     .  »الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يثمر        
في إنجيل متى، لأنه يكتب لليهود ولأن لديهم الناموس والكلمة، فـالمطلوب            

  .فهمها
كتبة في ذلك الوقت هم     ، لأنه كان ال   »كل كاتب متعلِّم  «: وحين يقول الرب  

الطبقة المتعلمة بين الشعب وكانوا هم الذين ينسخون كلمة االله بكـل تـدقيق              
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الذي تكلّم عنه أنبياء العهـد      » ملكوت السماوات «ويعرفون الكلمة وموضوع    
القديم ولكنهم يجهلون وضع الملكوت في صورته السرية حيث الملك غائـب          

كلّم عنه وعلى كل متعلِّم من االله الآن        الذي سنت » الجدد«عن ملكوته وهذا هو     
» جـددا وعتقـاء   «، أن يخرج من كلمـة االله        »ملكوت السماوات «في دائرة   

ويربط بين الملكوت في نبوات العهد القديم وأسرار الملكوت التي تكلَّم عنها            
  .»فيخرج من كنزه جددا وعتقاء«العهد الجديد 

 يتحلُّوا بالإخلاص والغيرة التـي      فالرب يريد أن يحرض التلاميذ على أن      
في الكتبة، مع الفارق أن يكون ولاؤهم وإخلاصهم ليس لليهودية كديانة، بل            

  .لما أفهمهم إياه وتعلَّموه منه، حتى يتمكنوا أن يعلموه لآخرين
: فهنا نرى التنوع المذخَّر لنا في طرق االله ومقاصده المعلنة في العهـدين            

الكتاب المقدس بعهديه فيه كل الذخائر النفيسة التي بلا         نعم، ف .  القديم والجديد 
شك لفائدة وتعليم المؤمنين، لكنها في الوقت نفسه مـذخَّرة لمـسرة وشـبع              

اللفَّاح يفوح رائحةً، وعند أبوابنا كل النفائس من جديـدة وقديمـة،            «الحبيب  
كوت كل متعلِّم في مل   «فالرب يسر مِن    ).  ١٣: ٧نش(» ذَخَرتها لك يا حبيبي   

أن يبحث عن النفائس الجديدة والقديمة، ليشبع الرب ويشبع شعب          » السماوات
  .  الرب

، وهنـا إشـارة لعمـل       »كل كاتب متعلِّم  «فإخراج هذه الذخائر مسؤولية     
  .وخدمة المعلِّم
» تعلَّمـوا منـي   «:  مِن الرب الذي قـال     من أين يتعلَّم المعلِّم؟   : والسؤال

لا تُدعوا معلِّمـين لأن معلِّمكـم واحـد         «واحد  لأن معلِّمنا   ).  ٢٩: ١١مت(
  ).١٠: ٢٣مت(» المسيح

وفي رسالة أفسس نرى العطايا معطاة من الرب كالصاعد إلـى العـلاء             
وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، والبعض أنبياء، والبعض مبـشِّرين،           «

فواضح أن الرسل والأنبياء أتمـوا      ).  ١١: ٤أف(» مينوالبعض رعاة ومعلِّ  
مبنيين على أسـاس    «خدمتهم وكتاباتهم، وخدماتهم أُودعت بين أيدينا لبنياننا        

لكن ما يلفت النظـر هـو       .  ، أما المبشِّرون فعملهم مستمر    »الرسل والأنبياء 
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 ـ  »البعض رعاة ومعلِّمين  «دمج عمل الرعاة والمعلمين معا       كملان ، لأنهما م
لبعضهما، فالراعي لا يقدر أن يتمم خدمته الراعوية، بدون التزويد بـالتعليم            

فالرب رأس الجسد وهو معلِّم المعلِّمـين،       .  ولو أن المعلِّم قد لا يكون راعيا      
جددا «يستخدم المعلِّمين المتعلَّمين منه لتقديم القوت، فيخرج المعلِّم من كنزه           

» لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح       «، كل هذا    »وعتقاء
، وهذه الخدمة لن تنتهي إلا بمجيء ربنا يسوع المسيح ليأخـذنا            )١٢: ٤أف(

  .إليه وينتهي تاريخ الكنيسة على الأرض
بدأ أمثال ملكوت الـسماوات     ) ١٣مت(فإن كان الرب في هذا الأصحاح       

ذا هو عمل المبـشِّر، فهنـا       بمثل الزارع الذي خرج إلى الخارج ليزرع، وه       
أنهى الأصحاح بهذا المثل التوضيحي برجل رب بيت يعمل عمل المعلِّم في            

والرب يسوع المسيح هو المبشِّر الأعظم      .  البيت، جامع بين المبشِّر والمعلِّم    
فهو يتعامـل مـع   ).  ٢٢: ٣٦أي(» !ومن مثله معلِّما؟«والمعلٍِّم الأعظم، بل  

 الذي هو العالم، ثم يدخل بمن يخلِّصهم إلى البيت لـيعلِّمهم            النفوس في الحقل  
، حتى يخرجوا هم للحقـل ويبـشروا        »من كنزه جددا وعتقاء   «ويخرج لهم   

  .»جددا وعتقاء«ويعلموا ويخرجوا للآخرين من نفس الكنز 
لمن في البيت،   » جددا وعتقاء «وعليه، فلا يمكن لأحد أن يخرج من كنزه         

أنـا هـو    «: ، يقول ٩: ١٠والرب في يوحنا  .  قبلاً دخل من الباب   إلا ويكون   
، أي لا يمكن    »إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى        . الباب

أن يخرج إلا بعد أن يخلص ويدخل من هذا الباب لأن الرب يسوع هو الباب               
الوحيد لكل امتياز والدخول منه فيه الشبع، فتأخذ من فمه، ثم تخـرج لـشبع      

أما إذا خرج أحد من نفسه، دون أن يدخل من الباب، يتعلَّم مـن              .  لآخرينا
قد انحـرف،   ... رجل مبتدع   «الرب ويخرجه الرب ليعلِّم من في البيت فهذا         

  ).١١، ١٠: ٣تي(» وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه
فمثل هذا المبتدع قد انحرف عمدا وفي داخله صوت يقول له إنه مخطئ،             

ر في الخطأ ولا يتمتع بالسلام وكأنه حكم على نفسه، دون أن يحكم لكنه مستم
:  يكتب بولس لابنه تيموثـاوس     ١٧ -١٤: ٣تيموثاوس٢ولذا في   .  عليه أحد 
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وأنـك منـذ    . أما أنت فاثبت على ما تعلَّمت وأيقنت، عارفًا ممن تعلمـت          «
ن  الذي   الطفولية تعرف الكتب المقدسة، القادرة أن تحكمك للخلاص، بالإيما        

كل الكتاب هو موحى به من االله، ونافع        «ثم يعلن له أن     .  »في المسيح يسوع  
لكي يكون إنسان االله كاملاً،     . للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر      

  .»متأهبا لكل عمل صالح
فسواء إن عملنا في الحقل أو في البيت بين المؤمنين، علينـا أن نفـتِّش               

   . تنا أن كل الكتاب هو موحى به من اهللالكتب لمعرف
  

  
  

 



  
  

  

٦  

ثَل الملك وعبيدهم  
  في المسامحة

 )٣٥-٢١:١٨مت (

َحينئذ تقَدم إليه بطرس وقال٢١«  َ ََ ُُ ُ ْ ِ ِْ ِ َ َّ َ ٍ َ ِيـا رب، كَـم مـرةً يخطـئ إليَ أخـي : ِ َ َّ َِّ ُ ِ ْ ُ َ َْ َُّ
ٍوأنا أغفر له؟ هلْ إلىَ سبع مرات؟  َِّ َُ َِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ ُقال له يـسوع٢٢ََ ُ َ ُ َ َ ِلاَ أقـول لـك إلىَ : َ َ َ ُ ُ َ

َّسبع مر َ ِ ْ ٍات، بلْ إلىَ سبعB مرةً سـبع مـراتَ ِ ٍَّ ََّ َ ََ َْ َْ َ ُلـذلك يـشْبِه ملكـوت ٢٣. ِ ُ َ ََ ُُ ِ ِ
ــده ــب عبِي ــا أراد أن يحاس ــسانا ملك ــسOوات إن ُال َ ََ َ ِ َ َ َُّ َ َْ ًَ ََ َِ ًِ ْ ــدأ في ٢٤. ِ ــO ابت ِفل َ َ َ ْ َّ َ َ
ٍالمحاسبة قدم إليه واحد مديون بِعشرة آلافَ وزنة ِ ِ َِ ْْ ٌَ ُ َ َِ َ َ ْ ٌ ِِّ ْ ََ ُ ِْ َ َ َ ُإذ لم يكـن لـه و٢٥َ. ُ َ َْ ُ َ ْ ْ ِ

َما يوفي أمر سيده أن يباع هـو وامرأتـه وأولادَه وكُـلُّ مـا لـه، ويـوفي  ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َُ ُ ُ َُ ُ ُ َِ َ َ َُ َْ ََ ُ َ َ ِّ َ
ُالدين ْ ِفخر العبد وسجد لـه قـائلا٢٦ً. َّ َ َ ُْ َ ُ ََ َ َ ْ َ َّ َيـا سـيد، fهَـلْ عـليَ فأوفيـك : َ َ ِِّ ُ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ

َالجميع ِ َ ُفتحنن سيد ذ٢٧. ْ ِّ َ ََ َّ َ َلك العبد وأطلقَه، وترك له الدينَ ْ َ ََّ ُ َُ َ َ ْ ََ َ ْ َ ِ ِْ َولO خرج ٢٨. َ َ َ َّ َ َ
ٍذلك العبد وجد واحدا من العبِيد رفقَائه، كاَن مديونا لـه lئـة دينـار،  ََ ِ ِ َِ ِ ِ َُ ْ ً َ َُ ْ ْ ًَ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ ِ َ ْ

ِفأمسكه وأخذ بِعنقه قائلاً َ َِ ِ ُ ُ َ َُ َ َْ َ َ َأوفني مـا لي عليـك: َ َْ َ ِ َ ِْ ْفخـر ال٢٩. َ َّ َ ُعبـد رفيقُـه َ ُِ َ ْ َ
ِعلىَ قدميه وطلب إليه قائلاً َ َ َ َِ ِْ ِْ َ َ َ َ َ fَهَلْ عليَ فأوفيك الجميـع: َ َِ َ ْ َ َ ِ ُ َ َّ َّ ْفلـم يـرد ٣٠. َ ِ ُ ْ َ َ

َبلْ مضى وألقَاه في سجن حتى يوفي الدين ْ ُ َ َ ََّ َ ِ ِ َُّ َ ٍْ َِ ْ ُفلO رأى العبِيد رفقَـاؤه ٣١. َ ُ َُ َُ َ ََّ ْ ََ
vما كاَن، حزنوا جدا ِ ُ ِ ََ ْوأتو. َ َ َ َا وقصوا علىَ سيدهم كُلَّ ما جرىَ َ ََ َْ ُِّ ِ ِّ َ ُفـدعاه ٣٢. َ َ َ َ

ُحينئذ سيده وقال له َُ َ َ َ ُ ِّ َ ٍ ِ َ َأيها العبد الشرير، كُـلُّ ذلـك الـدين تركْتـه لـك : ِ َ َ ُْ َّ ُُ َ ُ َِّ ِ ْ ُِّ ِّ ْ َ َ َ
َّلأنك طلبت إليَ ِ َ ْ َ ََ َّ ْأفO كاَن ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبـ٣٣. َ ََ ْ َُ ََ ْ َ ًَ ْ َّْ ََ َ َ ََ ِ ْ َد رفيقَـك َ ِ َ َ
َكOَ رحمتك أنا؟ َ َ ُ ْ ِ َ َوغضب سيده وسلمه إلىَ المعذبBِ حتى يوفي كُلَّ ٣٤. َ ِ ُُ َ ََّ َ َ ََ َِّ ْ َُّ َِ ُ ُ ِّ َ ِ َ
ِما كاَن له عليه ْ َ ََ ُ َ ْفهكذا أ~ السOوي يفْعلُ بِكـم إن لـم تتركُـوا مـن ٣٥. َ ِِ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ ََ َِ َ َ ُّ ِ َّ َ َ
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ِقلوبِكم كُلُّ واحد لأخيه زلاتَه ِِ ٍَّ ُِ َِ َ ْ ُ   ).٣٥ -٢١: ١٨مت ( »ُ

إن شخصية بطرس تتصف بالحماس والنشاط والغيرة والثقة بالرب يسوع          
مرني أن آتـي إليـك علـى    «: ولا ننس ثقة إيمانه حين قال للرب    .  ابن االله 
 حين اشتاق الرب أن يعـرف أي        ١٦: ١٦، وفي متى  )٢٩: ١٤مت(» الماء

أجـاب سـمعان    «مركز ناله في قلوب تلاميذه وما هي أفكارهم بخصوصه          
فبطرس شخـصية مميـزة،     .  »أنت هو المسيح ابن االله الحي     : بطرس وقال 

واعتدنا من بطرس أن يسأل أو يعترض، فيجيبه الرب بتعليم أو حق كتـابي              
عن العشاء، وخلـع    « حين قام الرب     ٤: ١٣لفائدته وفائدتنا، فمثلاً في يوحنا    

وابتدأ يغسل أرجـل    ثيابه، وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل،           
، لم يفهم بطرس غرض الرب وظن أنه من غير اللائق أن ينحنـي              »التلاميذ

، فكانـت فرصـة     »لن تغسل رجلي أبدا   «: سيده ويقوم بمثل هذا العمل وقال     
ليقدم الرب لنا تعليما عن أهمية غسل الأرجل كعمل يومي لمن اغتسل بغسل             

  .الميلاد الثاني
يا رب كم مرة يخطئ إلي أخـي وأنـا          : الوق«: وهنا جاء بطرس بسؤال   

 إنه يريد أن يسأل الرب عن حدود الغفران للأخ المسيء ولأنه            . »أغفر له؟ 
عرف عن الرب قلبه المتسع، ولإدراكه بروح النعمة التي في المـسيح، أراد             

فقد فهم من تكرار .  ٦: ٢ -٣: ١أن يقدم عرضا أفضل مما جاء في عاموس
، وتكرارها ثماني »الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه... ب من أجل ذنو«: عبارة

والحقيقة إنها كانـت    .  مرات أن الرب يغفر ثلاث مرات والرابعة لا يصفح        
لكـن  .  بغنى، لأن مكيال شرهم كملَ وفاض وبالتالي، فقد حق عليهم القضاء 

، وكان »هل إلى سبع مرات؟«: بطرس أراد تقديم عرض أفضل، فسأل الرب      
أن الرب يستحسن أقواله، لأنه قدم سماحا وغفرانًا ضعف ما في سفر            متوقعا  

لا : قال له يـسوع   «عاموس، وإذ بالرب يعلِّمه ويعلِّمنا أن الغفران بلا حدود          
هذه هي مدرسة   .  »أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات          

 غنيا بالتعليم،   النعمة ليس سبعة ولا سبعين، بل غفرانًا بلا حدود، ثم قدم مثلاً           
لذلك يـشبه ملكـوت     «: موضوعه الرغبة والاستعداد للصفح والغفران، فقال     
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» لـذلك «: ، بدأ المثل بـالقول    »السماوات إنسانًا ملكًا أراد أن يحاسب عبيده      
ومفتاح المثل  .  ليعلن أن المثل يرتبط بالغفران الذي سأل بطرس عن حدوده         

لباب، حتى يسهل لنا الدخول والفهـم،       وكعادة الرب يضع لنا المفتاح بجوار ا      
ليعلن لنا أن المثل لا يتعلق بالغفران الأبدي        » يشبه ملكوت السماوات  «: فقال

بل المثل يتعلق بملكوت السماوات أي .  الذي أساسه كفارة المسيح وسفك دمه   
دائرة الاعتراف المسيحي بما فيها من حنطة وزوان وسمك رديء وسـمك            

فملكوت السماوات ليس هو الـسماء لأن       .  اهلاتجيد وعذارى حكيمات وج   
السماء ليس فيها إلا مؤمنون حقيقيون، أما ملكوت السماوات، ففيه الحقيقيون           
وفيه الاسميون؛ أي المؤمنون بالاسم فقط، بل وفيـه عـدو يـزرع زوانًـا               

فملكوت السماوات هو مملكة السماء على الأرض أو        ).  ٣٠ -٢٤: ١٣مت(
سيحي، سواء دون إيمان قلبي بالرب أو مؤمنين حقيقيين         دائرة الاعتراف الم  

  .أعضاء في جسد الرب
، وبديهي »لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانًا ملكًا أراد أن يحاسب عبيده«

أن يقدموا له أصحاب المديونيات الكبيرة حتى يصلوا إلى أصحاب المديونيات 
.  »ون بعشرة آلاف وزنة   فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مدي       «الصغيرة  

، »ومغبوط عنده العطـاء   «لقد رأى هذا العبد غنى سيده وأنه لا يرد طالبيه           
فابتدأ يطلب منه والسيد يعطي ويعطي، وهو يأخذ ويصرف ويسرف دون أن            
يفكر كيف سيرد ما يأخذه، وعاش حياة البذخ والترف وجعل نفسه سيدا بمال             

، فقد  »سيد« يدعونه   - وكما سنرى    -ئه  سيده، حتى إنه جعل آخرين من رفقا      
 يكلِّمنا عن رباعيـة     ٢١: ٣٠وفي أمثال   .  تسيد وهو العبد على عبيد آخرين     

تحت ثلاثة تضطرب الأرض، «انقلاب الأوضاع، يبدأها برجل مثل هذا العبد 
تحـت  . تحت عبد إذ ملك وأحمق إذا شبع خبزا       : وأربعة لا تستطيع احتمالها   

لقد بدأ بالعبد الـذي يملـك أو        .  »مة إذا ورثت سيدتها   شنيعة إذا تزوجت وأَ   
 ٢: ٢٨يتسيد، لأنه يشبه العاصفة الكاسحة والمطر الجارف كما جاء في أمثال

  .»الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما«
وإذا رجعنا إلى الأيام التي ضرب الرب فيها هذا المثل، نعرف ديون هذا             
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  !هي باهظةالرجل، وكم 
فقد كان هيرودس الكبير دخله في ذلك الوقت تسعمائة وزنة سنويا، أي أن    
هذا العبد لكي يفي الدين عليه أن يكون دخله كدخل الملك ولمدة إحدى عشرة              
سنة، دون أن يصرف منه أي شيء، وهو ليس ملكًا، بل عبدا، فمن أين لـه                

 ويتقاضى أجرا ويجمعه ليسدد وإن قلنا إنه سيعمل! أن يسدد هذا الدين الكبير؟
لأن أجر العامل في هذا الوقت دينار فـي اليـوم           ! دينه، فهذا أيضا مستحيل   

 دينارا وهذا يحتاج لمثلهم أياما، أي ٣,٤٣٠,٠٠٠والعشر الآلاف وزنة تعادل 
 سنة لعامل يقبض دون أن يصرف شيئًا وهذا ما يؤكد استحالة سداد             ٩,٣٩٧
  !!الدين

يبذخ ولم يفكر أنه يوما ما سيأتي الملك ليحاسبه، لكن ها           فهذا العبد عاش    
وإذ لم يكن له «قد جاء اليوم ووقف أمام الملك ليحاسب وهو ليس له ما يوفي     

.  »ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له، ويوفَى الـدين              
 يفعل؟ عليه   وهنا شعر العبد بخطورة الموقف الذي لم يحسب له حسابا، فماذا          

لكنه لم يفعل ذلك، بل ظن أنه يقدر        .  أن يتوسل للملك، طالبا العفو والسماح     
يا سيد، تمهل علـي فأُوفيـك       : فخر العبد وسجد قائلاً   «أن يعمل ليسدد الدين     

!!  وماذا سيفعل؟ وكم من السنين يحتاج لوفاء هـذا الـدين؟    ! ، كيف؟ »الجميع
، »تمهل علـي  «ك، لذا طلبت وقتًا للتأجيل      إنك مسكين لا تدرك مدى مديونيت     

إنه لا يدري ماذا يقول ويفترض في نفسه القدرة على سداد الدين، لكـن              ! آه
، »فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه، وترك له الـدين        «السيد علم بعجزه وحيرته     

وهنا خرج هذا العبد يطفر فرحا، فقد سقط الدين بكامله عنه وسيتمتع بكل ما              
فقد عفي عنه من دين     .    بلا خوف من حساب ودون شعور بالمديونية       لديه،
  !عظيم
ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه، كان مديونًا له بمئـة              «

فخر العبد رفيقه علـى     . أوفني ما لي عليك   : دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا    
د بل مضى وألقاه في سجن حتى       فلم ير . تمهل علي فأفيك الجميع   : قدميه قائلاً 
  .»يوفي الدين
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 سـنة   ٩,٣٩٧إن العشرة آلاف وزنة التي هي عبارة عن أجر العامل في            
بالمقابلة مع المئة دينار التي هي أجر العامل في ثلاثة أشهر ونصف تصغر             

فكيف لك يـا مـن سـومحت    .  في أعيننا جدا مديونية هذا العبد للعبد رفيقه      

الرجل الفقير الذي   «  نعم    ! تسامح رفيقك بدينه الصغير؟    بالدين الكبير أن لا   
فأنت عبد ورفيقك   ).  ٢: ٢٨أم(» يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما       

ير مثل من عبد، لكنك تسيدت على رفيقك بمال سيدك، إنه ليس مالك، فأنت فق
تُداينه، لكن حقيقة الأمر إن بعض الفقراء حين يرقون إلـى مراكـز عاليـة           
.  معرضون أن يكونوا قساة على الطبقة التي خرجوا منها وهذا ما نراه هنـا             

فقد تجرد هذا العبد من الشفقة والعطف وأصبح كالمطر الجارف الذي بـدلاً             
!  البذور ولا يبقـي طعامـا     من أن يساعد الزارع على النضوج، فإنه يكتسح         

ماذا كان يضرك لو عفوت عن هذا العبد رفيقك وساعدته وأسعدته بالقليـل             
كيف تجاسرت وأمسكت العبد رفيقك     ! الذي لا يذكر مما نلته من عفو الملك؟       

.  نحن نعرف الـسبب ! آه.  »أوفني ما لي عليك«: وأخذت بعنقه معنفًا مطالبا   
، فالخروج من حضرة    »ا خرج ذلك العبد   ولم«لقد خرجت من محضر السيد      

.  الرب وغياب حضوره من الأذهان يجعل الإنسان يـأتي بأبـشع الأفعـال            
د يراه وهو يعنـف     هل لو كان هذا العبد الرديء يعلم أن السي        : والسؤال هو 

         على قدميه وطلب إليه أن يتمه وهـي نفـس     ،ل عليه العبد رفيقه الذي خر 

    يقينًا   ده، هل كان سيدفع ما فعله بهذه الوحشية؟       العبارة التي قالها هو لسي  
وهذا ما فعله يهوذا الخائن، فبعدما غمس الرب اللقمة في          .  »خرج«لا، لكنه   

عشاء الفصح وأعطاها له  وكان قبلاً قد غسل رجليه حـين غـسل أرجـل                
، »فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقـت وكـان لـيلاً          «: التلاميذ، يقول الكتاب  

 حضرة السيد لم يمسك بعبد رفيق له، بل بالرب نفسه، وقـام             وبخروجه من 
 يتكلَّم الرب عـن عـصيان       ٢٧: ٢وفي إرميا   !  بأبشع جريمة وأخس صفقة   

وإعطاء السيد القفا وغيـاب     .  »حولوا نحوي القفا لا الوجه    «: شعبه، فيقول 
حضوره هو نكران للجميل، يولد قسوة حتى مع العبيد الرفقاء ويأتي بأبـشع             

  .٤٩: ٢٤عال، كما في متىالأف



ÅçŠè<h†Ö]<Ù^nÚ_ ٥٢

، إنه لم ينكر مديونيتـه  »تمهل علي فأفيك الجميع«: لقد قال العبد رفيقه له 
ولم يقل له لن أعطيك بل أعطني فرصة وسأعطيك كل ما لك علي، والحقيقة             

لكن العبد المتسيد أراد أن يأخذ ماله في الحال، فلم          .  إنه دين يمكن أن يوفَى    
بل مضى وألقاه فـي سـجن   «ه، وفي الحال اتخذ خطوات يرد أن يتمهل علي  
ولم يخطر بباله أن    ! فيا له من جبروت وفرط في القسوة      .  »حتى يوفي الدين  

سيده سوف يعلم، لكن هناك عبيد آخرون ساء في أعينهم ما فعله ذلك العبـد               
وأتوا وقصوا على سيدهم مـا      . فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا       «
هذا فعل العبيد الأُمناء حين يرون الشر في إخوتهم، يحزنون،          ! نعم.  »رىج

لكن في حزنهم لا يشهرون برفقائهم، بل يذهبون إلى السيد ويقصون عليه ما             
  .أحزنهم
، تعني أنهم رأوا كيف تعامل الـسيد        »لما رأى العبيد رفقاؤه ما كان     «لكن  

لدين وأطلقه، كمـا أنهـم رأوا       مع العبد الشرير وكيف تحنَّن عليه وترك له ا        
بل مضى وألقاه فـي     «تذلل العبد رفيقهم لزميله وكيف رفض أن يمهله وقتًا          

، ويا له من أمر محزن للغاية أن الذي سومح بكل هذا الدين لا يعفـو                »سجن
  !عن رفيقه أو حتى يتمهل عليه

 ـ : فدعاه حينئذ سيده وقال له      «لكن ماذا فعل السيد حين سمع؟      د أيها العب
        أ فما كان ينبغي أنك أنت      . الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي

إنه لم يسأله، ما هذا الذي سمعته     .  »أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟      
لـذا كـشف   .  عنك، لأن ما سمعه يقين وما فعله هذا العبد لا يمكن أن يبرر       

 نفسه سيدا مرموقًا غنيا ويقرض      السيد حقيقة هذا العبد الذي أمام الناس جعل       
، أنت لست سيدا، ولست كأي عبد، بل        »أيها العبد «العبيد رفقاءه، فدعاه سيده     

عبدا شريرا لا تعرف الرحمة وتهين المحتاجين والمعوزين وترفض توسلات          
لقد سمنت ورفست العبيد رفقاءك والـرب       .  من يتوسل إليك أن تتمهل عليه     

د استرحتْ فهـزأت بـالمتعبين، نعـم إنـه هـزء            لق).  ١٥: ٣٢تث(رأى  
فأنت الآن ليس لك عوز وقد      ).  ٤: ١٢٣مز(المستريحين وإهانة المستكبرين    

سمن قلبك وازداد غلاظة ومات ضميرك، فهزأت وسخرت ونظرت بازدراء          
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واستعلاء لرفيقك العبد وفي استنكار أهنته ولم تكتفِ بذلك، بل ألقيتـه فـي              
لم تـرحم   «مع أني تركت لك دينًا كبيرا، إلا إنك         و.  سجن لأجل دين صغير   

لقد تمتعت بالعفو الكبير ولم تعفُ في المقابل        .  »العبد رفيقك كما رحمتك أنا    
  .عفوا صغيرا، لذا ستجلب الغضب على نفسك

:  مكتـوب  ١٤: ١٦وفـي أمثـال     .  لقد وقع في يد الملك وتحت غضبه      
فغضب الملك  ! نعم.  »تعطفهغضب الملك رسل الموت والإنسان الحكيم يس      «

كزمجرة الأسد حنـق    « أيضا     ١٢: ١٩وفي أمثال   .  هو بمثابة حكم الموت   
رعـب  «لقد أغظت الملك بتصرفك هذا وبهذا أخطأت إلى نفـسك           .  »الملك

  ).٢: ٢٠أم (» الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. الملك كزمجرة الأسد
ومـن  .  »كان عليـه  وغضب سيده وسلَّمه إلى المعذِّبين حتى يوفي ما         «

الصعب على هذا العبد ذي المديونية الكبيرة أن يوفي مـا عليـه وضـاعت      
فإن الذي يزرعه الإنسان إيـاه      «الفرصة على العبد الشرير وسقط العفو عنه        

إلـى  «فوقع القصاص على العبد الشرير وسلِّم       ).  ٧: ٦غلا  (» يحصد أيضا 
فهكذا أبي الـسماوي    «: قالثم أعلن الرب الغرض من المثل، ف      .  »المعذبين

علينا نحن الذين   .  »يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته          
نعرف ثقل ديننا وعجزنا عن وفائه والرب غفر لنا وسامحنا، علينا أن نسامح        

.  والذي لا يسامح سيقع تحـت التأديـب       .  الآخرين ولا نمسك على أحد زلَّة     
رحمة، لذا ينبغي أن نرحم العبيد رفقاءنـا،  كمـا           فالرب عاملنا ويعاملنا بال   

  .رحمنا نحن
يـشبه ملكـوت   «: إن مفتاح المثل هـو فـي عبـارة    : وهنا نعود ونقول  

وهو دائرة الاعتراف المسيحي التي تشمل المؤمنين الحقيقيين أو         » السماوات
مجرد الاسميين، ولا علاقة له كما ظن البعض أن الرب عفَى عن صـاحب              

فهـذا  .  هذا غيـر وارد   .  ر ثم سلَّمه للمعذبين عندما عاد وأخطأ      الدين الكبي 
المثل ليس له علاقة بهلاك المؤمن الذي تمتّع بالغفران الأبدي والكتاب يعلن            
أن من مستحيلات المؤمن أن يهلك، لأن غفران الرب ليس مشروطًا أو معلقًا            

دين الكبيـر   وعقاب العبد الشرير لم يكن من أجل ال       .  على تصرف الإنسان  
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لكنه عوقب لأنه شرير ازدرى     .  لأن السيد قد سامحه وأطلقه وترك له الدين       
فالمثل لا يتعرض لشيء في موضـوع التبريـر، فـالتبرير           .  بروح النعمة 

والإيمان واسطة نوال التبرير    .  والغفران أساسهما كفارة المسيح وسفك دمه     
صليب جميع ديوننا أمـام     لقد سدد الرب يسوع عنا بموته على ال       .  والغفران

وإذا نَسينا ما سامحنا به االله، لا نقدر أن نـسامح إخوتنـا، لا           .  العدل الإلهي 
واالله حسب رحمته ونعمتـه سـدد       .  سبع مرات ولا سبعين مرة سبع مرات      

وطـوبى  «الدين، لكن حسب عدله يعاملنا بمقدار ما نعامـل بـه الآخـرين              
 نسامح الآخرين بالنظر إلى العفـو       وما أحوجنا أن  » للرحماء لأنهم يرحمون  

الإلهي عن ديننا الثقيل المعبر عنه بالعشرة آلاف وزنة أمام أخطاء الآخرين            
  .فلا يوجد تعارض بين عدل االله ونعمته.  التي هي مئة دينار

ومن الناحية التدبيرية نرى أن الدين الذي على الأمم لليهود هـو المئـة              
يهود الله هو العشرة آلاف وزنة، لأنهم صلبوا        دينار، بينما الدين الذي على ال     

رب المجد وفي رحمته سامحهم بهذا الدين الكبير وفتح لهم الباب لمدن الملجأ           
يا أبتاه، اغفـر لهـم،      «: ، حين قال  »قتل سهو «واعتبر قتلهم العمد له خطية      
لقد صلبوا البار وفي رحمته سامحهم بهـذا        .  »لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون    

يعلن الرسول بطرس بـالروح القـدس أن        ) ٢٧: ٣أع  (وفي  .  الكبيرالدين  
والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كمـا          «: اليهود فعلوا هذا بجهل   

، لكن لئلا يظن أحد أن الجهل لا يستحق اللوم أو أن الجهل             »رؤساؤكم أيضا 
، الذي يعلن   ١٧: ٥يعفي من المسؤولية أو المساءلة وهذا ما قيل في لاويين           

أن الذي يخطئ لأنه لا يعلم، فهو مخطئ ويحمل ذنبه، لـذا أكمـل بطـرس      
فتوبوا وارجعـوا   «: بالروح القدس وعرض عليهم أن يغتنموا الفرصة قائلاً       
فالدم ).  ٢٩: ٣أع  (» لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب        

ن يمحو آثـامهم بـشرط      الكريم الذي سفكوه بأيدي الأثمة هو نفسه يستطيع أ        
التوبة، لكنهم رفضوا واضطهدوا الرسل، لا سيما بعـد أن صـرحوا أنهـم              

  .سيتجهون إلى الأمم
فرغم إن دينهم الله هو العشرة آلاف وزنة، إلا إنهم غيـر مـستعدين أن               
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  .يسامحوا الأُمم المديونين لهم بالمئة دينار
 من يسيء إلينا، حتى     فالرب يريد في هذا المثل أن يعلِّمنا أن نغفر زلات         

فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلـوبكم   «لا نقع تحت التأديب     
فالغفران ليس مجرد مسامحة باللسان، بل ترك من        .  »كل واحد لأخيه زلاته   

القلب زلاَّت إخوتنا ومثالنا وقدوتنا الرب يسوع الذي سامح حتـى أعـداءه             
 يضع أمامنا هذا المثال الكامل      ٣٢: ٤ والرسول بولس في أفسس   .  وصالبيه

كونوا لُطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين كمـا   «: للغفران، فيقول 
  .»سامحكم االله أيضا في المسيح

  
  

  

  



  
  

  

٧  

لة في الكرمثَل املفع  

  )١٦-١:٢٠مت (

ِفإن ملكوت الس�وات يـشْبِه رجـلاً رب بيـت خـرج مـع الـصبح ١«  ْ ُّْ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ ََّ َ ٍُ َِّ ِ َ ُ ََّ َ
ِليستأجر فعلـة لكرمـه،  ِ ِ ِْ ََ ً َ َ َ ِ ْ َ ْ ِفـاتفَق مـع الفَعلـة عـلىَ دينـار في اليـوم، ٢َ ْ َ ْ َ ِْ ٍ ََ ِ َِ َ َ ََ َّ

ِوأرسلهم إلىَ كرَمه ِ ْ ِ ْ ُْ َ َ َ َثم خـرج نحـو الـساعة الثالثـة ورأى آخـرين ٣. َ ِ َ ََ َ ََّ ِ َِ َِّ َ َّ ْ ََ َ َ ُ
 ،Kَقياما في السوق بطال ِ َّ َ ًِ ُّ ِ َ ُفقَال لهم٤ِ ُ َ َ ِاذهبـوا أنـتم أيـضا إلىَ الكـرم : َ ْ َ ْ ِ ً ْْ َ َْ ُ ُ َ ْ

ْفأعطيكم ما يحق لكم ُْ َُ ُّ ِْ َ َ َ ِ ُ ْفمضوا. َ َ َ ِوخرج أيضا نحو الساعة الـسادسة ٥. َ ِ َِ َّ َّ ْ ََ َ َ ً ْ ََ َ َ
َتاسعة وفعلَ كذَلكوَال ِ َِ ََ َ ِ َثم نحو الساعة الحادية عشرةَ خرج ووجـد ٦. َّ ََ َ َ َّ َْ َ ََ َ ْ ََ ََ ِ ِْ َ َّ ُ

ْآخرين قياما بطالK، فقَال لهم ُ َ َ َ َ ِ َّ َ ً َ ِ َ ِ َل�ذا وقفْتم ههنا كلَُّ النهار بطالK؟ : َ ِ َِّ َ َِ ََ َُّ َ ُْ ََ
ُقالوا له٧ َ ُ ٌلأنه لم يستأجرنا أحد: َ َُ َْ َ َّْ ِ ْ َ َ ْ َ َقال ل. َ َ ُهـمَ ِاذهبـوا أنـتم أيـضا إلىَ : ُ ً ْْ َ َْ ُ ُ َ ْ

ْالكرم فتأخذوا ما يحق لكم ُ ََ ُ ُّْ ِ َ َ ُ ِْ َ َ ِفل� كاَن المساء قـال صـاحب الكـرم ٨. ْ ْ َُ َْ َ َ ْ َُ ِ َ ََّ َ َ
ِلوكيله ِ ِ َِ :Kَادع الفَعلة وأعطهم الأجرةَ مبتدئا من الآخرين إلىَ الأول ْ َِ ِ َِّ ُ ََ ُِ َ َِ ِ ً َ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َ ْ ُ ْ .

ُفجاء أصحاب ٩ َ َْ َ َ ًالساعة الحادية عشرةَ وأخذوا دينارا دينـاراَ ًَ َِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََ ْ َ ََ َ َّ .١٠ �َّفلـ َ َ
nَجاء الأولون ظنوا أنهـم يأخـذون أكْـ َ َ ََ َُ ُُ ْ َ َّْ ُ َّ ُّ َ َ َ ًفأخـذوا هـم أيـضا دينـارا . َ َْ ِ ً ْ َ ُ ُ َ َ َ

ًدينارا َ ِوفي� هم يأخذون تذمروا علىَ رب البيت ١١. ِ ْ َ ْ َ ُِّ َ ْ ََ ُ َّ َ ََ َ ُ ْ ُ ِ١٢Kَقـائل ِ ِ ِهـؤلاءَ : َ ُ
َالآخرون عملوا ساعة واحدةً، وقد ساويتهم بِنا نحن الذين احتملنا  َ َ َْ َّ َ َُ ْ ْ َ ََ ُِ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ِ ًِ َ َِ َ ُ

َّثقَلَ النهار والحر َ ْ َ ِ َ َّ ْفأجاب وقـال لواحـد مـنهم١٣! ِ ُ ْ ِ ٍ ِِ َ ََ َ َ َ َيـا صـاحب، مـا : َ َُ ِ َ
َظلمتك َُ ْ ٍأما اتفَقْت معي علىَ دينار؟ ! َ َ ِ َِ َ ََ َّ ِفخذ الذ١٤َ َِّ ُ َ ِّvِي لك واذهب، فإ َ ْْ َ َ َ َ

َأريد أن أعطي هذا الأخx مثلك َ َْ ِ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َ ُْ ُ ُأو ما يحلُّ لي أن أفعلَ ما أريـد ١٥. ِ ِ ُْ َ َ ََ َ َ ََ ِْ ِ
ٌ}ا لي؟ أم عينك شريرةٌ لأvِّ أنا صـالح؟  ِ َ َْ َ ََ َ ِّ ِ َ ُ ْ َ ِ َ َهكـذا يكـون الآخـرون ١٦ِ ُ ُ َُ ِ َ َ
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َّأولK والأولون آخرين، لأن كَ ِ ََ ََ ِ ُ َّ َ ََّ ِ َثxين يدعون وقليلK ينتخبونَ َُ َ َْ ْ ُ َ َُ َِ ِ َِ ْ َ مت (» ِ
١٦ -١: ٢٠.(  

: ١٩(رس في الأصحاح السابق     هذا المثل هو جواب الرب على سؤال بط       
وقـد سـأل    .  » فماذا يكون لنا؟   ،ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك      «): ٢٧

 ،بطرس هذا السؤال بناء على ما حدث من الشاب الغني الذي مضى حزينًـا             
ح أعمل لتكـون    م الصالح أي صلا   أيها المعلِّ : وقال له «ما جاء إلى الرب     عدب

وهذا الرجل غني، لكنه لم يكن متهاونًا في        ).  ١٦: ١٩ (»لي الحياة الأبدية؟  
شؤون نفسه الخالدة، إلا إنه كان يجاهد جهادا غير قانوني ويريـد بأعمـال              

مـاذا  « ١٨: ١٨قالو فسؤاله جاء في  .  الناموس أن يعمل ليرث الحياة الأبدية     
 ـ        »أعمل لأرث الحياة الأبدية؟    ذ ، وهذا السؤال عجيب لأن الميـراث لا يؤخَ

يجة عمل،  فالعمل له أجر، أما الميراث فلا أحد يحصل عليه نت         .  نتيجة عمل 
 لـو  (ت أن تدخل الحياة، فـاحفظ الوصـايا       إذا أرد : لذا كان جواب الرب له    

للإسـرائيلي، لكـن    طي حياة     فالرب يصادق على أن الناموس يع       ).٢٠:١٨
لأن . مامـه لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبـرر أ         «ليس حياة أبدية    

فمهمة النـاموس يكـشف عجـز       ).  ٢٠: ٣رو (»بالناموس معرفة الخطية  
 فلم يعطِ االله الناموس لأجل الخـلاص أو التبريـر أو             .الإنسان واعوجاجه 

، أي لكي يقنـع     »ة الخطية رفمع«ة سلوك للمؤمن، بل تكون بواسطته       كقاعد
الإنسان أنه خاطئ وكما دائما نقول إن الناموس طبيب الأشعة الذي يكـشف             

 ضعف ج       ـا، فيحـولني إلـى الطبيـب   سدي، لكنه لا يقدر أن يعطيني علاج
       المعالج، فالناموس مقدس وعادل وصالح، لكنه لا يبـر  س ر خاطئًـا أو يقـد

 وغرضه  انعا بحقيقة حاله، بل ناموسي    لكن هذا الشاب ليس خاطئا مقت     .  مؤمنًا
اذهب «: عطاه الرب امتحانًا من الناموس   إرضاء الرب بأعمال الناموس، لذا أ     

فلمـا  «! ، لكن آه على هذا الـشاب      »وتعال اتبعني . لاكك وأعط الفقراء  بع أم 
، ولأنه لم يوفّـق     » حزينًا لأنه كان ذا أموال كثيرة      سمع الشاب الكلمة مضى   

  ".فمضى حزينًا "، والحياة الأبدية مع محبة المالفي الجمع بين االله
كل ها نحن قد تركنا     «: بطرس المبادرة وسأل الرب سؤاله    ومن هنا أخذ    
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 أي ماذا ينال أولئك الذين تخلوا عن كـل          ؛»شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟    
شيء ليتبعوا المسيح؟ ما هي المكافآت؟ هذا لأن بطرس وأنـداروس أخـاه             

. لنـاس  ورائي فأجعلكما صيادي ا    هلم« ١٩: ٤ى  مترب في   العندما دعاهما   
 ـ  لل«، وكذا يعقوب ويوحنا     »فللوقت تركا الشباك وتبعاه    ا الـسفينة   وقـت تركَ

٢٢: ٤مت (»ا وتبعاهوأباهم.(  
لذين لم نفعل مثل هـذا      فكأن بطرس يريد أن يعرف ماذا يكون لنا نحن ا         

  بطـرس والتلاميـذ    والرب طمأن .  »تركنا كل شيء وتبعناك   «الشاب، بل   
 ـ كثيرون أولون يكونون آخِ   «: ووعدهم بالمكافأة، لكن حذّرهم    رون رين وآخِ

، فقدم لهم هذا المثل الذي يعلن أن أولئك الذين يظنون أن لهم حقًا في               »أولين
أمـا  .  المكافأة ويتوقعون المكان الأول، سيأخذون ولكن ليس حسب تقديرهم        

وده وكَرمه وتقديره سيكون لهـم      رب وج الذين يعتمدون بالتمام على نعمة ال     
فهذا المثل يوضح أمامنا الروح الصحيحة في الخدمة، الروح         .  مكانة أفضل 

.  التي تستمد بواعث نشاطها من فعل إرادة السيد وتترك الأجر لفيض النعمة           
أما الخدمة التي باعثها الأجر أو المساومة أو التقدير لما يبذل من جهد، فهذه              

موسية الغير مرغوبة في الخدمة، روح الذين ينظرون إلى العمـل           الروح النا 
والخدمة كوسيلة للكسب، لذا يرون أنه يجب أن يـساوموا للحـصول علـى              
الأفضل، بينما الآخرون يعتبرون أن العمل مع السيد الكريم الذي دعاهم هو            

ع، فالرب سيكافئ الجمي  .  امتياز بالنعمة، لذا لا يحق لهم أن يتفقوا على أجر         
  .لكن سيظهِر دوافع خدمة كل خادم

ليـستأجر  الصبح   يشبه رجلاً رب بيت خرج مع        السماوات ملكوت   فإن«
.  »دينار في اليوم وأرسـلهم إلـى كرمـه        فاتفق مع الفعلة على     . فعلة لكرمه 

وكان الدينار في ذلك الزمان أجرة مقبولة ومتعارفًا عليها للعامل طول يومه            
فعبـارة  .  حا وحتى السادسة مـساء    ة السادسة صبا  الذي يبدأ غالبا من الساع    

  .  تعني عند شروق الشمس نحو الساعة السادسة صباحا»مع الصبح«
معـه  ولقد شرط هؤلاء الفعلة قبل أن يذهبوا مع رب البيت أن يتعاقـدوا              

.  ، وبدأوا فـي العمـل     »وأرسلهم إلى كرمه  «ووافق رب البيت    .  على الأجر 
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، فمـاذا يفعـل؟ يخـرج       ل يحتاج فعلة كثيرين   لكن رب البيت وجد أن العم     
فخرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما فـي الـسوق           «ليحضر آخرين   
د كان ق .  »فمضوا. أيضا فأعطيكم ما يحق لكم    اذهبوا أنت   : بطالين، فقال لهم  

، لأن الساعة الثالثة تعادل     »مع الصبح «مضى ثلاث ساعات عمل لمن ذهبوا       
تنا الآن حيث يوجد فرق ست ساعات بين حساب         يب توق الساعة التاسعة حس  

لكن يلاحظ أن هؤلاء الفعلة ذهبوا      .  التوقيت الروماني والساعات كما نعرفها    
دون اتفاق مسبق على الأجر، لأنهم لم يستأجرهم أحد ومضى من اليوم عدة             
ساعات، فعلى أي شيء يتفقون؟ وربما لاموا أنفسهم أنهم لم يقومـوا بـاكرا              

رآهم قياما فـي    «ن  د م جِجرهم أحد ليأخذوا الدينار كاملاً، لكن ما دام و        ليستأ
سـيما   كيفما كان ولا  ، فليذهبوا معه وليتركوا أنفسهم لكَرمه،       »الينالسوق بطَّ 

فهذا الرجل لا يأكل أجر الأجير، بل       .  »فأعطيكم ما يحق لكم   «: أنه قال لهم  
  .يعطيه حقه
ن قيامـا فـي الـسوق       آخري« هناك    السيد رقيق القلب، شعر أن     لكن هذا 

أن يأتي بهـم إلـى كرمـه        ، وهو يريد أن يعطيهم، فما المانع من         »بطالين
ثم نحـو   . فخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك       «ليعملوا؟  

لماذا وقفتم ههنا    : فقال لهم . الساعة الحادية عشرة ووجد آخرين قياما بطالين      
ا اذهبوا أنتم أيـض   : قال لهم . لأنه لم يستأجرنا أحد   : الواالين؟ ق كل النهار بطَّ  

  .»إلى الكرم فتأخذون ما يحق لكم
والساعة السادسة أي الثانية عشر ظهرا والتاسعة أي الثالثة بعد الظهـر،            
أما الحادية عشرة فهي الخامسة مساء وقد بقي من سـاعات العمـل سـاعة               

م يحتـاجون للمـال لهـم       لكن رب البيت يعرف أن هؤلاء جمـيعه       .  واحدة
سيما أنهم   ولعائلاتهم، لذا وهو السيد السخي لا مانع له من أن يقدم يده لهم لا             

 ليس المقصود منها أنهم     »قياما بطالين «و  .   لهذا الوقت من اليوم    »بطالين«
لأنهم متواجدون في سـوق العمـل،       !  كلا ،كسالى أو غير راغبين في العمل     

 فـي   جرواؤواستُفهنا نجد أن الفعلة عديدون      .  لكنهم لم يجدوا من يستأجرهم    
هم : القسم الأول : ويمكننا أن نقسمهم إلى قسمين    .  ساعات مختلفة من النهار   
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 أولاً وهم الذين اتفقوا مع رب البيت على الأجـرة وكانـت             أجروااستُالذين  
 بعد الأولين وخلال    جرواؤاستُوم، أما القسم الثاني فهم كل الذين        دينارا في الي  

ساعات النهار المختلفة ولم يتفقوا مع رب البيت وصاحب الكرم على أجـر             
 :مسبق، بل تركوا أنفسهم لكرمه لاسيما أنه هو الذي اسـتأجرهم ووعـدهم            

  .، فذهبوا واثقين أنه سيعطيهم ما يحق لهم»أعطيكم ما يحق لكم«
 الفعلة  ادع: وكان المساء، قال صاحب الكرم لوكيله     « انتهى النهار    وعندما

لماذا ابتدأ مـن    : والسؤال.  » مبتدئًا من الآخرين إلى الأولين     وأعطهم الأجرة 
رون أنهم أخـذوا بالنعمـة   لكي يفهم الآخِ: رين؟ لسببين على الأقل، أولاً    الآخِ

ليكشف ما في : وثانيا.  هفما يحق لهم ليس الدينار بكامل.  وليس عن استحقاق
.  قلب الأولين ويكشف دوافعهم وكيف أن عيونهم على غيرهم وما سيأخذون          

كما أنه سيكشف تقديرهم لأنفسهم واستحقاقهم، رغم اتفاقهم مـع رب البيـت     
  .على الأجرة

، هـؤلاء   »، دينـارا  رافجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينا      «
 شتغلوا وقتًا قليلاً، متكلين على جود ونعمة وكـرم        الذين ذهبوا دون اتفاق وا    

مال الساعة  وكذا ع»وأخذوا دينارا، دينارا  «رب البيت، فنالوا فوق ما يظنون       
أخـذوا دينـارا،    «ة السادسة وعمال الـساعة الثالثـة        التاسعة وعمال الساع  

، فكل هؤلاء لم يتفقوا على أجر، بل تركوا أنفـسهم لكـرم الـسيد،               »دينارا
  .رجوا وهم يشيدون بصلاح وجود وكرم صاحب الكرمفخ

وجاء دور الأولين الذين كانوا ينظرون ما أخذ الآخرون وتوقعـوا فـي             
ؤجروا بد أن السيد سيعطيهم أفضل من كل هؤلاء، لأنهم اسـتُ           أنفسهم أنه لا  

ء الأولون ظنوا أنهم يأخذون     فلما جا «وبشغف انتظروا دورهم    .  ي الصباح ف
لم تتفقوا على دينار مع صاحب الكرم؟ لماذا تظنـون أنكـم             ، لماذا؟ أ  »أكثر

أخذوا هـم أيـضا     «ذا أعطى الوكيل لهؤلاء الأولين؟      لكن ما ! تأخذون أكثر؟ 
ارة، قادهم للتذمر علـى رب البيـت        ، فساورهم شعور بالمر   »دينارا، دينارا 

إنهم لم يشكروا صاحب الكرم     .  »ا هم يأخذون تذمروا على رب البيت      وفيم«
 كرم الـسيد رب البيـت مـع         نه وفّى بوعده معهم، بل تذمروا وساء لهم       لأ
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 ـ    »رون عملوا ساعة واحدة    هؤلاء الآخِ  :قائلين«الآخرين   ن  وهنا إشـارة لم
ينهم ما أخذوه من الـسيد      ؤجروا نحو الساعة الحادية عشرة، فساء في أع       استُ

 لقد اعتبروا   . » الذين احتملنا ثقل النهار والحر     قد ساويتهم بنا نحن   «: وقالوا
أنفسهم لأنهم اشتغلوا وقتًا أطول وبذلوا جهدا أكثر، يحق لهم أن يأخذوا أجرا             

  !!أفضل
:  الحقل موجها كلامه إلـى أحـدهم       م معهم رب البيت وصاحب    وهنا تكلَّ 

ا اتفقـت معـي علـى       ظلمتك، أم يا صاحب ما    : فأجاب وقال لواحد منهم   «
م التذمر أو ربما يكون هو المـتكلِّ    ، ربما يكون هذا الصاحب هو قائد        »دينار؟

بلسان الفعلة عندما تم الاتفاق على الدينار، حتى إن السيد وجه له الكلام معلنًا 
له أنه لم يظلمه، فهو ليس سيدا ظالما، بل أعطى لهم حـسب الاتفـاق ولـم         

، أمـا   »خذ الذي لك واذهب   «قض اتفاقه معهم، فلما الاعتراض؟      ينقص أو ين  
 خيـر فإني أريد أن أعطي الأ    «  .ين مثلك، فهذه إرادتي   الآخرأني قد أعطيت    

فالمال ماله وله مطلق    ! نعم.  » يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي؟         أو ما  .مثلك
ثم .  فقد أظهر عدله، كما أظهر كرمه وسخاءه      .  الحرية أن يفعل به ما يريد     

لـى  يكشف السيد عن سبب تذمر الأولين وهو أنهم لهم عيون شريرة تنظر إ            
، »أم عينك شريرة لأني صالح؟    «: تكثر عطاء السيد لهم، فيقول    الآخرين وتس 

فصلاح السيد أشعل غيرة هؤلاء الأولين وإظهار النعمة بسلطانها أهاج قلبهم           
  .فالعين الشريرة مريضة لا ترى نور النعمة.  وفتح عيونهم على الآخرين

 لأن. رينولون آخِ رون أولين والأ  هكذا يكون الآخِ  « :ثم أنهى الرب المثل   
 كثيرين ي  فالأولون هم الذين اتفقوا، والآخرون هم      .  »نتخبوندعون وقليلين ي

الذين تركوا أنفسهم بين يدي صاحب الكرم ليعطيهم ما يحق لهم دون اتفـاق              
 ـ     .  مسبق على الأجر وها هم صاروا أولين       ذا فالرب أراد أن يضع أمامنا ه

تبعنـاك،   قد تركنا كل شـيء و      ها نحن «: المثل في رده على سؤال بطرس     
الروح التي تستمد .  ، ليظهر لنا الروح الصحيحة في الخدمة»فماذا يكون لنا؟  

أما الروح  .  بواعث نشاطها من فعل إرادة السيد وتترك الأجر لفيض النعمة         
الناموسية في الخدمة هي التي باعثها الأجر والمساومة على الأفضل وتقدير           
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المكافأة حسب الاستحقاق، روح الذين ينظرون إلـى        الجهد المبذول وانتظار    
الخدمة للكسب، لذا تتطلب الاتفاق والسعي للأفضل من الوجهة الماديـة دون          
تقدير لامتياز العمل مع السيد، هذا الامتياز الذي لقي اعتبـاره فـي نظـر               

فالأولون هنا يمـدحون    .  الآخرين، فنالوا أكثر جدا مما يطلبون أو يفتكرون       
وهم ”،  “ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم    ” النهار والحر     بأنهم احتملوا ثقل   أنفسهم

، لذا ينظرون إلى الذين أخذوا من السيد على حساب النعمـة            “يجهلون بر االله  
  .دون اتفاق، بنظرة عدم الاستحقاق، فكانت النتيجة أن صار الأولون آخرين

، والكثيرون  »ونن كثيرين يدعون وقليلين ينتخب    لأ«: ثم يختم الرب المثل   
تشير إلى أولئك الذين يدعوهم الرب للخدمة في الكرم، وهذه الدعوة تنطبـق             

ن دعي عليهم اسم المسيح عليهم مسؤولية       فكل م .  على جميع الذين يعرفونه   
 هم الذين   »قليلين«لدعوة، لكن ليس الكل يفعلون، بل       أن يخدموا السيد ويلبوا ا    

  .لأجرة لنعمة سيدهميعملون، بل أيضا يتركون مسألة ا
لكن أيضا لا يمكن أن نستنتج أن كل المؤمنين سـينالون أجـرا واحـدا               

.   كان الكل من مجرد النعمة     فالمكافئات ستختلف وإن  ! كلا . متساويا كمكافأة 
ظهر أمـام كرسـي     بد أننا جميعا نُ    لأنه لا « : يقول ١٠: ٥رنثوس  كو٢وفي  

.  »احسب ما صنع خيرا كان أم شـر       المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد ب       
فسينال كل واحد نتيجة عمله في الجسد أو بواسطة الجسد وسيكـشف لكـل              
واحد ما كان في حياته من شرور وتسامت نعمة االله لخلاصـه مـن هـذه                

كما سيرى كل مؤمن كم من فرص أضاعها ولم يخدم فيها الـرب             .  الأمور
  .دمت لمجد اسمه قُوخسر أجرتها وأيضا تقدير السيد لكل خدمة

جازي كل واحـد  عي لأُجرتي موها أنا آتي سريعا وأُ« ١٢: ٢٢يارؤوفي  
ن خدموه بأمانة في حياتهم فـي   فالرب سيعطي الأجرة لم   .  »كما يكون عمله  

لهي وقت الظهور أمام كرسي المسيح لنوال المكافأة وستمتحن نار الفحص الإ          
 سيصير ظـاهرا لأن اليـوم       فعمل كل واحد  «الدوافع وراء كل خدمة قُدمت      

 إن بقـي    .ستمتحن النار عمل كل واحد ما هـو        و ، لأنه بنار يستعلن   .سيبينه
 وأمـا هـو     ،سرإن احترق عمل أحد، فسيخ    . عمل أحد قد بناه فسيأخذ أجرة     
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  فالرب وحده يعرف الباعث لعمل     ).١٣: ٣كو١ (» ولكن كما بنار   ،فسيخلص
  .  رسي المسيحكل واحد ونار الفحص الإلهي ستكشفه أمام ك

لكن هذا المثل أيضا يذهب بنا إلى أعمال االله التدبيرية من جهـة اليهـود               
مم، ودعاهم على قدم المساواة مع      فاالله في نعمته ورحمته قد دعا الأُ      .  مموالأُ

شعبه القديم، لكن هذه النعمة أهاجت اليهود وأظهرت عداوتهم، لأنـه كيـف             
فأظهروا عداوتهم لأنهم لـم يكونـوا       ! الميراث؟ في   مم أن يكونوا شركاء   للأُ

 وبنـاء   ين عملوا في الحقل من أول النهار      فالذ.  مستعدين لإزالة هذا الحاجز   
        مال الساعة الحادية   على اتفاق مسبق يمثلون إسرائيل تحت الناموس، بينما ع

  .مم الذين صاروا هدفًا لنعمة االلهعشرة يمثلون الأُ
وا وكان في عثرتهم وسقوطهم غنـى       لقد عثر اليهود ببشارة النعمة وسقط     

، عندما  ٤٧،  ٤٦: ١٣مالأع وفي   ؛١٢: ١١ميةروم، كما يقول بولس في      للعال
 ـ   »مم لأن هكذا أوصانا الـرب     توجه للأُ هوذا ن «: قال بولس  رة ، امـتلأوا غي

 لأنهم لم يطيقوا سـماع  ،وأثاروا ضده اضطهادا شديدا وأخرجوه من تخومهم  
  .مالقول إن رحمة االله تصل للأم

بقي أن نقول إن خروج رب البيت ودعوته في الأوقات المختلفـة مـن               
الصباح وحتى قبل أن ينتهي اليوم بقليل صورة لدعوة الرب المختلفة لجميع            

     ن تَقَدم بهم العمر أو حتى عند الـشيخوخة،         الأعمار من الصغير حتى إلى م
، فلـم   مثلما دعا عمال الساعة الحادية عشرة الذين وقفـوا طـوال النهـار            

.  يستأجرهم أحد وظنوا أنهم فقدوا فرصة الفرح بتلبية دعوة الـسيد للخدمـة            
  .لكن الرب نظر إلى أشواقهم وجعل الآخرين أولين ومنتخبين

  
  

  

  



  
  

  

٨  

لابنانثَل ام  

 )٣٢-٢٨:٢١مت (

َماذا تظنون؟ كاَن لإنسان ابنان، فجـاء إلىَ الأول وقـال٢٨« َ َ َّ ْ َِ َِ ِ َ َ ََ ِ ٍ ََ ُّْ َ َ ِيـا ابنـي، : َُ ْ َ
ِاذهب اليوم اعملْ في كَرمي ْ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َفأجاب وقـال٢٩. ْ َ َ َ َ َ ُمـا أريـد: َ ِ ُ َولكنـه نـدم . َ ِ َ ُ َّ ِ َ

َأخ<ا ومضى َ َ ً ِ َّوجاء إلىَ الث٣٠. َ ِ َ َ َاF وقال كذَلكَ َ َِ َفأجاب وقال. َ َ َ َ َ َ َها أنا يـا : َ َ َ َ
ُسيد ِّ ِولم Jض. َ ْ ََ ْ ِفأي الاثنOِ عملَ إرادةَ الأب؟٣١. َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ُّ َ ُقالوا له »َ َ ُ ُالأول«: َ َّ َ« .

ُقال لهم يسوع ُ َ ْ ُ َ َ ْالحق أقول لكـم: َ ُ َ ُ ُ َْ َّ ارين والـزواF يـسبِقُونكم : َ ْإن العـشَّ ُ ََّ ْ َ َ ََ ِ َّ َ ِ َ ْ ِ
ِلىَ ملكوت الله، ِإ ِ ُ َ ِلأن يوحنا جاءكمُ في طريق الحق فلم تؤمنـوا بِـه، ٣٢َ ُ َِّ ْ ُ ِ َّْ َْ َْ ِّ َ َ َِ َ ِ َ ُ َ

ارون والزواF فآمنوا بِه ِوأما العشَّ ُ َ َ َ َّ ََ َّ َ ُ َ ْ ًوأنـتم إذ رأيـتم لـم تنـدموا أخـ<ا . َ ِ َ َ َُ ْ ََ ْ ُ َُ ْ ْ َ َْ ْ ِ ْ
ِلتؤمنوا بِه ُ ُِ   ).٣٢ -٢٨: ٢١مت  (»ِْ

الرب هذا المثل بسؤال ليربط الحديث مع رؤسـاء         ، يبدأ   »ماذا تظنون؟ «
الكهنة وشيوخ الشعب وسؤالهم واعتراضهم عن أعمال الرب يسوع، دون أن           

بأي سلطان تفعل هـذا؟ ومـن       «: يأخذ سلطانًا أو مصادقة منهم، حين قالوا      
، وبعدما رفضوا الإجابة على سـؤاله       )٢٣: ٢١مت(» أعطاك هذا السلطان؟  

: ، وعن قولهم  »من السماء أم من الناس؟    :  أين كانت  معمودية يوحنا من  «عن  
برغم إنهم يعلمون، حتى لا يعترفوا أنهم لم يعتمدوا من يوحنـا            .  »لا نعلم «

فقدم لهم هذا المثل ليوضـح      .  كي لا يقروا أمام الشعب بحاجتهم إلى التوبة       
أحدهما شره واضـح،    : حالتهم وليوضح أيضا أن البشر بصفة عامة نوعان       

 الشر بلا استحياء والآخر شره مستتر، وفي رياء قلبه يتـستر بالـدين              يفعل
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  .وأوراق التين
، الـذي  »ابنـان «، الإنسان هو رب الإنسان الذي له        »كان لإنسان ابنان  «

لكن الـذي   .  صحيح إنه لا يحب الخطية، لكنه يحب الخطاة       .  يحب الجميع 
  .  يكرهه الرب هو الرياء والمداهنة

إنـه لا   .  »اذهب اليوم اعمل في كرمي    : يا ابني : وقالفجاء إلى الأول    «
ولـيس وقتمـا    » !اذهب«: هل ممكن أن تذهب؟ بل أمره بحق الأبوة       : يسأله

، فأنت كابن، عليك الطاعة لأبيك وعليك أن تذهب للعمـل           »اليوم«تريد، بل   
لكن هذا الولد لم يكن طائعا لأبيه، بل متمردا، كـسولاً لا يريـد              .  في كرمه 
، فيا له من ابـن      »!ما أريد : وقال«:  أو خدمة أبيه، فبكل بجاحة أجاب      العمل
وبحسب النـاموس هـذا     )!  ١٨: ٢١تث(» معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه     «

: ٢١تـث (» يرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يمـوت       «الابن المارد   
فعـل  وبال.  ولكن هذا الأب لم يفعل هذا، بل ترك ابنه ليفكّر في الأمر  ).  ٢١

نـدم  «لأن هـذا الابـن      ! ، وشكرا للـرب   »وندم أخيرا ومضى  «فكّر الابن   
فإلى من يشير هذا الابن الأول؟ إنه يشير لكـل          .  ليعمل إرادة أبيه  » ومضى

عاصٍ ومتمرد، يريد أن يسلك بعيدا عن طاعة االله ، يريد أن يسلك بحـسب               
كلمته، فاالله لا   شهواته وأسقط الرب من حساباته وليس له أية علاقة بالرب و          

إنه يشير إلى العشَّارين والزواني المحتقرين من       .  يشغل أي حيز في تفكيره    
لكـن  .  الكتبة والفريسيين، لكسرهم وصايا الرب وعدم معرفتهم بـالمكتوب        

هؤلاء الزواني والخطاة المنبوذون أتاهم المعمدان ودعاهم للتوبـة، وكـان           
فخرجـوا إليـه معتـرفين      «منهم،  للكرازة فاعلية عظيمة، فأنهضت كثيرين      

وبعدما سمعوا التهديد بالقطع، إن لم يتوبـوا حـين       ).  ٦: ٣مت(» بخطاياهم
، معلنًـا أن    )١٠: ٣مت(» والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر      «: قال

االله في لطفه وطول أناته ينبه الخطاة وينادي لهـم بالتوبـة، قبلمـا يجـري        
يرون، معترفين بحاجتهم للتوبة وتحطـم     فخافوا وبالفعل اعتمد كث   .  القصاص

  .عناد قلوبهم وانكسرت إرادتهم الذاتية وأتوا إلى الرب بندم ورجوع قلبي
بل ! ولكن ماذا عن الابن الثاني؟ هل لم يكلّفه الأب بالعمل في كرمه؟  كلا    
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.  ، مطالبا إياه أن يذهب اليوم ويعمل في كرمـه         »جاء إلى الثاني وقال كذلك    «
: ، تماما مثلما قال الشعب للرب قديما» ها أنا يا سيد ولم يمضِ      :فأجاب وقال «
ومـاذا فعلـوا؟ كـسروا أول    ).  ٨: ١٩خـر (» كل ما تكلّم به الرب نفعل     «

هذه : وقالوا«وصيتين وصنعوا لأنفسهم عجلاً مسبوكًا وسجدوا له وذبحوا له          
  ).٨: ٣٢خر (» آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر

تجعلنا نتصور أن هذا الابن مطيع      » ها أنا يا سيد   «:  الابن الثاني  إن إجابة 
لأبيه، يريد إشباع قلبه وأن يعمل ما يرضي أباه، لكن حقيقة الأمر إن كل ما               
قاله كان كلام الشفتين وأظهر احتراما لأبيه لكن لم يعمل إرادته، فقد وافـقَ              

  !  على الذهاب، لكنه لم يفعل
 إلى رؤساء الكهنة والشيوخ المتظاهرين بالطاعة الله        إن الابن الثاني يشير   

هكذا «: والاهتمام بالطقوس والفرائض، بل وتعليمها للآخرين وكانوا يقولون       
، لكن في حقيقة قلوبهم مبتعدين كل البعد، وهم يعرفون حقيقتهم،           »يقول الرب 

 إذ هم رجـسون   . يعترفون بأنهم يعرفون االله ولكنهم بالأعمال ينكرونه      «فهم  
إنـه  ).  ١٦: ١تـي (» غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضـون        

).  ٥: ٣تـي ٢(» لهم صورة التقوى، لكنهم منكرون قوتها     «الإيمان الكلامي   
إنه الريـاء والكبريـاء     .  فهم واثقون من أنفسهم ولا حاجة لهم للتوبة القلبية        

  .الذي يكرهه الرب
أكرم أبـاه بـالأقوال     .  » يمضِ ولم. ها أنا يا سيد   «: لقد قال الابن الثاني   
فأي الاثنين عمل إرادة «: وهنا سأل الرب من حوله.  وعصى بالأفعال أقواله

فأجابوه إجابة صحيحة فورية دون أن يفهموا مدلول كـلام الـرب            » الأب؟
، وهذا صحيح لأنه شعر بتمرده وعدلَ عـن رأيـه           »الأول: وقالوا«يسوع  

مـه، تاركًـا وراءه حيـاة التـرف         وأطاع صوت أبيه وذهب للعمل في كر      
نعم بالصواب أجابوا، لكن بعدم فهم لما أراد        .  واللامبالاة والشهوة والعصيان  
قـال  «: وهنا كلّمهم الرب صراحة بمغزى المثل     .  الرب أن يشير إليه بالمثل    

إن العشارين والزواني يسبقونكم إلـى ملكـوت        : الحق أقول لكم  : لهم يسوع 
، إنهـم يـسبقون الكتبـة       »العشارين والزواني «لأول  ، فهذا هو الابن ا    »االله
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والفريسيين ومن لهم البر الذاتي، المتمسكين بغـسل الكـؤوس والأبـاريق            
 قصة المـرأة    ٥٠ -٣٦: ٧أ لم تقرأ في لوقا      .  ويتغافلون عن غسل قلوبهم   

الخاطئة التي دخلت بيت الفريسي، الذي استقبل الرب استقبالاً يفتقـر إلـى             
فهو ! ؟»نبي«دير للرب يسوع، حتى إنه لم يعترف به ولو مجرد           اللياقة والتق 

لكن ما قَلب الموازين هو .  في نظره أقل من نبي، لكنه دعاه من باب التفاخر
: قال«دخول المرأة الخاطئة التي تشير إلى الابن الأول الذي في بادئ الأمر             

و ربما كانت يوما مع الجمـوع       ، لكنها سمعت ربما من المعمدان أ      »!ما أريد 
تعالوا إلي يا جميـع     «: الذين يلتفون حول الرب يسوع، وربما سمعت دعوته       

فبعدما قالت مثل .  ، وشعرت بحاجتها»المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أُريحكم
، ندمت أخيرا وأتت لأنها تاقت للراحـة مـن ثقـل      »!ما أريد «: الابن الأول 

ن أنه إذا رفض الفريسي وجودها، فإن الـرب لـن           الخطية وكانت على يقي   
يرفضها، بل سيلتقي بها ولو خارجا، كما فعل مع المولـود أعمـى  الـذي                

وأعلن له » وأخرجوه خارجا فوجده الرب يسوع«حرموه من امتيازاته الدينية 
أما الفريسي المضِيف الذي اعتبر نفسه أفضل منه وربما أفضل          ).  ٩يو(ذاته  

ن حوله، هو الأكثر تدينًا بممارساته الدينية وسلوكياته ودماثـة          من كثيرين مِ  
، فهـو يـشبه     »إنها خاطئة «: خلقه وسيرته بين الناس، فقد دان المرأة، قائلاً       

الابن الآخر المملوء رياء، يلبس صورة الطاعة الشكلية ولا يعمل إرادة أبيه            
 كتبة وفريسيين   وبعدما سأل الرب يسوع رجال الدين من      .  ولا يطيع وصاياه  
: قالوا له «: وبعدما أجابوه » فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟    «: وشيوخ الشعب 

الحق أقول لكم إن    : قال لهم يسوع  «: ، قدم الرب لهم الهدف من المثل      »الأول
فـإن  !  ، ما أروعهـا أقـوالاً     »العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت االله     

مـا أروع كلمـة     .  ب البر الـذاتي   الخطاة المنبوذين لشرهم يسبقون أصحا    
التي تعلن أن الرب لم يغلق الباب على رؤساء الكهنة والكتبـة            » يسبقونكم«

والفريسيين لريائهم، بل أعلن أن من حقهم أن يـأتوا وسـيقبلهم، إذا أقـروا               
بحاجتهم واحتياجهم ونفضوا أيديهم من أنفسهم ومن برهم الذاتي وكفوا عـن            

  !!ويندموا أخيرا ويأتوا) ٣: ١٠رو(نفسهم أن يطلبوا أن يثبتوا بر أ
ثم أعلن لهم الرب أن الرسالة وصلت لهـم، كمـا وصـلت للعـشارين               
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لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا        «: والزواني من المعمدان، فقال   
وأما العشارون والزواني فآمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا            . به
يسبقون أصحاب البـر    » العشارون والزواني «ا يوضح لماذا    فالرب هن .  »به

.  الذاتي، معلنًا أن رسالة المعمدان فحواها أن يسوع هـو المـسيا ابـن االله              
، أي وضح أن طريق الخلاص هو الإيمـان  »يوحنا جاءكم في طريق الحق «

  .والتوبة والشعور بالندم على حياة التمرد على الرب
ريق وسمعتم، لكن في بركم وقناعتكم بأفـضليتكم        فيوحنا جاءكم ليعلن الط   

، أما العشارون والزواني، فتجاوبوا مع دعـوة        »لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به    «
.  تماما كالابن الأول الذي ندم وهذه هـي التوبـة         .  المعمدان وندموا وآمنوا  

والوجه فالتوبة تغير في الفكر، ينتج عنه تغير في السلوك، التوبة وجه للعملة             
الآخر هو الإيمان، التوبة تفريغ الكأس من محتوياتها الجسدانية، استعدادا لأن       

التوبة هي أن أقبل إلى الـرب كمـا أنـا،           .  يملأها الرب بمحتوياته الإلهية   
لأخلص بالنعمة، برغم كل ما كان في.  

وهو يكلّـم رجـال الـدين       » ملكوت االله «: ويلاحظ استخدام الرب عبارة   
، لأنه يريد أن يعلن لهم أن التوبـة         »ملكوت السماوات «: ن ولا يقول  المتديني

هي الرجوع إلى االله واعترافنا بحقيقة ملكه علينا وحتمية الخـضوع أمامـه             
وحكمنا على ذواتنا ومعرفة حقيقتنا أمام االله وعندئذ سنأتي خاشـعين وهنـا             

  .نرفض برنا أو أعمال برنا
أ لـم   .  ارته أمام نـور قداسـة االله      فالإنسان حتى المؤمن يشعر بحق    ! نعم

. ليس مثله في الأرض   «: يرفض أيوب نفسه وهو مؤمن مشهود له من الرب        
، لكن عندما أظهر )٨: ١أي(» يتقي االله ويحيد عن الشَّر. رجل كامل ومستقيم
  !  ؟»أرفض وأندم في التراب والرماد«: الرب له ذاته قال

االله؟ وماذا قال بطرس عنـدما      أ لم يشعر إشعياء النبي بنفس الصغر أمام         
اخـرج  «: أظهر الرب له شيئًا من مجده في امتلاء الشبكة بالسمك؟ أ لم يقل            

  !؟»من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ
ثم يعلن الرب بوضوح أنهم هم المقصودون بالابن الثاني، الذي له شـكل             



ÅçŠè<h†Ö]<Ù^nÚ_ ٧٠

 لتؤمنـوا   وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا     «: الطاعة وهو متمرد رافضا، فيقول    
لقد نظروا خطاة تغيرت حياتهم، لكنهم رفضوا أن يعلنـوه أو حتـى             .  »به

فهم يرفضون التوبة خوفًا من تهكم النـاس علـيهم      .  يعترفوا به أمام أنفسهم   
  .وخوفًا من أنفسهم، لئلا يصغروا في أعين أنفسهم

فهم يريدون أن يحيوا حياة صارمة أمام الآخرين، لذا لن يقـدموا توبـة              
لـم  "يستمرون في تدينهم وبرهم الشخصي وهذا هو الرفض وعدم النـدم            وس

، وهذا هو رفض التوبة لأن التوبة تجعلنا نشعر بنسبتنا إلى االله كمـن         "تندموا
ونخضع له كمن له الحكم علينا ونندم على تصلفنا ونحكم على           .  أخطأنا إليه 

ي أنفسنا بالتساهل   ذواتنا ولا نبالي بمديح الناس وحكمهم علينا، بل ولا نرض         
  .معها

 يعلـن أنهـم     ٨،  ٧: ٣، وفي متى    »وأنت إذ رأيتم  «: فالرب يعلن لهم هنا   
رأوا وأن يوحنا رآهم وهم يراقبونه ويرقبون التائبين المعتمدين، بل واعتمد           

فلما رأى كثيـرين مـن الفريـسيين        «: البعض منهم، لكن لأغراض، فيقول    
يا أولاد الأفاعي من أراكـم أن       : موالصدوقيين يأتون إلى معموديته، قال له     

تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا     
، فيوحنا رأى أن هؤلاء لـم يحـضروا بقـصد           »لنا إبراهيم أبا  : في أنفسكم 

الاستفادة، لأنهم رفضوا معموديته للتوبة، بل ويعلن أن الذين اعتمـدوا مـن             
 للتوبة، بل صوريا ظنًا منهم أن معموديتهم كالآخرين لتحميهم    بينهم لم يكونوا  
، بـسبب شـرهم     »أولاد الأفاعي «: لذا لقّبهم يوحنا المعمدان   .  من الغضب 

وتحايلهم على الهروب من الغضب الآتي، بقبول بعضهم المعمودية، بغيـر           
وهو الغضب الذي   » من أراهم أن تهربوا من الغضب الآتي؟      «: توبة وسألهم 

نوا يعلمون من الكتب أنه يأتي على الأشرار عند ظهور المسيح وعلّمـوا             كا
والحقيقة إن الذي خافوه من وقوعه عليهم، قد وقـع          .  الناس عنه من الكتب   

، ولكـن لا    »قد أدركهم الغضب   «١٦: ٢تسالونيكي١بالفعل عليهم كأمة وفي     
 ـ«: ننس أن الباب ما زال مفتوحا وعبارة الرب لهم فـي المثـل             شارين الع

، تعلن أن من سيأتي بالتوبة والندم، ولو أخيرا، يوجد له           »والزواني يسبقونكم 
  !!والباب ما زال مفتوحا.  مكان



  
  

  

٩  

رس ابن الملكثَل مع  

  )١٤-١:٢٢مت (

ِوجعلَ يسوع يكلمهم أيضا بِأمثال قائلا١ً« َ َِّ ْ ْ ُ َ ََ ً َُ ْ ُ ُ َ ُ ِيشْبِه ملكـوت الـس&وات ٢: ََ َ َ َُ َّ ُ ُ َ ُ
ِإنسانا ملكا صنع عرسا لابنه،  ِ ِْ ًَ َْ ُ َ َ َ ً ً ْ ِوأرسلَ عبِيده ليـدعوا المـدعوين إلىَ ٣ِ َ ِّ ُ ُ َْ ْ ََ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ

ُالعرس، فلم ي ْ َ َْ ِ ْ ُريدوا أن يأتواُ ْ ِْ َ َ ِفأرسلَ أيضا عبِيدا آخرين قائلا٤ً. ُ َ َ ِ َ ً َ ً ْ َ َ ْ َ ُقولـوا : َ ُ
َللمدعوين ِّ ُ ْ َ ْ ُهوذا غداG أعددته: ِ ْ َ َُ ْ َ ِ َ َ َ َثQاP ومسمناO قد ذبِحـت، وكـُلُّ . ُ ُ َْ َْ َُ َ ِ َِ َّ َ ِ
ٌّشيء معد َ ُ ٍ ْ ِتعالوا إلىَ العرس. َ ْ ُ َْ َِ ْ ْولكنهم تهـاونوا ومـضوا٥! َ َ َُ َ َ ََ َُ ْ َّ ِ، واحـد إلىَ ِ ٌ ِ َ

ــه،  ــر إلىَ تجارت ــه، وآخ ِحقْل ِ ِِ َ َ َِ ِ ُ َ ــتموهم ٦َ ــده وشَ ــسكوا عبِي ــاقون أم ْوالب ُ ُ َ َ ْ َُ َ َ ُ ََ َ ُ َْ
ْوقتلوهم ُ ُ ََ َفل& سمع الملـك غـضب، وأرسـلَ جنـوده وأهلـك أولئـك ٧. َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َْ َ َُ َ ُ ُ َ َْ ََّ َ َ َ َ

ْالقَاتلe وأحرق مدينتهم ُ َ َ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ِ ِثم قال لعبِيد٨. ْ َِ َ َ َّ َّأما العرس فمـستعد، وأمـا : هُِ َ ََّ ٌَّ َ َُ ْ ُ َ ُ ْ ْ
eَِّالمدعوون فلم يكونوا مستحق ُِ َ ْ ُ َُ ُ َْ َ َْ ُّ ْ َفاذهبوا إلىَ مفَارق الطـرق، وكـُلُّ ٩. َ َِ ِ ِ ْ َُ ُّ ِ ُ َ
ِمن وجدjوُه فادعوه إلىَ العرس ْ ُ ُْ ِ ُ ُْ َْ ُ َ َ ِفخرج أولئك العبِيد إلىَ الطـرق، ١٠. َْ َُ َُّ ِ ُ ََ ْ َ ِ ُ َ

َّوجمعوا كلَُّ ال ُ َ َ َeَذين وجدوهم أشرارا وصـالح ِ ِ َِ ً َْ ََ ْ َ ُ ُ َ َفـامتلأ العـرس مـن . َ ِ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
eَالمتكئ ِ ِ َّ ُ ْفل& دخلَ الملك لينظر المتكئe، رأى هنـاك إنـسانا لـم ١١. ْ َ ََّ َ ْ ُ ْ ًَ َْ ِ َ َّ ُْ َ َ ِ ِ ُِ ََ ُ َ ِ َ َ َ

ِيكن لابَِسا لباس العرس ْ ُ ْ َ َ ِ ً ْ ُ ُفقَال له١٢. َ َ َ ِيا صاحب، كيَف دخلت إ: َ َ َ َْ َ ْ ُ ِ َ َلىَ هنا َ ُ
َوليس عليك لباس العرس؟ فسكت َ َ َ ِ ْ ُ َْ َ َ َُ ََ ْ ِْ ِحينئـذ قـال الملـك للخـدام١٣. َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َِ ٍِ َِ َ ِ :

ِاربطوا رجليه ويديه، وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجيـة ِ ِ َِّ ِْ ِ َِ ُ َْ ْ ُ ََ ُّ ْ ُِ ُ ُُ َْ َ َ ْ َ َ ُ َهنـاك . ْ َ ُ
ــنان ــر الأس ــاء وصري ــون البك ِيك َ ْ َ ُ ُِ َ َ ََ ُ ُُ ــQين١٤. ْ َلأن كثَ ِ ِ َّ َ eــ ــدعون وقليل َ ي َِ ِ َ َ َُ ْ ْ

َينتخبون ُ َ َ ْ   ).١٤ -١: ٢٢مت ( »ُ
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ليس : وقال الرب الإله  « نرى قلب االله بصورة واضحة       ١٨: ٢وينتك في
       ا أن يكون آدم وحده فأصنع له مالـرب  وعليه، فقد صنع    .  »ا نظيره عينًجيد

آدم فالغاية سامية، فهو لا يريد أن يكون .   حواء حتى لا يكون آدم وحدهالإله
فهو لم يـشأ    .  وحده، لكن الوسيلة التي سيصنع بها المعين لآدم سامية للغاية         

، أي إنه لم ينتظر حتـى       » فنام فأوقع سباتًا على آدم،   « لآدم أن يحس بالآلام   
ينام آدم نوما طبيعيا في وقته، بل أوقع عليه سباتًا وخرجـت المـرأة التـي              

  .أحضرها الرب الإله لآدم
فلكـي  !  الرمز والمرموز إليه  بين  ما أبعد الفرق    ! آهوفي هذا رمز، لكن     

تُبنَى الكنيسة تألّم ابن االله وصلب وقُطع في نصف أيامه وتكونت الكنيسة من             
لحمه ومن عظامه، فهو الرأس وهي جسده وسيأتي قريبـا ليأخـذ عروسـه     

  .وستجلس العروس بجوار عريسها الذي اشتراها بدمه
والعرس أساسا لابن   .  كار ومشورات االله  وعليه، فالابن هو غرض كل أف     

ا بأمثال قائلاً   وجعل يسوع يكلِّ  «لك  المإنسانًا  السماواتيشبه ملكوت   : مهم أيض 
  فالابن هو غرض مشورات الآب، وكـل أمجـاد         .  »رسا لابنه ملكًا صنع ع

وسعادة العروس غير منفصلة عن الابن وأمجاده،       .  العروس لعلاقتها بالابن  
  . مجد أو مقام لها، فذلك لعلاقتها بالابنوأي بركة أو

مع أن المثل يسرد كيفية تعامل االله مع شعبه، إلا إنه يصل لهدفه الرئيسي              
 والمسيح هو ابن االله الـذي عملـت         ،فالملك هو االله  .  وهو الكنيسة عروسه  

  .لأجله وليمة العرس
ثـل   وبين م  ٢٤ -١٦: ١٤ قالوفي  يوجد تشابه كبير بين العشاء العظيم       

ا اختلافات جوهرية تتفـق والتعلـيم         .  رس ابن الملك هنا   علكن يوجد أيض
ولـم يقـل    .  لكلك، الداعي هو الم   فهنا في إنجيل الم   .  المقدم في كل منهما   

الرب يسوع المثل في بيت الفريسي، كما في مثل العشاء العظيم، لكن هنـا              
بوع الأخير من حيـاة     فهنا في الأس  .  حتى التوقيت مختلف  .  قاله في الهيكل  

ن وهنا لا نجد م   .  الرب يسوع، بينما مثل العشاء العظيم كان في تاريخ مبكر         
كم أننا نجد   .  »تزوجت بامرأة فلا أقدر أن أجيء     «اعتذر بزواجه من امرأة     
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هنا وصفًا للمعاملة السيئة التي قُوبل بها الرسل وعقاب الذين اعتدوا علـيهم             
 ـ    «ل الذي دخل    بحرق مدينتهم، كما نرى الرج     ا لباس العرسولم يكن لابس« 

 أن تُكتب دعوتان    -  كما الآن في بلدان كثيرة     -وكانت العادة في هذا الوقت      
الدعوة الأولـى يرسـلها     .  للحفل الواحد، بينهما فترة كافية تسمح بالاستعداد      

  هم بحفل العرس، ثم فترة زمنية لإعـداد الترتيبـات          الداعي للمدعوين ليلِمع
ل الداعي دعوته الثانية ليحضر المـدعوون       س وحين تتم الترتيبات يرسِ    للعر

  . للوليمة ويشاركوا أفراح العرس
 »ا لابنـه   إنسانا ملكًا صنع عرس    السماواتيشبه ملكوت   « ٢العددفما بين   

 فترة زمنية هي لكي يعلِن في الدعوة غـرض          »أرسل عبيده « ٣العدد  وبين  
ي  مع إسرائيل الذي دعِ    وهذا ما تم  .  م لها الدعوة لكي يهيئ المدعوون أنفسه    

ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو في ما بين النهرين قبلما سكن «في النبوات 
عشيرتك وهلم إلى الأرض التي     اخرج من أرضك ومن     : في حاران وقال له   

  ).٣، ٢: ٧أع (»ريكأُ
  بيـاء  مت عن مجيء الرب يسوع ودعوته وإرسال الأن       ات تكلَّ وكم من نبو

  ).١١: ٨١مز (» بيلم يسمع شعبي لصوتي وإسرائيل لم يرض« لكن إليهم،
فلم يريدوا أن . أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس    «فلما جاء الميعاد    

،  في أيام تجسد ربنا المعبـود      لقد قُوبلت دعوته بالرفض وهذا ما تم      .  »يأتوا
 ليكرزوا ببشارة الملكوت     إلى المدن والقرى   حينما أرسل تلاميذه الاثني عشر    

فالعرس معد والنعمـة  .  ولكن الدعوة رفضت والمدعوون لم يريدوا أن يأتوا    
جه              زت كل شيء والدعوة مجانية ووقت الغداء قد أتى وكل شيء أُعد، لكـن

فماذا سيفعل الملك؟   .  »لم يريدوا أن يأتوا   « في استخفاف  بالدعوة      المدعوين
: فأرسل أيضا عبيدا آخرين قـائلاً     «م دعوة أخرى    هتعامل معهم بالنعمة قدم ل    

 وكل شيء   هوذا غدائي أعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحتْ      : قولوا للمدعوين 
تعالوا إلى العرس  . عدم«  .  أُعـد   سة علـى الفـداء الـذي      هذه الدعوة مؤس 

ن ذهبوا بالـدعوة بعـد          .  نات التي ذُبحت  والمسمفالعبيد الآخرون هنا هم م
ب يسوع وموته وقيامته ومجيء الروح القدس ووصـلت الـدعوة           صلب الر 

 بطرس فـي    فمثلاً.   معلنة أن الوليمة أُعدت    ،لنفس المدعوين واتسعت للكل   
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 يعلن أن الباب لا يزال مفتوحا أمامهم والدعوة مقدمة لهم           ١٩ -١٧: ٣مالأع
وأن الدم الكريم الذي سفكوه بأيدي أثمة يستطيع أن يمحـو آثـامهم بـشرط               

والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كمـا          « :توبة، فقدم لهم الدعوة   ال
وأما االله فما سبق وأنبأ  به بأفواه جميـع أنبيائـه أن يتـألم          . رؤساؤكم أيضا 

 رئـيس   لقد قتلوا .  »فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم   . االمسيح قد تممه هكذ   
  كنه بنعمته يرسـل لهـم الـدعوة        ل.  اهم وأسلموه للرومان  الحياة، قتلوا مسي

لكـنهم تهـاونوا    «فماذا فعلـوا؟    .  على حساب النعمة  المؤسسة على الفداء    
لقد قابلوا الدعوة بعدم اللامبالاة     .  »ا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته      ومضو

قبـول  واعتبروا أن شؤونهم الحياتية ومشغولياتهم ادعى إلى الاهتمام مـن           
ومع أن  .  »حقله ومنهم من مضى إلى تجارته     فمنهم من مضى إلى     «الدعوة  

الطرق التي ذهبوا إليها ليست شرا في حد ذاتها، لكـن الـشر يكمـن فـي                 
 كـل واحـد إلـى       »تهاونوا ومضوا « فهم   الاستخفاف بالدعوة والتهاون بها،   

 أن هذا ما فعلته هذه الأمة الشريرة وهذا ما يفعله الكثيرون وحـذارٍ      .  طريقه
  !يكون القارئ منهم

فقد لا تكون شريرا بالأفعال، لكن التهاون بالدعوة سيجمعك مع الأشـرار         
الـذي لأجـل   «ا كعيسو فاحترس ولا تكن مستبيحا متهاونً  .  في مصير واحد  

وارتباط الاستباحة بعيسو الـذي     ).  ١٦: ١٢عب (»يته باع بكور  واحدةأكلة  
     سرائيل أولاً هت من الملك إلى شعبه إ     احتقر البكورية يتفق والدعوة التي وج 

 وفي رفـض    »إسرائيل ابني البكر  « ٢٢: ٤وجخروالذي قال الرب عنه في      
شعبه للدعوة واستهانتهم بها، كما استهان عيسو بالبكورية صورة لما نراه هنا 

  ا تفاهة السبب الذي من أجله استهان           في المثل من تهاون المدعوين، لكن أيض
 الذي نراه هنا، سواء في الذين لم عيسو بالبكورية وامتيازاتها هو نفس السبب 

ى واحد إلى حقلـه وآخـر إلـى    مض"«يريدوا أن يأتوا أو المرة الثانية حين        
  .»تجارته

فبينما الـبعض   .  لكن هناك حالة أشر من التهاون صدرت من فريق آخر         
لداعي ليحتقرون النعمة، هناك من تجاسروا وأظهروا عداءهم الشديد للدعوة و 

 وهذا ما حـدث    »ون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم    والباق«ا  وللعبيد أيض ،  .
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رؤساء اليهود وشيوخهم وكتبتهم بطرس ويوحنـا فـي         وضع   ٤مال  أعففي  
مـال  أعوفي  .  ج المدينة وتآمروا عليهما   السجن، ثم أمروهما أن يخرجا خار     

  !فانوس وماذا عن يعقوب الذي قُتل؟ وكثيرونت رجموا اس٧
ة، سواء تحت الناموس أو حتـى مـع التلاميـذ           مفهذا هو موقف هذه الأُ    

ويرى ويسمع، فبعـد    ن ينظر ويرقب    لكن هناك م  .  والرسل في عهد النعمة   
فلما سمع الملك غضب وأرسل جنـوده وأهلـك أولئـك           «صبر وطول أناة    

 ٦٨ -٦٤: ٢٨نيـة   تثوجاء عليهم ما قيل فـي       .  »القاتلين وأحرق مدينتهم  
ولا .. لأرض إلـى أقـصائها      أقصاء ا يبددك الرب في جميع الشعوب من       «

.. من على حياتك    ولا تأ ... وتكون حياتك معلقة قدامك     . . يكون قرار لقدمك  
  .»ن يشتريا وإماء وليس معبيد ..فتباعون هناك 

      كل هذا لرفضهم الملك ودعوته وقتلهم لمسي لقـد بـدأ    .  ن أرسلهم اهم ولم
لا أعوام قليلة وخـلال     اضطهاد اليهود ولم يمضِ على صعود الرب يسوع إ        

دعوة تلاميذه واضطهادهم لهم، في تلك الأثناء حـدثت فتنـة بـين اليهـود               
ذهب .  م ٧٠ وفي    .م٥٠ يهوديا سنة    ٣٠٠٠٠ والرومان وقتلَ الرومان نحو   

تيطس الروماني على رأس جيش إلى أورشليم وحاصرها ودمروا المدينـة            
  .ليهود الهيكل بعدما نُهب وحمل ما به وتشتت اوأحرقوا

لكن هناك دينونة أبدية    .  وهذه ليست نهاية هذا الشعب الذي احتقر الدعوة       
   ا أشر تظنـون أنـه       «ن يرفض دعوة النعمة     تنتظرهم وتنتظر كل مفكم عقاب

يحسب مستحقًا من داس ابن االله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى      
يتـسامح مـع مـن      فالملك لم يتهاون أو     ).  ٢٩: ١٠عب (»!بروح النعمة؟ 

 ـ             ده يدوسون ابنه ويتهاونون بالدعوة وكلفتها، كما أنه لا يتهاون فـي دم عبي
  .»مخيف هو الوقوع في يدي االله الحي«وخدامه وإهانتهم وقتلهم لأنه 

.  »أما المدعوون فلم يكونوا مستحقين    رس فمستعد و  أما الع : ثم قال لعبيده  «
وة في عدم تقدير رفضوا،     إن المدعوين الذين اختصهم صاحب العرس بالدع      

بذلك فوتوا الفرصة على أنفسهم وهذه هي زلتهم التي كانـت غنـى للعـالم               
  ).١٢: ١١رو(مم ونقصانهم الذي أصبح غنى للأُ
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اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه    «:  العرس لعبيده  فقال صاحب 
دوهم فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وج. ادعوه إلى العرس

  .»فامتلأ العرس من المتكئين. ينأشرارا وصالح
 للخليقة كلها وما بالإنجيللقد وصل إنجيل نعمة االله إلى العالم أجمع وكُرز    

زال حتى الآن عبيد السيد وخدامه يذهبون إلى مفارق الطـرق وينـشرون             
بشارة النعمة في كل المسكونة ولكل من يجدونه وبالفعل كـم مـن أشـرار               

تهم الدعوة واستجابوا لها وانتقلوا من الموت إلى الحياة، حـين           طالحين وصل 
، وأن التبريـر لا     »ر الفاجر يبر«بالإيمان به، االله    أُعلن لهم عن ابن االله الذي       

يستند على أقل ذرة من الاستحقاق ولا يتطلب أعمالاً، بل قبول العمل الـذي              
ع     تبة هذه السطور   ومن بينهم كا   -ن خلصوا   مل لأجلهم على الصليب وكل م
  !! على مبدأ الإيمان بالفداء الذي بيسوع المسيحواخلص -

لكن لم ينتهِ هذا المثل عند هذا الحد، بل يحدثنا عن أن الملك الذي أرسـل   
 أعددته ثيراني ومـسمناتي قـد       غدائي« الدعوة للعرس وأعد لنا الوليمة       لنا

حتى ثيـاب   .  »دكل شيء مع  «أن  لم يكتفِ بهذا المثل، بل أخبرنا       .  »ذبحت
  .العرس التي تناسب الوجود في حضرته أعدها لنا

فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانًا لم يكن لابـسا لبـاس              «
يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟          : فقال له . العرس
  .»!فسكت

ما أو   إذا كان عظي   -لقد كانت العادة المتبعة وقتئذ هي أن صاحب العرس          
 يضع لكل المدعوين لباسا واحدا يكتسي به الجميع عند دخولهم، حتى            -غنيا  

لا يجتهد كل واحد أن يأتي بثياب من عنده وحتى لا يتعذر أحد أن ليس عنده                
 ،عد، حتى الثياب  كل شيء م  : فكأنه يقول للمدعوين  .  ثياب تليق بيوم مثل هذا    

  .الثياب تكون لائقة بالعرس وصاحبهكما أنه يريد أن .  لا أكلف أحدا شيئًا
، نظر بتمعن بعينيه الفاحصتين وإذ بـه    »فلما دخل الملك لينظر المتكئين    «

هذا الإنسان لم يقبل أن يرتـدي       .  »ا لباس العرس  إنسانًا لم يكن لابس   «يرى  
 عد لكل المدعوين أو ربما ظن أن ببره الوهمي يقدر أن يثبـت أن              الثوب الم
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فسه يليق بحضرة االله، فأراد أن يثبت بره الذاتي لجهله ببر           لديه رداء أعده لن   
 إلـى   يا صاحب كيف دخلت   «: وهنا قال له الملك   .  ف بالنعمة لقد استخ .  االله

 ـ   .  »!هنا وليس عليك لباس العرس؟     ن أراد أن يـدخل     فماذا كان الجواب لم
 ـ             م تكلَّبالأعمال أو بدون الاكتساء بجلد الذبيحة ورداء البر؟ الحقيقة إنه لـم ي

وماذا يقول والنعمة أعدت كل شيء وقـد رأى         .  »!فسكت«لمة واحدة، بل    ك
نعمته متبررين مجانًا ب«: ولقد سمع الخبر  ! ا؟آخرين يرتدون ما أعده االله مجانً     

، وعلم مجانية التبرير التي لا تفيـد أن قيمتـه           »بالفداء الذي بيسوع المسيح   
يمكن أن يدفعها أحد ولكـن قـد        قليلة، بل بالعكس إن قيمته باهظة جدا ولا         

تحم ل حلذا لا مجال   !!  ل االله الكلفة كلها عنا ولذلك يمنحها لنا مجانًا بالنعمة         م
  . للافتخار، فكل المتكئين يرتدون نفس الرداء المعد لهم

حصلت بالنعمة على الحياة الأبدية وعطيـة الـروح           ..فهل أخي القارئ  
وصرت أنت بر االله فيه؟ إن كنـت        القدس؟ هل صار المسيح في المجد برك        

مثلي، فاطمئن مع كل المبررين، لأن عليك لباس العرس، وإن لم تكن منهم،             
 »ثوب أكلـه العـث    «تخف ولا تُخدع ببرك الذاتي، فهو        إليه ولا تس   فأسرع

  ).٦: ٦٤إش (»كثوب عدة«وكل أعمال برك ).  ٢٨: ١٢أي(
 ـ   الحك« ٧: ٢٤ثالأموفي  .  ، لأنه وقت القضاء   »!فسكت« ن مة عاليـة ع

وهـذا  .  ، فعندما تحين المحاكمة يستد كل فم»لا يفتح فمه في الباب    . الأحمق
الرجل لم يعتد بثوب العرس وتجاهله وظن أن لديه شيئًا يفتخر به، فاكتشف             

  !أنها ثياب قذرة، فصمت ولم ينطق البتة
واطرحـوه فـي    ) وخذوه(اربطوا رجليه ويديه    : حينئذ قال الملك للخدام   «

  .» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الخارجيةالظلمة
: ٨ جا (»ومن يقول له ماذا تفعل    . اك سلطان فهن. حيث تكون كلمة الملك   «

ة الملك مرتبطة بالسلطان ولذا لا يستطيع أحد أن يعارضه فـي            إن كلم ).  ٤
فما أشقى مـن    ).  ١٢: ١٩ أم (»كزمجرة الأسد حنق الملك   «غضبه وحنقه   

  ! في يوم غضبه العظيميتهاون ويقع في يده
هناك تبطل كل حجة وتُربط الأيدي كتعبيـر عـن اسـتحالة المقاومـة،              
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والأرشل ك       جسمع سوى      ل حتى لا يكون هناك مهرب ويل نشاط للجسد ولا ي
ن يـرفض   هذا هو المصير التعس لكل م     .  »البكاء وصرير الأسنان  «صوت  

ن من االله   ص والمعي لمخصالنعمة ويكتفي بأفخر رداء عنده، لكن ليس الرداء ا        
للتمتع بالخلاص الأبدي وعلى العكس يا لغبطة وسعادة أولئك الـذين لبـسوا        

  !ثياب الخلاص واكتسوا برداء البر الإلهي
وإذا كنا لاحظنا أن الأعذار ليس بينها عذر واحد هـام أو مقنـع، فإننـا                

       ا أن الملك لم يتكلم أو يية معينة، بل هذا    كر لهذا الإنسان أية خط    ذْنلاحظ أيض
، أي إنه رفض نعمة االله التي     »لم يكن لابسا لباس العرس    «الأمر الواحد وهو    

وعليه فهذا الشخص قد أبقـى      .  فيها وحدها الكفاية لسد إعواز العدل الإلهي      
 وذهب بها مطروحا في الظلمة الخارجية والعـذاب الأبـدي         .  خطاياه عليه 

 وتمتعوا بوليمة عـرس     »ار وصالحين أشر«أما من قبل الدعوة من      .  المرير
ابن الملك، فقد نزعوا ثيابهم وأبدلوها ولبسوا الرداء الخاص الـذي يمنحـه             

  .الملك لكل المدعوين
إن ثياب العرس لا يـستطيع      هل عليك لباس العرس؟     : والسؤال لك أخي  

فهل تقابلت معه وقبلت ما أعـده لـك         .  أحد أن يعطيها إلا صاحب العرس     
  واكتسيت به؟

 ذكـر   لقد.  »ن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون    لأ«: ل يختم المثل بالقو   ثم
 في ختام مثل الفعلـة فـي الكـرم          ١٦: ٢٠ىمتالرب هذه المقولة أيضا في      

وهناك كان يشير إلى أولئك الذين يظنون في أنفسهم أن لهم الحق في المكافأة              
بينمـا أولئـك    ويتوقعون المكان الأول وكيف أنهم سيعطَون المكان الأخير،         

الذين لم يتفقوا على أجر، بل اعتمدوا اعتمادا كليا على نعمة الـرب وكـرم               
أما هنا، فالكثيرون هم الذين وجهت لهم الدعوة        .  السيد سيكونون هم الأولين   

أولاً واحتقروها ولم يعتدوا بها وبالتالي لم يهنئوا بوليمة الملك، بينما القليلون            
هم النعمة واكتسوا بلباس العرس، بعـدما رفـضوا         المنتخبون هم الذين رفعت   

 لأجلهم وتخلـوا عـن      الجسد وأعماله وقبلوا العمل الذي عمِل على الصليب       
  .برهم الذاتي



  
  

  

١٠  

العذارى الحكيماتثَل م  

  والجاهلات

  )١٣-١:٢٥مت (

َّحينئذ يشْبِه ملكوت الس�وات عـشر عـذارى، أخـذن مـصابِيحهن ١« ُ َ ََّ َ ََ َ َ َُ ُْ َ ََ َُ َ ََ ْ ِ ُِ ٍ َ ِ
ِوخرجن للقَـاء العـريس ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ٌوكـَان خمـس مـنهن حكـي�ت، وخمـس ٢. َ ٌْ َْ ََ ٍَ َِ َ َّ ُ ْ ِ َ

ٍجاهلاتَ ِ َأما الجاهلاتَ ف٣. َ ُ ِ َ ْ َّ ًأخذن مصابِيحهن ولم يأخذن معهن زيتـا، َ ْ َ َ َ ََ َ ََّ َُّ َُ ْ َ ُْ َْ َْ ََ
َّوأما الحكي�ت فأخذن زيتا في آنيتهن مع مـصابِيحهن٤ َِّ ِِ َ ََ َ ْ َّ ََ ِ َِ ِ ِ ً َ َ ْ َْ َ َ ُ َ َوفـي� أبطـأ ٥. َ َ ْ ََ َ ِ

َالعريس نعسن جميعهن وHنْ َّ َِ َِ ُ ُ َ ََ ْ َ ُ ِ ٌففي نصف الليل صار صراخ٦. ْ َ ُ َ َ ِْ َّْ ِ ِِ َهـوذا : َ َ ُ
ِعريس مقْبِلٌ، فـاخرجن للقَائـهْال ِِ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ِ َفقَامـت جميـع أولئـك العـذارى ٧! َ َ ْ ََ ُِ ُِ َ ْ َ َ

َّوأصلحن مصابِيحهن َُ َ َْ َْ ََ ِفقَالـت الجـاهلاتَ للحكـي�ت٨. َ َِ َ َْ ْ َِ ُِ ِ ْأعطيننـا مـن : َ ِ َ َ ِ ْ َ
ُزيتكن فإن مصابِيحنا تنطفئ ِ َِ ْ ََ َّ ُ ََ َ َ ِْ َ ٍفأجابـت الحكـي�ت قـائلات٩. َّ ِِ َ ُْ َ َ َِ َ َ ُ لعلـه لاَ :َ َّ ََ

َّيكفي لنا ولكن، بـل اذهـb إلىَ الباعـة وابـتعن لكـن َ َُّ ُ َْ ْ ِ َ َْ َ ََ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ْ َ َّوفـي� هـن ١٠. ْ ُ َ ِ َ
ِذاهبات ليبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلن معـه إلىَ العـرس،  ْ َُ َ َ ْْ ْ ْ ِْ ُ َ َ ََّ ََ َُ ٌِ َ َْ َُ ُ ِ ْ َ َِ ِ َ

ُوأغلق الباب َ ْ َ ِ ْ ُ ُأخjا جاءت بقية ا١١. َ َّ ِ َ ْ َ َ ً ِ ٍلعذارى أيضا قائلاتََ ِ َ َ ًْ ْ َ َ َيا سيد، يـا : َ َُ ِّ َ
َسيد، افتح لنا ََ ْ َْ ُ َفأجاب وقال١٢! ِّ َ َ َ َ َ َّالحق أقول لكـن: َ ُ َ ُ ُ َْ َّ َّإpِّ مـا أعـرفكن: َ ُ ُِ ْ َ َ ِ .

ُفاسهروا إذا لأنكم لاَ تعرفون اليوم ولاَ الساعة التي يأq فيها ابـن ١٣ ْ َ ََ َِ ِ ْ ِ َّ َْ َ َّْ َْ ْْ َ َ ِ َ ُُ ً ََّ َ ِ ُ
َالإنس ْ   ).١٣ -١: ٢٥مت(» ِانِ

هذا المثل مشهور جدا وهو من تشبيهات ملكوت السماوات يوضح حالـة            
التي يبدأ بها   » حينئذ«التغافل عند كثيرين من المسيحيين، وهو مرتبط بكلمة         
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سـيدي  : قال في قلبه«الذي ) ٥١ -٤٨: ٢٤مت(بمثل العبد الردي الذي قبله    
، ولم يعلنها على المنابر أو يعلّـم        »لبهقال في ق  «صحيح إنه   .  »يبطئ قدومه 

بها، كما نرى الآن ونسمع لغة هذا العبد على صفحات الكتب وعلى المنابر،             
.  ، ونال هو المصير   »في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها       «لكن السيد أتى    

التي بدأ بها الرب المثل ربطت الحالة التي سيتكلَّم عنه فـي هـذا              » فحينئذ«
ليوضـح حالـة    » سيدي يبطئ قدومـه   «: ة العبد الردي الذي قال    المثل وحال 

التغافل وعلى الاستعداد لمجيء الرب يسوع المسيح أو حالة غياب الرجـاء            
  .كغاية سياحتنا في هذا العالم

حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخـرجن          «
وكان » قاء العريس ل«إن غرض العذارى العشر واحد وهو       .  »للقاء العريس 

والمشعل لا يخـرج    .  أي مِشعل » مصباح«بيد كل واحدة منهن نفس الشيء       
فالعشر لهن جميعـا    .  ضوء إلا بعدما يمد بالزيت، فالزيت هو سر الإضاءة        

انتماء واحد، فهن المعترفات باسم المسيح والذين قبلوا رجوع الـرب لغايـة          
الذين رجعوا إلى االله من الأوثـان  «ين  سياحتهم في هذا العالم مثل التسالونيكي     

، )١٠،  ٩: ١تـس ١(» ليعبدوا االله الحي الحقيقي وينتظروا ابنه من الـسماء        
وهذه حقيقة مؤكدة، فالرجوع إلى االله الحي مرتبط ارتباطًـا وثيقًـا برجـاء              
مجيء ابنه من السماء ليأخذنا إليه وهذا ما أدركته جميع العذارى فـي هـذا               

، أي خرجن من العـالم وأعطـين        »جن للقاء العريس  خر«المثل، فجميعهن   
ظهورهن للعالم وليس معهن إلا مصابيحهن والمصباح يتكلَّم عن المـسؤولية     

: ٢فـي (» تُضيئون بينهم كأنوار في العالم«في إنارة الآخرين، بعدما استنرنا    
فهي مسؤولية فردية لكل من كان قبلاً ظلمة، أما الآن فنور في الرب             ).  ١٥

  ).٨ :٥أف(
إلا إن الرب يعلن أن هناك فريقين لا ثالث لهما بين المعتـرفين باسـمه،               

الحكيمات هن بنـو    .  »وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات     «: فيقول
العرس الذين صاموا حين رفع العريس، وهن رمز للمسيحيين الحقيقيين الذين 

مسيح، لكـن   أما الجاهلات فلهن اعتراف بالرب يسوع ال      .  خرجوا من العالم  
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مجرد تدين واعتراف بالفم، فخرجن مع الخارجات، لكن لم تكن عـواطفهن            
ولا قلوبهن ملتهبة بالمحبة، فكل ما لديهن هو تدين وصورة للتقوى واعتراف            

ويلاحظ أن رقم خمسة لا يعني أن الحكيمات متساويات في النـسبة            .  أجوف
لنصف الآخر جاهلات،   فلو كان نصف العالم حكيمات وا     ! مع الجاهلات، كلا  

لكنا عشنا جو السماء ونحن هنا على الأرض، لكن رقم خمسة يـتكلَّم عـن               
المسؤولية، فالحواس خمس وأصابع اليد خمسة وكل واحد مسؤول عن حالته           

  . أمام الرب
وبدأ الرب بهن لأن الشريحة الأكبر في المسيحية لـديهم        » أما الجاهلات «

أمـا  «نتظار الحقيقي واليقظة الروحيـة      اعتراف أجوف وليس لديهم حياة الا     
  .»الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتًا

أما الزيت الذي سيجعل المصباح ينير فهـو        .  المصباح باليد يراه الجميع   
فالنور شـيء والأعمـال     .  غير منظور إلا عند الاختبار والاحتياج للإنارة      

عمال، أمـا الزيـت فيـشير       المصباح في اليد يشير للأ    .  الحسنة شيء آخر  
النور في الداخل والأعمال هي ضياء النور فـي         .  لامتلاك الرب على القلب   

، أي ليظهر المسيح »فليضيء نوركم «١٦: ٥لذا قال الرب في متى.  الخارج
  .فيكم، وما تم في القلب يعلَن عنه في السلوك

 ـ     «وقمة الجهل في الجاهلات أنهن       ن أخذن مصابيحهن ولم يأخـذن معه
، كيف سيضيء المصباح بدون الزيت؟ لا لزوم للمصباح بالمرة إن لم            »زيتًا

يكن فيه زيت، فالزيت سر الإضاءة، فهو رمز للرب يسوع المسيح داخليـا             
أما الاعتراف الأجوف بانتماء للمسيح والقلب بعيـدا جـدا          .  بحياته وروحه 

 لم يذكر شيئًا عن     ثم يلاحظ  دقة الوحي في أنه      .  فعواقبه وخيمة، كما سنرى   
، أين الآنية التـي     »لم يأخذن معهن زيتًا   «.  أنيتهن التي قيلت عن الحكيمات    

إنه القلب المبتعد بعيدا جدا، الـذي       ! سيوضع فيها الزيت لإضاءة المصباح؟    
  .يكتفي بالاعتراف الأجوف، دون توبة حقيقية

هو سـر   ، وهذا   »وأما الحكيمات فأخذن زيتًا في أنيتهن مع مصابيحهن       «
توبـة حقيقيـة، تقـوى      .  الحكمة، إدراك الحكيمات لأهمية الزيت في الآنية      
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الزيـت فـي    .  حقيقية، إيمان حقيقي، قلب عامر بحياة الرب يسوع المسيح        
ينبغي أن تولدوا   «الآنية عبارة عن نعمة االله في القلب، حتمية الولادة الثانية           

أي شهادة في الخارج    » مصابيحهن«فالحكيمات معهن   ).  ٧: ٣يو(» من فوق 
  .»آنيتهن«ناتجة عن عمل الروح القدس في الداخل في 

خمد الرجاء الذي جمعهـن     .  »وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمن     «
.  ، تغافلن وتحولن عن موضوع رجوعه ووجوب انتظاره       »لقاء العريس «معا  

ف وهذا ما تم بالفعل في تاريخ الكنيسة وظهرت تعاليم مضلة منهـا انـصرا      
أفكار الأتقياء لمجرد الانطلاق إلى الرب بالموت وخمدت الحرارة الروحيـة           
.  ولم تعد الخدمات تركِّز على حياة اليقظة الروحية وانتظار مجـيء الـرب            

وربما الذي زاد هذا الشعور أنه بدأ تحديد موعد لمجيئه، فلما لم يأتِ، ظنـوه   
سـيدي  «: الذي قال في قلبه   أو ربما كثر العبيد الأردياء مثل العبد        .  »أبطأ«

وأعلنوا على منابرهم ما قاله العبد الردي فـي         ) ٤٩: ٢٤مت(» يبطئ قدومه 
قلبه وقدموا حججا وبراهين ونظريات وحسابات خاطئة في جهل لكلمـة االله            
سببت تشويشًا أن السيد لن يأتي الآن، أو ربما تـسربت روح العـالم إلـى                

 العيون وانشغلن بالعالم، فانهـدم سـور        العذارى وذرى الشيطان الرماد في    
فنعـسن  «الانفصال، فخمد الرجاء المبارك وتشابهت الحكيمات بالجاهلات،        

لكن العريس الذي أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، أرسل         .  »جميعهن ونمن 
هوذا العريس مقبـل    : ففي نصف الليل صار صراخ    «: أتقياء بصوت تحذير  

ة الفيلادليفية، نهضة صراخ نصف الليل، حيث      إنها الصحو .  »فاخرجن للقائه 
استخدم الروح القدس أمناء في إحياء الحق المسيحي ولا سيما حقيقة مجـيء   

فكـان الـصراخ فـي      .  وكان لصراخهم دوي أيقظ الكثيرين    .  الرب يسوع 
نصف الليل أي في أشد أوقات الجهل بحقيقة مجيء الرب، ولم يكن مجـرد              

، بل أيضا دعوة وتحريض لليقظـة     »العريس مقبل هوذا  «نداء بالحق الكتابي    
واستعد للقاء إلهـك، فاليقظـة      » اخرجن للقائه «الروحية من الروح العالمية     

يتبعها سلوك، ويقظتنا وسلوكنا وخروجنا للقائه يؤثر في نفـوس الآخـرين            
سـينرن مـصابيحهن   ويوقظ مشاعرهم لاسيما وأن الحكيمات حين يستيقظن    
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  .»هوذا العريس مقبل«: ويعلن الحق ويعلو صوت الصراخ
لقد أيقظ الـصراخ  .  »فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن    «

جميع العذارى بعد أن نمن جميعهن، وفي وقت نومهن، جاء التـراب علـى              
مصابيحهن، فاتسخت وأظلمت، فما أن سمعن صوت الصراخ حتى استيقظت          

انتعش الرجاء، فقامت الحكيمات وأصلحن مـصابيحهن  ومـا أن           الأشواق و 
أصلحن مصابيحهن إلا وأنارت، فالزيت في الآنية يكفي ويكفل لتوصـيلهن           

: فقالت الجـاهلات للحكيمـات    «وهنا نظرت إليهن الجاهلات     .  إلى العريس 
أ لـم تحـسبن     !! يا له من جهل   .  »أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ     

الأمر الذي  !  ما فائدة مصابيحكن وهي فارغة من الزيت؟      ! بل؟حسابكن من ق  
يشبه الاعتراف بأنهم للمسيح، دون أن يمتلك الرب القلب، ربما نتيجة التعليم            
الخاطئ بأن المعمودية هي الميلاد الثاني وأن كل المسيحيين نـالوا الـروح             

ميـة  القدس الذي هو عربون الميراث بالمعموديـة، أو ربمـا التعلـيم بعمو            
.  الخلاص لكل مسيحي معتمد، أو لربما التعلـيم بـأن الخـلاص بالأعمـال      

مدفونين معه في   «والحقيقة إن المعمودية ليست ميلادا بالمرة، بل هي موت          
كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمد لموته       «وأيضا  ).  ١٢: ٢كو(» المعمودية

ت المعموديـة هـي   ثم لو كان).  ٤،  ٣: ٦رو(» فدفنا معه بالمعمودية للموت   
أشكر االله  «الولادة الثانية، لما كان بولس الرسول يشكر االله أنه لم يعمد أحدا             

فهـو ولَـدهم    ).  ١٤: ١كو١(» إني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبس وغايس       
ولم يولدهم بالمعمودية، فالولادة مـن فـوق شـيء          ) ١٥: ٤كو١(بالإنجيل  

ضع عليه اسم المسيح، لكن ليس كـل        والمعمودية شيء آخر والذي يعتمد يو     
  .معتمد مولودا الولادة الثانية

لقد شعرت الجاهلات بأن مصابيحهن تنطفئ، لكـن لجهلهـن ظـنن أن             
!! ، كـلا  »أعطينا مـن زيـتكن    «الحكيمات يمكنهن أن يعطينهن من زيتهن       

فالخلاص شخصي، لا يخلِّص إلا صاحبه عندما يقبل إلى الرب بالتوبة القلبية       
والرب أعلن  » مصابيحنا تنطفئ «: لقد اعترفت الجاهلات بحالتهن   .  ةالحقيقي

الآب الذي من السماء، يعطـي الـروح القـدس للـذين             «١٣: ١١في لوقا   
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أما الحكيمات فليس لهن أن يعطين مما لديهن للجـاهلات، لـذا            .  »يسألونه
لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهـبن إلـى الباعـة       : أجابت الحكيمات قائلات  «
، )١: ٥٥إش(لمن يبيع بلا فضة وبلا ثمن » اذهبن«، والمقصود »بتعن لكنوا

لأنه دفع الثمن كاملاً على الصليب وكل فرد عليه أن يذهب بنفسه ويطلـب              
وسمعت الجاهلات النصيحة بعد أن اكتشفن حقيقتهن وأخـذت         .  زيتًا لنفسه 

ه، فـذهبن  الجاهلات قرارا بالذهاب للحصول على الزيت، بعدما عرفن أهميت     
لقد سمعنا كثيرا عن عطية الروح القـدس        : في لهفة وربما دار حديث بينهن     

وأجلنا، الآن نحن نسير    » ينبغي أن تولدوا من فوق    «وتهاونا، كم سمعنا عن     
، والمصابيح ليست مضاءة، فلنذهب لعلنا نجد       »نصف الليل «في الظلام  في     

زيت مرارا، لكنهن فعلـن  وربما تذكرت الجاهلات أنهن فكرن في ال  .  الزيت
أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقـت        «ما فعله فيلكس وتأجيله للقرار      

، فأجلن التوبة رغم معرفتهن بأهميتها أو ربما أردن         )٢٥: ٢٤أع(» أستدعيك
أن يفرحن بالشباب والحياة إلى حين وفي كبرهن سيأتين بالتوبة، وربما عدو            

  .أمر أبديتهن، لكن ها هن قررن الذهابكل بر أربكهن باهتمامات وقتية عن 
وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلـن معـه إلـى             «

ويلاحظ أن المستعدات   .  ، وهنا بدأت أفراح المستعدات    »العرس وأغلق الباب  
كلهن دخلن معه إلى العرس، فالاختطاف بالنعمة، لذا لن يتخلف عنـه فـرد              

لأحياء، فهو امتياز لا مـسؤولية، ولا صـحة         واحد، سواء من الراقدين أو ا     
لتعليم أن الاختطاف سيتم على دفعات، وأن المستعدات هنا هم  الـذين لهـم               

صـحيح إن  .  مستوى روحي سامٍ عن غيرهم من المؤمنين، فهذا فهم خاطئ     
هناك تفاوتًا في حياة السهر والاستعداد والأثمار ما بين ثلاثين وستين ومئة،            

.  هو دليل وجـود حيـاة     » ثلاثون«نفسه ولو في أقل درجاته      إلا إن الإثمار    
  .وكل ابن وارث

، أي باب؟ باب التوبة »وأغلق الباب«لكن مجيء العريس تبعه غلق الباب     
والذي أغلق الباب ليس الحكيمات، بل الذي يغلـق ولا          .  والإيمان والخلاص 

  !، وهذا ما يجعل الأمر في غاية الخطورة)٧: ٣رؤ(أحد يفتح 
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، ولم يجدن إلا بابا موصدا أمـامهن،        »يرا جاءت بقية العذارى أيضا    أخ«
: ٤٦إر(لقد فات الميعـاد     .  وجئن بدون زيت لأن نصف الليل ليس فيه باعة        

وبدت طرقات الحزن والأسى على ضياع الفرصة، فقد أُوصد الباب          )!  ١٧
  وبعدما فعل نوح كل ما أمر به الرب، نرى الرب نفـسه            ١٦: ٧وفي تكوين 

، ولا توجد جملة تعبـر عـن سـلامة          »وأغلق الرب عليه  «يغلق باب الفلك    
المؤمن الكاملة في المسيح مثل هذه العبارة، لأنه من ذا الذي يستطيع أن يفتح      

ومن هم في الداخل هم في دائرة الأمان، لكـن مـن            ! بابا أغلقه الرب بيده؟   
سـيكون بعـد   الجهة الأخرى من في الخارج انصب عليهم الغضب، وهـذا           

فالعذارى الحكيمات جميعهن في الداخل والجاهلات في الخارج        .  الاختطاف
  ".والحكم هو بلا رحمة"

، فهل تتجاوب مع    »هوذا العريس مقبل  «: إن الصوت الآن يدوي   .. أخي  
الصوت أم تؤجل؟ هل تريد أن تقف في هذا الموقف أمام البـاب الموصـد؟               

  !اسأل نفسك
!  يا سيد، يا سـيِِّد، افـتح لنـا        : ارى أيضا قائلات  أخيرا جاءت بقية العذ   «

لقد كانت انتماؤهن للسيد بلا .  »الحق أقول لكن إني ما أعرفكن: فأجاب وقال
والسيد لم يفتح الباب لهن، بل أجابهن       .  ، اعتراف أجوف  »يا سيد «: اسم فقط 

وتي خرافي تسمع ص  «، لأنهن لسن من خرافه      »إني ما أعرفكن  «: من الداخل 
مـن  » الحكيمـات «، فالذين في الـداخل  )٢٦: ١٠يو(» وأنا أعرفها فتتبعني  

خرافه وقد سمعن وتجاوبن مع صوته بالإيمان وهو يعرفهن جيدا فردا، فردا            
وبالأسماء والذين في الخارج هم بالاسم يعرفونه، لكنهم لـم يتجـاوبوا مـع           

، »أنا هو البـاب   «،  »وأنا أريحكم ... تعالوا إلي   «: صوته، حين نادى عليهم   
  !!، آه، الآن هم يصرخون وهو لا يستجيب لهم»أنا هو الطريق«

فاسهروا إذًا لأنكم لا تعرفون «: ثم يقدم الرب دعوة للسهر بكلمات مشجعة    
، إنها دعوة قلب محب لا يريد       »اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان       
ما قيمة كـل شـيء أو أي        .  كهلاكك، بل جاء يصنع بنفسه تطهيرا لخطايا      

، الـذهب   !شيء بين يديك وتستمتع به حين تُطرح في الظلمـة الخارجيـة؟           
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فهل تفكر فـي هـذا      !  سيذهب، والفضة ستَفض، لكن العذاب الأبدي سيبقى      
الأمر الرهيب؟ هل هناك أغلى من نفسك؟ المصير أبـدي لا رجعـة فيـه               

  ).٣: ٥٥إش (يا نفسك اسمع، فتح. والوقت يمضي سريعا وسيغلق الباب
قد تنـاهى   ... إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم       «وإن كنت مؤمنًا، أدرك     

: ١٣رو(» الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسـلحة النـور         
١٢، ١١.(  

لكن ألا تلاحظ معي أن الجاهلات لم يرين العريس عندما أقبل، كما لـم               
ومن .   إن الجاهلات لم يجدن إلا بابا مغلقًا       !يرين الحكيمات عندما دخلن معه    

! هذا نتعلَّم أن الاختطاف غير منظور، ولن يرى الرب في مجيئه لاختطـاف      
  !إلا المؤمنون

لكن عندما جاءت الجاهلات لم يجدن الحكيمات وهذا معناه أن الاختطاف           
 به سيغيب المؤمنين عن أعين الناس، وسيلاحظ الجميع اختفاء عدد لا يستهان

فكم من كوارث ستحدث    .  من رجال ونساء وجميع الأطفال من كل الأقطار       
إذا كان قائد طائرة أو قائـد قطـارا أو سـيارة             : فمثلاً! نتيجة لهذا الاختفاء  

  !!مؤمنًا، فكم الهول والرعب الذي سينتج عن هذه اللحظة
فهي تعلن أن لا فرصة لكل من سـمع         ! »ما أعرفكن «وما أصعب كلمة    

رب يسوع وخلاصه في دائرة الاعتراف المسيحي ولم يقبل، فقد أُغلق           عن ال 
  ! الباب

  
  

  

   

  



  
  

  

١١  

الوزناتثَل م  

 )٣٠-١٤:٢٥مت (

اَ إنسان مسافر دعا عبِيده وسلمهم أمواله، ١٤« ُوكَأ"َّ َ ََ ََّ ْ َ ُ ََ ْ ُ َ َ َ َُ َ َ ٌ ِ ٌ ْ ِ ًفأعطى واحـدا ١٥َ ِ َ َ ْ َ َ
ًخمس وزنات، وآخر وزنت2ِ، وآخر وزنة َ َ َْ ْ ََ َ َ َ ََ ََ َ َْ ََ ٍ ِكلَُّ واحد علىَ قدر طاقتـه. ْ ِ َ ََ ِ ْ َ ٍ ِ َ .

ِوسافر للوقت ْ َْ ِ َ َ َ َفمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بِها، فربح ١٦. َ ََ ََ ََ َ ََ ٍَ َ َ ْ ََ َْ َ ََّ ِ َ
َخمس وزنات أخر َ َُ ٍ َ َ َ َ ْوهكذا الذي أخذ الوزنت2ِ، ربِح أيضا وزنتـ2ِ ١٧. ْ ْ ََ ََ ً َْ ْ ََ ْ ََ ََ َ ْ َ َّ ََ ِ

ْأخري2ِ َ َ ْ ْوأما الذي أخذ الوزنة فمضى وحفَـر في الأرض وأخفَـى ١٨. ُ ََ َ ََ َ َّ َِ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َِّ
ِفضة سيده ِ ِّ َ َ َّ ْوبعد زمان طويل أVَ سـيد أولئـك العبِيـد وحاسـبهم١٩. ِ ُ َ َِّ َ ََ َ َ َِ َ ْْ َ ِ ُ َُ َِ ٍَ َ .

ِفجاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات أخر قائلا٢٠ً َِ َ ْ َ ََّ ََ َ َّ َ َُ ٍَ ٍَ ََ ََ َ ََ َْ َْ َ َيـا : َ
ِسيد، خمس وزنات سلمتني ٍَ ْ َّْ َ ََ َ َ َ َ ُ َهوذا خمس وزنات أخ. ِّ َُ ٍ َ َ َ ُ َْ َ َر ربِحتها فوقهاُ ََ ْ َ ُ ْ َ ُ .

ُفقَال له سيده٢١ ُ ُِّ َ َ َ ُنعf أيهـا العبـد الـصالح والأمـ2: َ َِ ِ َِ َ ُُّ َّ َُّ ْ ْ َ َ ِكنُـت أمينـا في ! ِ ً ِْ َ َ
iِالقَليل فأقيمك علىَ الكث ِ َِ ْ َ ِ َْ ُ ِ ُ َادخلْ إلىَ فرح سيدك. َ ِ ِّ َ ِ َ َ ُِ ُ ِثم جـاء الـذي ٢٢. ْ َّ َ َ َّ ُ

َأخذ الوزنت2ِ وقال َ ْ ََ ْ ََ َ ْ َ ِسيد، وزنت2ِ سلمتنيَيا : َ َ َْ َّ َ َْ َ ْ َ ُ ِهـوذا وزنتـان أخريـان . ِّ ِ ََ ََ ْ ُ َ َ ْ َ ُ
fفوقه fَربِحته َ َُ َُ ْ َ ُ ُقال له سيده٢٣. ْ ُ ُِّ َ َ َ ُنعf أيها العبد الصالح الأم2: َ َِ ِ َِ ُ َّ َُّ ْ ْ َ ُّ َ َكنُـت ! ِ ْ

iِأمينا في القَليل فأقيمك علىَ الكث ِ َِ ْ َ ِ َْ ُ ِ ُ َ ِ ً ِ ِّادخـلْ إلىَ فـرح سـي. َ َ ِ َ َ ُِ ُ َدكْ َّثـم ٢٤. ِ ُ
َجاء أيضا الذي أخذ الوزنـة الواحـدةَ وقـال َ ْ ْ َ ََّ َْ َِ َ ََ َ ًْ َ َِ َ َيـا سـيد، عرفـت أنـك : َ َّ َ ُ ُْ َ َ ِّ َ َ

ْإنسان قاس، تحصد حيث لـم تـزرع، وتجمـع مـن حيـث لـم تبـذر ْ َ ْ ُُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ٌُ َُ ْ َ ْ َْ ِ ُ َ َ ْ ْْ ُ ٍ ِ .
ِفخفْــت ومــضيت وأخفَيــت وزنتــك في الأرض٢٥ ْ َ ِ َ َ َ َْ َ َ َ َُ ْ ُ ُْ َْ ِ َوذا الــذي لــكهُــ. َ َ َِّ َ َ .
ُفأجاب سيده وقال له٢٦ َُ َ َ َ ُ ِّ َ ََ َ َ : ِّxَأيها العبـد الـشرير والكـسلانَ، عرفـت أ ََ ُْ َ ُ َِّ َُ َْ ْ َْ ُِّّ ْ َ

ْأحصد حيث لم أزرع، وأجمع من حيث لم أبـذر،  ْ َ ْ ُُ َ َْ ََ َ َ َُ ُْ َْ ْ َ ْْ ِ ُ َ ْ ْ ْفكـان ينبغـي أن ٢٧ُ َ ََ ِ َ ْ َ َ
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ِتضع فضتي عند الصيارفة، فع ِ َِ َ ِ َ َّ َ ْ ِ َّ َِ َ ًند مجيئي كنُت آخذ الذي لي مـع ربـاَ َ َِ َِ ِ ِ َّ ُ ُ ُ َْ ِْ .
ٍفخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له العشر وزنات٢٨ َ ْ ََ َْ َُ َ ْْ َ َّ ْ ُُ ُ ُِ ِ َِ ُ ََ َ ْ ْلأن كـُلَّ مـن ٢٩. َ َ َّ َ

ُله يعطى فيزداد، ومن لـيس لـه فالـذي عنـده يؤخـذ منـه َ َ ُ ُ َ ُْ ِْ ُِ َّ َ َ َْ ُْ َ َ ُُ ِ َ ََ ْ َْ َ ُوالعبـد ٣٠. ْ ْ َ ْ َ
ُالبطال  َّْ ُاطرحوه إلىَ الظلمة الخارجية، هنـاك يكـون البكـاء وصريـر َ ُ َِ َ َ ََ ُ ُُ َّْ َ ْ َْ ُ ِ ِِ ِ َ َ ُّ ِْ ُ ُ
ِالأسنان َ ْ   ).٣٠ -١٤: ٢٥مت( »َ

وهذا القـسم   .  بهذا المثل أنهى الرب القسم الثاني من عظة جبل الزيتون         
يتكلّم عن المسيحية في مجملها أو دائرة الاعتراف المـسيحي، أي ملكـوت             

: ٢٤فته السرية أثناء غياب الملك والذي بدأ من الأصـحاح      السماوات في ص  
 والذي احتوى على ثلاثة أمثال، كل مثل منهم ينقسم إلى           ٣٠: ٢٥ وحتى   ٤٤

عبد أمين وعبد رديء، عذارى حكيمات وعذارى جاهلات، وهنـا          : فريقين
  .عبد صالح وأمين، وآخر عبد شرير وكسلان: نوعان من العبيد

 -١٢: ١٩ا مثل العشرة أمناء المذكور في لوقـا         ويشابه مثل الوزنات هذ   
، مع الفارق، في مثل الأمناء أعطى السيد منًا واحدا بالتساوي لكل واحد             ٢٧

علـى حـسب قـدر      «أما هنا في مثل الوزنات، فكل واحد أخذ         .  من عبيده 
  .، والرب وحده الذي يعرف الطاقة ويعطي على قدرها»طاقته
إنه الرب يسوع الذي سافر     هو هذا الإنسان؟    من  ،  »وكأنما إنسان مسافر  «

: ٣أع(» ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شـيء         «إلى السماء، الذي    
، ليعملوا فـي فتـرة      »وسلَّمهم أمواله «فهو قد سافر وترك هنا عبيده       ).  ٢١
.  والسيد هنا أعطى وزنات مختلفة، لكنه لم يترك أحدا دون أن يعطيه           .  غيابه

فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر    «.  متفاوتة في النوع والمنسوب   فالمواهب  
على أن هذا التنوع والاختلاف في الموهبة والخدمة        .  »وزنتين وآخر وزنة  

ليس ليحرك العوامل الجسدية أو لتوليد غَيرة، بل لأجـل تكميـل القديـسين              
 -ة   كما سنرى في الذي أخذ الوزنة الواحد       -كما إن الوزنة      ).  ١٢: ٤أف(

كأن يولد أحد في بيت مسيحي      : لا يشترط أن تكون مواهب، لكنها امتيازات      
وفـي  .  إلـخ ... أو يتربى في كنيسة تعرف الحق، أو يكون له آباء أتقياء            

الكتاب المقدس مثال لرجل أخذ وزنة، لكن كان مصيره هو نفس مصير العبد        
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تيـازات دون أن    البطّال هنا، وهو يهوذا الإسخريوطي الذي حصلَ علـى ام         
:  يقول الرب يسوع   ٢٣ -٢١: ٧وفي متى .  يكون له الإيمان القلبي الحقيقي    

يدخل ملكوت السماوات، بل الـذي      ! يا رب، يا رب   : ليس كل من يقول لي    «
يـا  : كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم     . يفعل إرادة أبي الذي في السماوات     

 شياطين، وباسمك صنعنا    أ ليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا     ! رب، يا رب  
اذهبوا عني يا فاعلي    ! إني لم أعرفكم قط   : فحينئذ أصرح لهم  . قوات كثيرة؟   

  .»!الإثم
والمحـك  .  فالوزنات أُعطيت للكل، لكل مسيحي دعي عليه اسم المسيح        

الوحيد لإيماننا ومحبتنا هو أن الرب أعطانا وعلينا أن نفرح ونعمل بكل جِد             
زنات وأيضا نفرح بما منحه الرب لآخرين، لكـن         بما أعطاه الرب لنا من و     

لقد أعطى الوزنات   .  ما يجب أن نؤكّده أنه لا يوجد أحد لم يعطِهِ الرب شيئًا           
.  وسافر للوقت ولم يترك وصية بالمتاجرة، لكن مـن تـاجر، يحِـب سـيده       

.  »فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمس وزنـات أخـر            «
وهكذا الذي  .  »فربح خمس وزنات أخر   «عنده وبكل طاقته    لقد تاجر بكل ما     
صحيح إن مواهبه تفاوتت عن     .  »ربح أيضا وزنتين أخريين   «أخذ الوزنتين   

.  ذي الخمس وزنات، لكنه عمل بكل طاقته لإسعاد قلب السيد الـذي يحبـه             
ونلاحظ أن صاحب الخمس وزنات وصاحب الوزنتين حصلا علـى عائـد            

بحت خمس وزنـات أخـر والوزنتـان ربحتـا       ، فالخمس وزنات ر   %١٠٠
والربح عبارة عن النمو الروحي الـذي       .  وزنتين أخريين وضاعفا ما لديهما    

الـنفس الـسخية تـسمن      «:  يقول ٢٥: ١١وفي أمثال .  يحصل لنا شخصيا    
وبولس يذكِّر  .  ، كما أن السامعين أيضا يخلصون     »والمروي هو أيضا يروى   

سك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا         لاحظ نف «: تيموثاوس بالقول 
»  والذين يـسمعونك أيـضا     )من المسؤولية الملقاة عليك أمام الرب     (تخلص نفسك   

  ).١٦: ٤تي١(
وأما الذي أخذ الوزنة الواحدة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فـضة            «
إنه لقد دفن ما منحه السيد له وهذا عدم تقدير لعطايا السيد، كما             ! آه.  »سيده
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، »حفـر فـي الأرض    «وجلب على نفسه التعب والانحنـاء       .  عدم الإيمان 
،  »والذين يفتكرون في الأرضيات هم أعداء صليب المسيح ونهايتهم الهلاك         «

 يفتخـرون بمـا هـو    - كما سنرى في هذا الذي أخذ الوزنة الواحدة       -إنهم  
: ٣فـي (مفروض أن يكون سبب خزي لهم، والأرض هي مجال أفكـارهم            

وبـأفواههم قـد    . قلبهم السمين قد أغلقوا    «١١،  ١٠: ١٧ وبحسب مز  ،)١٩
، وبحسب ترجمـة    »نصبوا أعينهم ليزلقونا إلى الأرض    ... تكلموا بالكبرياء   

  .»وجهوا أبصارهم إلى الأرض«: داربي
، إنها ليست فضته، لكنه لا يهتم بمال سيده، متناسـيا           »أخفَى فضة سيده  «

وأتى سيد أولئك   «، وهذا ما حدث     »زمان طويل بعد  «أنه يوما سيلتقي به ولو      
إن الزمان الطويل هو طويل بالنسبة لقصر الحياة، لكـن          .  »العبيد وحاسبهم 

جاء الذي أخذ الخمس وزنات وقدم خمـس        «وهنا  .  المهم أن هناك محاسبة   
يا سيد خمس وزنات سلَّمتني، هوذا خمس وزنات أُخـر          : وزنات أخر قائلاً  
أظهر أمانته فيما أُوكِل إليه، فحصل على بركة ثلاثيـة          لقد  .  »ربحتها فوقها 
 نِعِما أيها العبد الـصالح    «: حصلَ على المديح، فقال له سيده     : أولاً: من السيد 

فأقيمـك  «: ثم حصل على كرامة من السيد     .  »والأمين كنت أمينًا في القليل    
  .»ادخل إلى فرح سيدك«: وأخيرا المجد كالجائزة الكبرى» على الكثير

يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتـان       : ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال     «
الثلاثيـة مـن    ، فسمع نفس النِعِما ونال نفس البركة        »أخريان ربحت فوقهما  
نعما أيها العبد الصالح والأمين كنـت       : قال له سيده  «.  مديح وكرامة ومجد  

فكل من الذي أخذ    .  »ادخل إلى فرح سيد   . أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير     
الخمس وزنات والذي أخذ الوزنتين صورة لكل مؤمن مفتدي الوقت يستثمر           

 مادح أو ذام، بل ينتظر النِعِما من        كل عطايا سيده لمجد اسمه ولا يلتفت إلى       
بل لست أحكم في نفسي أيـضا     «:  يقول ٤: ٤كورنثوس١وبولس في   .  السيد
، مع أنه كان يدرب نفسه أن يعيش بضمير »لكن الذي يحكم في هو الرب... 

، وهـذا  »حينئذ يكون المدح لكل واحد من االله     «: طاهر قدام االله والناس، فقال    
  .ما نراه هنا
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لأن الأمين  ! »نِعِما أيها العبد الصالح والأمين    «: وع ما قاله له السيد    ما أر 
.  في خدمته، يلزمه أن يكون له صلاح في العيشة والتمسك بـالحق الكتـابي             

لا بد أننا جميعا نُظهـر      «لكن ما يسبي قلوبنا أن السيد بنفسه يمنح المكافآت          
هناك ستكون مكافأة .  »دأمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجس  
فالمكافأة ليست علـى    .  خدام الرب بيد الرب، على خدمتهم للرب بمواهبهم       

فما أروع أن   .  إظهار درجات مختلفة من الأمانة، بل على توافر مبدأ الأمانة         
ننتظر النِعِما من سيدنا فنخدمه هنا بأمانة، عالمين أن تعبنا ليس باطلاً فـي               

  !الرب
نرى ماذا قال الذي أخذ الوزنة الواحدة، وكما عرفنا أنهـا           أما الآن دعونا    

الامتيازات الخاصة به كشخص مسيحي لديه الكتاب المقدس ودعِي عليه اسم           
  المسيح الكريم، لذا ماذا فعل بالوزنة التي أودعها له سيده؟

يا سيد عرفت أنك إنـسان      : ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال       «
فخفـت ومـضيت   . حيث لم تزرع وتجمع من حيث لـم تبـذر      قاسٍ تحصد   

  .»هوذا الذي لك. وأخفيت وزنتك في الأرض
إن العبد الغير أمين في مثل الأمناء وضع فضة سيده فـي منـديل ولـم                

، أما هنا فالذي أخذ الوزنـة الواحـدة حفـر فـي الأرض             )١٩لو(يستعملها  
والحقيقة سـواء   .  »كهوذا الذي ل  «وأخفاها، وفي جهل يريد أن يرد الوزنة        

من وضع الفضة في منديل أو من أخفى الفضة في الأرض، رأيهما واحد في             
المسيح من حيث العقيدة التي تنعكس على السلوك، برغم أن كل منهما يبـدأ              

 ٦: ١وفـي ملاخـي   .  ، لكن هذا اعتراف بالفم فقط بسيادته      »يا سيد «: أقوله
 يكرم سيده، فإن كنـت أنـا أبـا فـأين     الابن يكرم أباه والعبد   «: يقول الرب 

فلو كان هذا العبد يهاب سيده الذي       .  »كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟     
ثم ماذا يعرف هذا العبد عن سـيده؟         .  ، لعمل ما يشبع قلبه    »يا سيد «: يناديه

، ثم إنه ليس فقط إنسانًا،      »عرفت أنك إنسان  «إنه يجهل لاهوت الرب يسوع      
قاسيا، فلا يعرف هذا  العبد هذا السيد كمن أحب المحبـة الفائقـة              بل إنسانًا   
هل لا يعرف كم دفع في طريق محبته وكيـف بـذل نفـسه عـن          ! المعرفة
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تحـنن علـى    «، الـذي    »المملوء نعمـة  «إنه  ! ؟»أسلم نفسه «الخراف وأنه   
ثم يستطرد في وصفه للسيد ويتهمه بأنه غير        .  وبكى مع الباكين  .  »الجموع
كيف وهو الزارع .  »تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر«: عادل

الذي خرج ليزرع، بل هو حبة الحنطة التي دفنت في الأرض حتى لا تبقـى    
  !!وحدها، بل تأتي بثمر كثير
.  لأنه ليس في قلبه محبة حقيقيـة للـرب        » فخفت«: ثم يبرر حاله ويقول   

المحبة بل المحبة الكاملة    لا خوف في    «:  يرد القول  ١٩،  ١٨: ٤يوحنا  ١ففي  
وأما من خاف فلم يتكمـل      . لأن الخوف له عذاب   . تطرح الخوف إلى خارج   

.    قائمة سـوداء للأشـرار تبـدأ بالخـائفين         ٨: ٢١وفي رؤيا .  »في المحبة 
فمضيت وأخفيت  «، لكنه في خوفه تصرف تصرفًا يعلن عدم إيمانه          »فخفت«

وإذا رجعنا لقـصة    .   جهدا لقد حفر في الأرض وبذل    .  »وزنتك في الأرض  
رأيت رداء شنعاريا نفيسا    : فيقول«عاخان نرى ترتيبا عجيبا لوضعه الغنيمة       

ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلاً فاشتهيتها وأخذتها، وها           
  ).٢١: ٧يش(» هي مطمورة في الأرض وسط خيمتي والفضة تحتها

، والفضة رمـز للفـداء      »االفضة تحته «وبالفعل عندما ذهب يشوع وجد      
نعم إنه يزهو بكل ما ).  الفداء(إلا الفضة ! وغير المؤمن لديه كل ما يفخر به    

هو ثمين ونفيس في العالم، أما الفضة فيطمرها، كما طمر هذا العبد الوزنـة              
، فالذي دفن الوزنة في الأرض وأخفى       )٢٧ع(» فضتي«التي أعلن سيده أنها     

ل بعض المزايا، لكن غير مؤمن، بل مفتكر في فضة سيده رمز وعينة لمن نا    
  .الأرضيات

، إنه يريد أن يتنحـى      »هوذا الذي لك  «: وهذا الرجل في جهل يقول للسيد     
أيهـا  : فأجاب سيده وقال له   «فماذا سيفعل السيد بهذا العبد؟      .  عن المسؤولية 

» شـرير «لقد أعلن السيد حقيقة هذا العبـد أنـه          .  »العبد الشرير والكسلان  
ويجب أن يعرف أننا نصبح خطاة ليس بعـدما         .  ئ في عقيدته وعيشته   خاط

نعمل الخطية، لكن الحقيقة لأننا خطاة نعمل الخطية وهذا واضح مما قيل عن           
ولماذا ذبحه؟ لأنه أعماله    . ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه       «: قايين
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ا ذبح أخاه،   ، فقايين من الشرير أي من إبليس، لذ       )١٢: ٣يو١(» كانت شريرة 
 كان متدينًا يبحث عن تقديم قربان، لكنه تجاهـل          – مثل هذا العبد     -مع أنه   

  .الذبيحة، كما تجاهل هذا العبد الفضة ودفنها في الأرض
: لكن هل نفهم من كلام الرب مع هذا العبد أن الرب يحلِّل الربا حين قال              

نبغي أن  فكان ي . عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر          «
فالرب ! ؟، كلا »تضع فضتي عند الصيارفة فعند مجيئي أخذ الذي لي مع ربا          

يقول له إن كان هذا تصورك عني، إني قاسٍ أحصد وأجمع من حيـث لـم                
أزرع، فلماذا لم تعاملني كرأيك الشرير في؟ لماذا لم تربحني بالربا الذي هو             

تي، فلا تـدفنها فـي   ربح الكسلان مثلك؟ فما دمت لا تريد أن تتعب في خدم         
وما دمت تقول إني شرير، لماذا لم تعطني ربا؟ وهنا أعلن الـرب    .  الأرض

لهذا العبد أنه ليس له عذر لعدم الأمانة ولدفنه الفضة، فالعذر أقبح من الذنب              
وهذه هي الإشارة الوحيدة في العهد الجديد عن الربا مـع مثـل             .  الذي فَعلَه 
ذة من المعاملات الجاريـة كوسـيلة ربـح         وهي مأخو ) ٢٣: ١٩لو(الأمناء  
  .الكسلان
لأن كـل مـن لـه    . فخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له العشر وزنات    «

لماذا يؤخَذ الذي عنـده؟     .  »يعطَى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخَذ منه        
لأنه لم يقدر عطايا السيد ولم يقدر السيد الذي أعطى العطية وهذا أول عقاب              

لكنه ليس الأخير، فسينتظره قصاص، لكن قبل القصاص الأبدي تجريـد           له،  
من العطية التي لم يقدرها وهذا مبدأ كتابي، فغير المؤمن يعزل والرب سيتمم        
الخدمة، مستخدما الشخص الذي أظهر أمانة وتقديرا للسيد، فيـزداد لمعانًـا            

  .وصاحب النفس السخية يسمن
!  ، إنه ليس له وزنة؟ نعـم    »من ليس له  «: لكن كيف يقول الرب لهذا العبد     

ولكنها مطمورة في عدم إيمان وعدم أمانة وعدم محبة للسيد ولـم تُـستَخدم              
وكأنها ليست له، لكن حين تُعطَى لمن له العشر وزنات، يستخدمها ليربح بها             

  .أكثر
وهنا سنرى عقابا أشر ووصفًا أدق لهذا العبد، بعدما وصفه السيد بالشرير           
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والعبد البطّّال اطرحوه في    «كسلان، سيصفه بالبطَّال أي الذي لا نفع منه         وال
  !!، فيا له من مصير»هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الظلمة الخارجية

  
  

  
  

  
  

  
  

   

  



 

  

  

١٢  

  مثَل الخراف والجداء 
  )٤٦-٣١:٢٥مت (

َومتى جاء ابن الإنـسان في مجـده وجميـع الملائَكـة القديـس� ٣١« ُِ ِ ِ ِِّ ْ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ ُ َ َ
ِمعه، فحينئذ يجلـس عـلىَ كـُرسي مجـده ِ ٍْ َْ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َُ َ ِ َ ُويجتمـع أمامـه جميـع ٣٢. ُ ُِ َِ ُْ َ َ َ ََ َ

عوب، فيميز بعضهم مـ ِالشُّ ْ ُ َ ْ َُ ُ ِّ َُ َ َن بعـض كـF Gَيـز الراعـي الخـراف مـن ِ ِْ َ َْ َِّ ِ ُ ِّ َ َُ َ ٍ ْ
ِالجداء،  َ ِ ِفيقيم الخراف عن Fيِنه والجداء عن اليسار٣٣ْ ِ ََ َ ُْ ْ َ ِْ َ ََ ََ َ ِ ِ َِ ْ ِ ُثـم يقُـول ٣٤. ُ َ َّ ُ

ِالملك للذين عن Fيِنه ِ َِ َْ ََ ِ َِّ ُ َّتعالوا يا مبارR أQ، رثوا الملكـوت المعـد : ْ َ ِ َُ َْ َ ْ ََ ُ َُ ِ ِ َ َ َ ُ َ ْ
ــم ْلك ُ ــالمَ ــيس الع ــذ تأس ِ من َ ْ َُ ِ ِ ْ َ ْ ُ .٣٥Xــأطعمتمو ــت ف ِلأXِّ جع ُ ُْ َ ْْ َ َ ُ ُ ــشْت . َ ُعط ِ َ

Xِفسقَيتمو ُ ُ ْ َ َ .Xِكنُت غريبا فـآويتمو ُ ُ ْْ َ َ ً ِ َ ُ .٣٦Xُوaِعريانـا فكـسو ُ ْ َ َ َ ً َ ْ ًمريـضا . ُ ِ َ
Xُوaِفزر ُ ْ ُ َّمحبوسا فأتيتم إليَ. َ ِ ْ ُ ْ َُ َ َ ً ْ ِفيجيبه الأبرار حينئذ قائ٣٧. َ ٍَ ِ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ُ ُِ َل�َ ُّيارب، : ِ َ َ

َمتى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشَانا فـسقَيناك؟  َ ََ َ َ َْ َ ََ ًَ ْ َْ َ ًْ ْ ََ َْ َ ِ َومتـى رأينـاك ٣٨َ َ َْ َ ََ َ
ــا فكــسوناك؟  َغريبــا فآوينــاك، أو عريان ََ ًْ َ َ َِ ََ ْ ْ َْ ُ َ َ ً ْومتــى رأينــاك مريــضا أو ٣٩َ َ ْ َ ََ ًَ ِ َ َ ََ

َمحبوسا فأتينا إليك؟  َْ ْ ُِ َ َ َ َ ً ْ ِفيجيب المل٤٠َ َ ْ ُ ِ ْك ويقول لهمَُ ُ َ ُُ َ ْالحق أقـول لكـم: َ ُ َ ُ ُ َْ َّ َ :
tْا أنكم فعلتموه بِأحد إخوr هـؤلاءَ الأصـاغر، فبِـي فعلـتم َ ُْ ُْ َْ ََ َ َِ ُ ِِ َ ِ ُ ِ َُ ْ ِ ِ َ َ ُ َّ َ َّثـم «٤١. َ ُ

ِيقُول أيضا للـذين عـن اليـسار َ َ ْ َّ ُِ َ َ ِ ِ ً ْ ِاذهبـوا عنـي يـا ملاعَـ� إلىَ النـار : ََ َّْ ِِّ ُ َِ َ َ ُ َ
َالأبديــة المعــ ُ ْ ِ َّ َِ ِدة لإبلــيس وملائَكتــه، َ ِ َِ ِ َِ َ َْ ِ َّ٤٢Xجعــت فلــم تطعمــو ِّXِلأ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ .

Xِعطشْت فلم تسقُو ْ َ ْ َ َ ُ ِ َ .٤٣Xِكنُت غريبا فلم تأوو ُ ْ َ ِْ َ َ ً َ ُ ْ .Xِعريانا فلم تكسو ُ ْ َ ْ َ َ ً َ ْ ُ .
Xِمريضا ومحبوسا فلم تزورو ُ ُْ َ َِ َ ً ُْ َ َ َحينئذ يجيبونه هم أيضا قـائل�٤٤. ًَ ِ ِِ ٍَ ً َْ َُ ْ ُ ُ ُ ِ َ  َيـا: ِ

ْرب، متى رأيناك جائعا أو عطشَانا أو غريبـا أو عريانـا أو مريـضا أو  َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ًَ ً ًِ ِْ ُ َ ًً َ ْ ِ َ َ َ ََ َُّ
َمحبوسا ولم نخدمك؟  َْ َ َِ ْ َ ْ ً ِفيجيبهم قائلا٤٥ًُْ ِ ْ ُ ُ ُِ ْالحق أقول لكم: َ ُ َ ُ ُ َْ َّ tْا أنكم لم : َ َْ ُ َِّ َ َ
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َتفْعلوه بِأحد هؤلاءَ الأصاغر، فبِـي ِ َِ َ َ ِ ُ ِ َ َ ُ ُ ُ لـم تفْعلـواَ ََ َ ِفيمـضي هـؤلاءَ إلىَ ٤٦. ْ ِ ُ ِ ْ َ َ
ٍعذاب أبدي والأبرار إلىَ حياة أبدية َّ َ ْ َ ٍّ َِ ٍ َِ ََ َ ِ ُ َ َ َ   ).٤٦ -٣١: ٢٥مت(» َ

 مـن هـذا الأصـحاح       ٣٠العدد   لأنه بانتهاء    »و«بدأ هذا المثل بحرف     
ى ثلاثة أمثال،   انتهى القسم الثاني من نبوة جبل الزيتون والذي حو        ) ٢٥مت(

عبد أمـين وعبـد رديء، عـذارى حكيمـات          : ينقسم إلى فريقين  كل مثل   
وبانتهاء هذه الأمثال الثلاثة، يبدأ القـسم     .  وجاهلات، عبد صالح وعبد بطّال    

وسنلاحظ أن هذا المثل يبدأ من حيث انتهـى         .  الثالث من نبوة جبل الزيتون    
لقسم القسم الأول، أي بعد الظهور، كما سنرى أنه لا يحوي فريقين، كما في ا             

  .خراف وجداء وإخوة أصاغر: الثاني من النبوة، لكنه سيحوي ثلاث فرق
وهذا رسم توضيحي للأقسام الثلاثة التي تحويها نبوة جبل الزيتون التـي            

  :٢٥، ٢٤تشمل الأصحاحين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فحينئـذ  . متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه         «

رسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعـضهم مـن           يجلس على ك  

 :القسم الأول
  ٤٤ -٤: ٢٤مت 

يتكلم عن مجـيء    
الرب إلـى شـعبه     
الأرضي وتترتـب   
الأحداث فيه ترتيبا   

، وينقسم إلى    زمنيا
  : أقسام٣

 :ا�
	� ا�����
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 مبتدأ

  الأوجاع
الضيقة 
 العظيمة

 الظهور

مثل 
العبد 
 الرديء

  

مثل 
 العذارى

الحكيمات 
  والجاهلات

مثل 
  الوزنات
 أي العبد 
الصالح 
 والبطال

 إخوة جداء خراف

  أصاغر
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  .»بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء
     ابـن   -لك الألفي، حيث يجتمع أمام الرب       هذه هي دينونة الأحياء قبل الم 

فـالرب سـيفتح    .   جميع الشعوب الأحياء على الأرض     -الإنسان في مجده    
ان الأحياء  والرب يسوع هو دي   .  مواتالملك بإدانة الأحياء ويختمه بإدانة الأ     

لأن الآب لا يـدين     «على الأرض والأموات عند احتراق الـسماء والأرض         
أنه لهذا مات المـسيح     «).  ٢٢: ٥يو(» أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن      

فالرب يسوع المسيح   ).  ٩: ١٤رو(» وقام لكي يسود على الأحياء والأموات     
فهو .   ومحبته التي ظهرت على الصليب تحصرنا      الآن يسود علينا كمؤمنين   

لذا فهـو   .  مات لأجلنا وقام وعاش وهو حي حتى الآن عن يمين االله لأجلنا           
لكن الرب يسوع   .  يسود علينا في حياتنا وفي موتنا وليس للموت سيادة علينا         

، لذا له حق السيادة والدينونـة علـى         )١٥: ٥كو٢(أيضا مات لأجل الجميع     
  ).١: ٤تي٢؛٤٢: ١٠أع(الجميع 

فهنا نجد دينونة الأحياء قائمة بذاتها ومنفصلة عن دينونة الأموات القائمة           
فليس هناك دينونة عامة، بل     .  فلا نقرأ هنا عن قيامة الأموات     .  أيضا بذاتها 
  .دينونتان

  :   وهذا جدول لهاتين الدينونتين المتميزتين
  

 دينونة الأموات دينونة الأحياء

بعد الملك الألفي وبعد الزمان اليسير       • .الألفيقبل الملك  •
 .الذي يعمل فيه الشيطان

  سيجلس الرب على عرش مجـده      •
 في الأرض لإجراء الدينونة

سيجلس الرب على عرشـه العظـيم        •
 الأبيض بعدما هربت السماء والأرض

: سيكون أمام الرب ثلاث فـرق      •
  إخوة أصاغر- جداء-خراف

هـم  لا يوجد بها إلا فريق واحـد كل        •
 .أشرار

الجميع خطاة، لذا بعـدما يـدانون،        •الخراف والإخوة الأصاغر بعـد      •
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  لك، أما الجـداء    الدينونة سيدخلون الم
سيذهبون للنار الأبدية المعدة لإبلـيس      

 .وملائكته

 .يطرحون في  بحيرة النار

 .قيامة ودينونة • دينونة بدون قيامة، فكلهم أحياء •

سفر الحياة وأسفار خاصة بكل     يوجد   • لا يوجد بها سفر ولا أسفار •
 .واحد من الأموات الأشرار

لأنهــم أحيــاء ســيقف الجميــع  •
بأجسادهم الطبيعية وسيدخل الخـراف     
والإخوة الأصاغر بأجسادهم الطبيعية    

ا     . لكللمأما الجداء فسيأخذون أجـساد
 .غير قابلة للفناء أو الموت

باعتبارها قيامة ودينونة، فأجـسادهم      •
قابلة للمـوت والفنـاء     التي أخذوها غير    

 .وسيطرحون بها في بحيرة النار

  ؟ ن هم الجداءوم من هم الخراف؟: والسؤال
يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز          «: في قوله 

ة ة التقيمم الذين قبلوا بشارة البقي؟ الخراف هم الأُ»الراعي الخراف من الجداء 
فقبِلَ الخراف البـشارة    .  حش وبفمهم بشارة الملكوت   اليهودية الهاربة من الو   

رين بها وأضافوهم وقدموا لهم العناية اللازمـة مـن أكـل وشـرب              والمبشِّ
مم الذين رفضوا البشارة ورفضوا البقية الأمينـة        أما الجداء فهم الأُ   .  ورعاية

  .الهاربة من الوحش وربما ساعدوا في إيذاءهم
: لـم يقـل   : والـسؤال .  »فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار      «

 كما قال عن الخراف إنهم عن يمينـه؟  لمـاذا عـن              “والجداء عن يساره  ”
 ثم يقول أيضا للذين عن اليسار؟ هذا هو الوحي          ٤١العدداليسار وتكررت في    

ت أن  اللفظي، لأن يمينه حلو ويساره حلو وهذا ما فهمته أم ابني زبدي وطلب            
أما اليسار هنا فهو ).  ٢١: ٢٠مت(يجلس واحد عن يمينه والآخر عن يساره 

: ثم يقول الملك للذين عن يمينه     «.  »اذهبوا عني «دائرة البعد أي ذهبوا بعيدا      
عد لكم منذ تأسيس العالمتعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت الم«  .  
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قط إنه ملك الكنيسة، مع       إنه الرب يسوع الذي لا يقال عنه       ن هو الملك؟  م 
 هو العريس، كما    ، لكنه في علاقته بالكنيسة    »ملك الملوك ورب الأرباب   «أنه  

لكن في هذا التوقيت سـتكون      ).  ١٨: ١كو( ورأس الجسد    في مثل العذارى،  
، لذا يذكر عن الرب يسوع هنـا صـفته كالملـك       »بشارة الملكوت «البشارة  

لخراف الذين قبلوا بشارة الملكوت     وهم ا » الذين عن يمينه  «والذي سيخاطب   
وسـوف  » تعـالوا «: ولأنهم أحياء ينـاديهم   .  وقد اجتازوا الضيقة العظيمة   

لكن ما أبعد .  يدخلون الملك الألفي ويتمتعون ببركاته بذات أجسادهم الطبيعية 
   عد منذ تأسيس العالم وبين ما جاء عنا نحـن مـؤمني    الفرق بين الملكوت الم

» كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم     «رين قبل تأسيس العالم     عهد النعمة المختا  
  )!٤: ١أف(

. لأني جعت فـأطعمتموني   «ثم يذكر الرب أمورا حسنة لهؤلاء المباركين        
ا مريـض . عريانًا فكـسوتموني  . كنت غريبا فآويتموني  . عطشت فسقيتموني 

لهم لبـشارة   فلقد أظهر أولئك الأتقياء قبـو     .  »محبوسا فأتيتم إلي  . فزرتموني
رين بها من اليهود الأتقياء الأذلاء أثناء هروبهم من الوحش          الملكوت والمبشِّ 

اب واضطهاده، أظهروا قبولهم للدعوة بأفعال ذكرها الـسيد هنـا           والنبي الكذَّ 
تعبر عن تقديرهم لهؤلاء البسطاء الأمناء الهاربين وقدموا لهم كـل عنايـة             

جراح أو ربما زاروهـم فـي أمـاكن         ورعاية وإيواء وافتقاد وربما تضميد      
لذا نراهم هنا يتعجبون، فهم لم      .  اختبائهم أو حبسهم ولم ينتظروا أي مجازاة      

يا رب متى رأينـاك     : يجيبه الأبرار حينئذ قائلين   «يروا الرب، لذا في حيرة      
جائعا فأطعمناك أو عطشانًا فسقيناك أو متى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانًا            

فيجيـب الملـك   !  متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليـك؟ فكسوناك، أو 
بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصـاغر        : الحق أقول لكم  : ويقول لهم 
فالذي سيحدد موقف الخراف من الجداء هو معاملتهم للرسـل          .  »فبي فعلتم 

وع وهؤلاء الأبرار أظهروا حالة قلوبهم لرسل يس      .  الحاملين لبشارة الملكوت  
فهم مباركون وسيدخلون ليرثوا الملكـوت      .  المسيح المبشرين بمجيئه وملكه   

  .المعد لهم
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عدة اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية الم: ثم يقول للذين عن اليسار«
كنت غريبا  . عطشت فلم تسقوني  . لإبليس وملائكته لأني جعت فلم تطعموني     

لاحـظ  .  »ضا ومحبوسا فلم تزوروني   مري. فلم تأووني وعريانًا فلم تكسوني    
 يـساره حلـو     ، لأنه وكما سلفنا   ؛“يساره”وليس  » عن اليسار «: تكرار القول 

 ودللنا على ذلك من قول أُم ابني زبدي، حينما طلبت منه وهي ساجدة ،كيمينه
أن يجلس ابناها، الواحد عن يمينه والآخر عن يساره، فليس من المعقول أن             

 وهلاك الآخر، لكنها أدركت أن يمينـه ويـساره          تطلب منه خلاص أحدهما   
 تتغنى العروس وهـي تـسند      ٦: ٢،  وفي نشيد   )٢١: ٢٠مت(فيهما الحظوة   

  .  »شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني«: رأسها بين ذراعيه
، »تعالوا يا مبـاركي أبـي  «للذين عن يمينه : كما نلاحظ الفرق في القول  

. يا ملاعين أبي  : ، ولم يقل  »ا ملاعين اذهبوا عني ي  «: وهذا للذين عن اليسار   
لماذا؟ لأنهم هم الذين أحبوا اللعنة فأتتهم ولم يسروا بالبركة فتباعدت عـنهم             

  .»ليكن لك كما تريد«: ن يحب اللعنة سيسمع الصوت، وم)١٧: ٧٩مز(
هؤلاء هم  » اذهبوا عني يا ملاعين للنار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته        «

يسار والذين رفضوا البقية الأمينة الهاربة، الآتـين لهـم          الجداء الذين عن ال   
ولأنهم أحياء يقـول  .  وعليه، فقد وصلتهم البشارة لكنهم رفضوها    .  بالبشارة

  .»اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية«: لهم
وبهذا أعلن الرب أن النار أبدية أُعدت لـيس لإنـسان، لكـن لإبلـيس               

يس سيكون مصيره معه وهو الذي اختارن يتبع إبلوملائكته، لكن م.  
ثم يسرد لهم حيثيات الحكم، معلنًا أن دينونة الأحياء والحكم فيها هو على             

جائعين، عطـشى، غربـاء،     : ، الذين رأوهم  »هؤلاء الأصاغر «نوع معاملة   
جعـت فلـم    «عريانين، مرضى ومحبوسين ولم يبالوا بهم بـل رفـضوهم           

عريانًا فلم تكسوني   . يبا فلم تأووني  كنت غر . تطعموني، عطشت فلم تسقوني   
 متى رأيناك  يا رب، «: ، فيتساءلون هم أيضا   »نيمريضا ومحبوسا فلم تزورو   

الحق أقول لكم بما إنكم لم تفعلـوا بأحـد          «: ، فيجيبهم قائلاً  »ولم نخدمك ... 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى . هؤلاء الأصاغر، فبي لم تفعلوا 
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  .»حياة أبدية
ففي هذه الأعداد نرى الديان وساحة الدينونة، ثم الدينونة ذاتهـا وأخيـرا             

كل ذلك بصورة جلية وأكيدة من فم الـرب نفـسه،           .  مصير المحكوم عليهم  
والعـذاب  «،  »النـار الأبديـة   «: فما أبشع عبارة  .  تستدعي انتباه كل خاطئ   

رت واليـوم   قـر فالدينونة قد ت  .  ، لكل من يتمادى في رفضه وعناده      »الأبدي
فيا ليت كل نفس    .  »...تعالوا إلي   «: تعين والديان هو نفسه الذي ينادي الآن      

  .  »اذهبوا عني«: تقرأ ولم تأتِ حتى الآن تسرع قبلما تسمع الصوت
  
  
  

  



  
  

  

١٣  

بذارالثَل م  

  )مثل العشب والسنبلة والقمح(

   )٢٩-٢٦:٤مر (

َوقال٢٦« َ ِهكذا ملكوت الله :َ ُ ُ ََ ِكَأن إنسانا يلقي البِذار علىَ الأرض، : ََ ْ ََ َ َ ْ ِْ ُ ً َْ ِ َّ َ
َوينام ويقُوم ليلاً ونهارا، والبِذار يطلع وينمو، وهو لاَ يعلم كيَف، ٢٧ ْ ُْ ُ ً ُ َُ ُ َ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َْ َ َ
ٍلأن الأرض من ذاتها تأ; بِثمر٢٨ َ ََّ َ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ ْ َ ًأولاً نباتا، ثم سنبلاً، ثم قمحا . َ ُْ َ َّ َُّ ُُ َْ ً َ َّ َ

ِملآن في السنبل ُ ْ ُّ ِ َ َّوأما متى أدرك الثمر، فللوقت يرسلُ المنجلَ لأن ٢٩. َ َ َ ْ َِ ِْ ْ ْ َِ ْ ُُ َ َّ َِ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َالحصاد قد حضر َ َ َْ ََ   ).٢٩ -٢٦: ٤مر( »َْ

 به مرقس الذي لم يكن رسولاً، بل كان مساعدا لبـولس            هذا المثل انفرد  
والأكثر من كل هذا، إن إنجيل      ).  ٥: ١٣أع(وبرنابا وكان خادما لحاجاتهما     

ومفتاح إنجيل مرقس نجده في     .  مرقس يقدم لنا الرب يسوع كالنبي والخادم      
ه لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتِ ليخدم بل ليخدم وليبذل نفس           «٤٥: ١٠مرقس

فما أروع أن يقدم لنا مرقس هذا المثل وهو مثل مشجع           .  »فدية عن كثيرين  
فـالرب  .  للخدمة، يرينا كيف يتعامل روح االله مع النفس التي سمعت الكلمة          

سرد لنا هذا المثل الذي يصف لنا كيف تنمو البذار وما هي المراحل التـي               
جهها البـذار إلـى أن      تمر بها البذار بعيدا عن الأعين، والصعوبات التي توا        

  .تُشق الأرض وتأتي بالثمر
، فكلاهما يعطينا   )٣٠ -٢٤: ١٣مت(هذا المثل في مقابلة مع مثل الزوان        
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لكن في مثل الزوان تظهر     .  فكرة عامة عن تأثير الزرع عموما في الملكوت       
النتيجة المبشرة لتسليم الملكوت هنا على الأرض ليد البشر وكيف أن إهمال            

 -  عدو الإنسان الذي زرع زرعا جيدا في حقله -ا الناس نيام جاء عدوه فيم«الناس 
أما هنا فلا يـشير إلـى الجانـب        .  »وزرع زوانًا في وسط الحنطة ومضى     

السلبي، بل يشير إلى ما عمله االله، الزارع العظيم الذي خرج ليزرع وكيـف       
ز إليـه   أنه كان هو حبة الحنطة التي دفنت في الأرض وماتت، وهو المرمو           

رمز لقيامة الرب يسوع من     » يقوم«أي مات الزارع، لكنه     » وينام«: بالقول
الأموات وجلوسه في يمين العظمة بعدما أكمل العمل، والآن هو ساهر على            
بذاره ويحيطها بعنايته ورعايته ويمطر عليها إلى أن تفرخ البـذرة وتنمـو             

  .وتنبت
ل بها وهي إذا رجعنـا      هذا من جهة، لكن هناك جهة أخرى نريد أن نتأم         

هل يؤتَى بسراج ليوضع تحـت      «: إلى قول الرب السابق لهذا المثل وسؤاله      
فهنـا  ).  ٢١: ٤مر(» المكيال أو تحت السرير؟ أ ليس ليوضع على المنارة؟        

سراج لرجلي كلامـك ونـور      «يتكلم عن دور الخدام، فالسراج هو كلمة االله         
فالوصية مـصباح   «طبيعتها  فهذا دور الكلمة و   ).  ١٠٥: ١١٩مز(» لسبيلي

  ).٢٣: ٦أم(» والشريعة نور
لكن مـاذا  .  فكلمة االله سراج في ليل غربتنا ونور نسترشد به في الطريق     

بعد أن ينير الرب عيوننا بفضل معرفته، هل نحتفظ بهذا النـور لأنفـسنا أم               
نشارك الآخرين بالحق؟ فاالله يريد أن يرى الآخرون ويعرفون الحـق، لـذا             

ل مؤمن أن يخرج السراج من تحت المكيال، المشغولية بالتجارة          يجب على ك  
والسعي للربح، أو في روح الكسل والتراخي يضعه تحت السرير دون مبالاة            

  .بمن حولنا ولا يعرفون شمالهم من يمينهم
إذًا أشار الرب قبل المثل إلى مسؤولية الخدام وإرساليتهم ليحـذرنا مـن             

على الخدمة، لكي نقدم الـشهادة للآخـرين        الانشغال ومن الكسل وليشجعنا     
وأعلن لنا أن الثمر آتٍ، فما علينا إلا أن نلقي البذار واالله هو الـذي ينميهـا                 

والغارس والساقي واحد   . فليس الغارس شيئًا ولا الساقي بل االله الذي ينمي        «
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  ).٧: ٣كو١(» ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه
، ونحن نعلم   »سانًا يلقي البذار على الأرض    وقال هكذا ملكوت االله كأن إن     «

أن الحقل لا بد أن يحرث قبل أن نلقي فيه البذار، وهذا ما قام به ربنا المعبود 
  ).٤: ٤مت(حين خرج ليزرع 

 ٣١: ٩هي نفس الكلمة التي جاءت في لوقا        » خروجه«ويلاحظ أن كلمة    
ا أن يكملـه فـي    الذي كان عتيدخروجه«في حادث التجلِّي مع موسى وإيليا  

فقد قام الرب يسوع بنفسه بحرث الأرض ووضع البـذار وفـي       .  »أورشليم
هل يحرث الحارث كـل يـوم ويـشق أرضـه           : يأتي سؤال ) ٢٤: ٢٨إش(

فبعد حرث الأرض يبدأ العمل ووضع البذار، وهذا ما فعله ! ، كلا ويمهـدها؟ 
و وحسب  الرب يسوع، ثم يأتي دور الخدام وتقليب الأرض فوق البذار، فيبد          

الظاهر أن البذرة الحية أودعت في الأرض الميتة وكل شيء ضـاع، لكـن              
وينام ويقـوم لـيلاً     «الواقع إن الفلاح يزرع بالإيمان، منتظرا أن يجد الثمر          

، فهو في الصباح يزرع زرعه وفي »ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم   
 أو ذاك أو أن يكون كلاهمـا  المساء لا يرخي يده لأنه لا يعلم أيهما ينمو هذا         

  ).٦: ١١جا(جيدين سواء 
فعمل الرب يحتاج أولاً الإيمان والثقة الثابتة في االله رب الكلمة حين تُلقى             

  .البذار
 التي نزرعها هي الكلمة وهي حية وفعالة ولا ترجع     فتجارتنا جيدة والبذار  

لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بـل             «فارغة  
يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبـزا للآكـل            
هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بـل تعمـل مـا          

فالكلمـة كلمتـه   ).  ١١، ١٠: ٥٥إش(» جح فيما أرسلتها لـه   سررت به وتن  
  .والنفوس تهمه وعلينا أن نلقي البذار بالإيمان، لكن أيضا باجتهاد

ثم يقوم  «والزارع هنا ينام ليس معناه الكسل، بل يستريح لأن البذار جيدة            
، وهذه هي اليقظة الروحية لحفظ البذار من أن تخطفها طيـور            »ليلاً ونهارا 

ماء، أو يتسلل عدو ليزرع زوانًا وهذه هي متابعة الخدمة ووضع النفوس            الس
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  .أمام عرش النعمة بعد إلقاء البذار وريها بالدموع أمام الرب
لكن على الخادم ألا ينظر بعين الترقب والملاحظة إلى النفوس التي قبلت            

كما أنـك   . من يرصد الريح لا يزرع ومن يراقب السحب لا يحصد         «الكلمة  
ست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلى كذلك لا تعلم            ل

في الصباح ازرع زرعك وفي المساء لا ترخ        . أعمال االله الذي يصنع الجميع    
» هذا أو ذاك أو أن يكون كلاهما جيدين سواء        : يدك لأنك لا تعلم أيهما ينمو     

لكن نحن لا نجهل    صحيح علينا مسؤولية بعد إلقاء البذار،       ).  ٦ -٤: ١١جا(
أن العدو يحارب النفس عندما تسمع الكلمة ولذا قد نرى أحدهم بعدما تعهـد              
أمام الرب وأعلن توبته، نراه يتعثر، فإن كنا وراءه وبروح الترقب سـنعثر             

والحقيقة إننا لا نعرف معاملات الرب مع       .  وربما نظن أنه كان تأثيرا وقتيا     
.   أعمدة الطفل التي سيبنَى عليها جـسمه       النفس وكيف تكون العظام التي هي     

  .فقط علينا أن نصلي للرب القادر أن يثبت وسيثبت، فالدعوة قدامه
فالذي ينام، ينام نوم الثقة فيمن لا يغفل ولا ينام، بل سهران على كلمتـه               

فهي اليقظة الروحية وحياة الصلاة ودراسة الكلمة،       » يقوم«وكونه  .  ليجريها
 ونهارا، أي يقوم ليلاً للصلاة ودراسة الكلمة وفي النهـار           لذا نراه يقوم ليلا   

البذار يطلـع وينمـو     «ونتيجة لقيامه ليلاً بالصلاة والدراسة      .  ليبشر بالكلمة 
لقد نمت الحبوب فوق الأرض بعدما عمل الرب في القلب          .  »وهو لا يعرف  

فهذه هي طريـق الـرب      .  سرا، بل وبعد معاملات الرب السرية مع النفس       
وأفكاره، تارة يرسل المطر من عنده على الأرض اليابسة الناشـفة الميتـة،             

  . فيجعلها تلد، وتارة يرسل الشمس لتنشفها
والغارس .  فالخدام بعضهم غَرس والآخر سقَى، لكنهم لا يقدون أن ينموا         

والكل يعمل بـلا تنـافر ولا       .  والساقي مثل بعضهما آلتان استخدمهما الرب     
أنـا  «:  يقـول بـولس    ٦: ٣كورنثوس١وفي  .  فر وتعاون تنافس، بل بتضا  

،  لأنه إن غرس أحد وسقى الآخر، »غرست وأبلوس سقى لكن االله كان ينمي    
! لكن الرب أرسل صقيعا أو جفافًا أو سيلاً أو مطرا، فهل ستطلع النبتة؟ كلا             

» إذًا ليس الغارس شيئًا ولا الـساقي بـل االله الـذي ينمـي             «لذا أكمل وقال    
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فالخدام هم عمال في فلاحة االله، بل وحتـى الأرض الناشـفة            ).  ٧ :٣كو١(
اليابسة، االله قادر بكلمته أن يحييها والنفس التي ربما نفقد الأمل فيها، كلمة االله 

الذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثـر         «واالله  .  قادرة أن تحييها  
  ).١٠: ٩كو٢(» بذاركم وينمي غلات بركم

س الذي كان مجدفًا ومضطهدا ومفتريا هو نفسه الذي يتكلم عن حزنه وبول
، فكيف صار )٤: ٢كو٢(وكآبته ودموعه الكثيرة والمحبة التي عنده للمؤمنين 

شاول الذي كان يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجـر رجـالاً ونـساء              
ب إنها معـاملات الـر    ! ، كيف أصبح بولس؟   )٥: ٨أع(ويسلمهم إلى السجن    

السرية الداخلية في النفوس، ربما كونه كان شاهدا وراضيا بقتل اسـتفانوس            
يا رب لا تُقم لهم : جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم«وربما سمعه حين 

، معلنًا عن محبته لأعدائه ومتشبها بسيده، ربمـا         )٦٠: ٧أع  (» هذه الخطية 
  .كل هذا كان يريد الفخاري أن يشكل به شاول

تطلع وتنمو وهو لا يعلم كيف لأن الأرض من ذاتها تأتي           «كانت  والبذار  
أولاً نباتًا ثم سنبلاً ثم قمحا في       «فالنمو أكيد ومستمر، لكنه تدريجي      .  »بثمر

، وهذا يراه الجميع وقد اكتمل في نموه وصار مشبعا للآخرين، أيضا            »السنبل
، » قـد حـضر    يفرح ويرسل المنجل لأن الحصاد    «محملاً بالحنطة وعندئذ    

وعندما يأتي وقت الحصاد، فإن     ) ١٦: ٤يو(» ويفرح الزارع والحاصد معا   «
  . الزارع العظيم الذي بذر البذار سيعود لأجل الحصاد

  
  

   

  

  

  



  
  

  

١٤  

ديونانالمثَل م  

  )٥٠- ٣٦:٧لو (

ِّوسأله واحد من الفَريسي� أن يأكلَُ معه، فـدخلَ بيـت الفَريـسي ٣٦« ْ ِِّ ِِّ ِّْ ْ ََ َ َ ُ ٌ َُ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ ِ ِ َ
َواتكأ َ َّ ِوإذا امرأةٌ في المدينة كَانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في ٣٧. َ ٌِ َ َِ ِ َِّ َُ ْ َُ ْ َ َّْ ََ ََ ْ َِ ًِ َ ِ ِ ْ َ

ِّبيت الفَريسي ِْ ِّ ْ ِ ٍ، جاءت بِقَارورة طيب َ ِ ِ َ ُ ْ َ ِووقفَت عند قدميه مـن ورائـه ٣٨َ ِِ َِ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َْ ِ
َباكية، وابتدأت تبلُّ قدميه بِالدموع، وكَانت JسْحهH بِـشَعر رأسـها،  ُِ ِْ ََ َِ ِ َْ ُ َ َ ْْ ُّ َ ََ َ ُ َ ْ َ َِ ْ ُ ََ َ ً

ِوتقَبلُ قدميه وتدهنهH بِالطيب َ ُِّ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َِ ْ ِّفلH رأى الفَر٣٩. َِّ ْ ََ َ َّ َيسي الذي دعاه ذلك، َ َِّ ُِ َ َ ُّ ِ
ِتكلم في نفْسه قائلاً ِ ِ ِ َ ِ َ َّ َ ِلو كَان هذا نبِيا، لعلم مـن هـذه الامـرأةُ التـي «: َ َِّ َ َ ََ ْ َ َِ ِ ْ َ َ ] َ َ ْ

َتلمسه وما هي ِ َ َ ُ ُ ِ ْ ٌإنها خاطئة! َ َ َِ َ َّ ُفأجاب يسوع وقال له٤٠. »ِ َ َ َ َ َُ ُ ََ َ ُيا سـمعان، «: َ َ ْ ِ َ
َعندي شيء أقولـه لـك َ ُ ُُ َ ٌ ْ َ ِ ْ َ فقَـال.»ِ ُقـلْ، يـا معلـم«: َ ِّ َُ ُ ٍكـَان لمـدايِن «٤١. »َ َ ُ ِ َ

ِمديونان َ ُ َعلىَ الواحد خمسمئة دينار وعلىَ الآخر خمسون. َْ ُِ ُْ َْ َ ََ ََ ٍ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْوإذ لم ٤٢. ْ َ ْ ِ َ
ًيكن لهH ما يوفيان سامحهH جميعا ِ َ َ ََ َُ َُ ُ َ َِ َ ِ َ ْ ُأيهH يكون أكjْ حبا لـه؟: َفقُلْ. ُ َ ] ُ َ َ َ َُ ُ َ َُّ ُ «

َفأ٤٣ َجاب سمعان وقـالَ َ َ ُ َ ْ ِ َ َ :»jِْأظـن الـذي سـامحه بِـالأك َُ َ ُ َ ََ ِ َّ ُّ ُفقَـال لـه. »َ َ َ َ :
َبِالصواب حكمت« ْ َ َ ِ َ َثم التفَت إلىَ المرأة وقـال لـسمعان٤٤. »َّ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َْ َ ْ ِ َ َ َّ ُأتنظـر «: ُ ُ ْ َ َ

ْهذه المرأةَ؟ إrِّ دخلت بيتك، وماء لأجل رجليَ لم تعـ ُ ْ َ ِ َ ْ َّْ ً ْْ ِْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ِ َ َ ِ َوأمـا هـي . طِِ ِ َّ ََ
َفقَد غسلت رجليَ بِالدموع ومسحتهH بِشَعر رأسها ُِ ْ َ َِ ِْ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ُّ ْ َّْ ِ ََ ِقبلة لم تقَبلني، ٤٥. َ ْ َ َ ُِّ ُْ ْ ً

َّوأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقْبِيل رجـليَ ْ ِ َِ َ ْ َُ َّ ُ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ِ َّ ْبِزيـت لـم تـدهن ٤٦. ََ ُ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ
ْرأسي، وأما هي فقَد دهنت َ َْ َ َ َ ِ َّ ََ ِْ َّ بِالطيب رجليََ ْ ِ ِ َمن أجل ذلك أقول لك٤٧. ِّ َ ُ ُ َ َِ َِ ِْ ْ :

ًقد غفرت خطاياها الكثyةُ، لأنها أحبت كثyَا َِ ِ ِْ َ َّْ َ َ َ َّ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ِوالذي يغفَر لـه قليـلٌ . ُ َ َ َُّ ُ ْ ُ َِ
ِيحب قليلاً َ ُّ ِ َثم قال لها٤٨. »ُ َ َ َ َّ ِمغفُورةٌ لك خطاياك«: ُ َِ ََ َ َ َ ُفابتدأ المتكئ٤٩. »ْ ِ َّ َُ ْ َ َ ْ َون َ
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ْمعه يقُولون في أنفُسهم ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َُ ًمن هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟«: َ ْْ َ َ ََ َ َ ُ ِ ِ َّ َ َفقَـال ٥٠. »ْ َ
ِللمرأة َِ ْ َ ٍإ�انك قد خلصك، اذهبِي بِسلامَ«: ْ َ َْ َ ْ ِ ِ َِ َّ َ ُ َ   ).٥٠ -٣٦: ٧لو( »ِ

سأله واحد مـن    «لقد دخل الرب يسوع بيت سمعان الفريسي عندما دعاه          
، ولم يستقبله هذا الفريسي     »معه فدخل بيت الفريسي واتكأ    الفريسيين أن يأكل    

الاستقبال الشائع في ذلك الزمان، بل كان استقباله له يفتقر إلى اللياقة، فقـد              
دعاه لغرض في نفسه لا نعرفه، لكن ربما هو وأصدقاؤه أرادوا أن يصطادوه 

 إلـى   بكلمة أو ربما أرادوا التحدث معه في البيت خلوا من جمع ليتطرقـوا            
أمور دينية عقائدية معينة، لكن حقيقة الأمر إن سمعان لم يكن هدفه دعـوة              

 لم ير في الرب يسوع ولا مجرد نبي،         - وكما سنرى    -السيد لإكرامه، فهو    
والـرب كعادتـه قبـل      .  لكن ربما لشهرة الرب يسوع كمعلِّم دعاه سمعان       

ضيافة كبيرة فـي بيتـه      الدعوة، كما قبِلَ قبلاً ضيافة العشَّار الذي صنع له          
: ٥لـو (والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشَّارين وآخـرين            

  .»فدخل بيت الفريسي واتكأ«فالرب يلبي الدعوة لكل من يدعوه ).  ٢٩
والرب حين كان يدخل بيتًا ويسمع أنه في بيت يجتمع إلى البيـت جمـع               

فـسمع  . احوم أيضا بعد أيام  ثم دخل كفر ن    «٢،  ١: ٢فمثلاً في مرقس  .  كثير
فكان . أنه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب

وكـان جميـع    «: ويقينًا كثيرون كانوا يسمعون، فقد قيل     .  »يخاطبهم بالكلمة 
  ).١: ١٥لو(» العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه

ت في قلبها وربما    وربما كان من ضمن هؤلاء هذه المرأة، سمعت ونُخس        
وربما سمعت  .  كانت ترقب السيد وتبحث عن فرصة للاقتراب منه، فلم تجد         

» تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلـي الأحمـال وأنـا أريحكـم            «: دعوته
، وهي حملها ثقيل للغاية ومغلوبة ومعروفة في المدينة بشرها          )٢٨: ١١مت(

لكنها ما إن سمعت    .  ة والفريسيين الذي جعلها منبوذة لا سيما من طبقة الكهن       
بوجوده في بيت الفريسي، إلا وأرادت أن تصل إليه وتغتنم الفرصة وتعلـن             

ودون أن تستأذن .  توبتها واحتياجها للمخلص والخلاص، فهي تعرف من هو
وإذا امـرأة فـي     «أحدا، ودون تأجيل لفرصة أنسب، فوجئ الداعي بدخولها         
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أنه متكئ في بيت الفريسي جـاءت بقـارورة         المدينة كانت خاطئة إذ علمت      
طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانـت             

  .»تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب
، أما الآن فهي متعبدة، نادمة، ساجدة، تريـد  »كانت خاطئة«: لاحظ القول 

أنها تعلم أنها قـد تواجـه نظـرات         تقديم سجود شكر لمن غير حياتها ولو        
لكنهـا  .  وربما يتطاول عليها ويطردها   .  احتقار من الفريسي صاحب البيت    

حسبت حساب الكُلفة، فلو طردها صاحب البيـت، سـيقبلها الـرب يـسوع              
وسيخرج للقائها، كما التقى مع المولود أعمى الذي جردوه مـن امتيازاتـه             

 يسوع أنهم أخرجـوه خارجـا،       فسمع. أخرجوه خارجا «وفي تعصب أعمى    
  ).٣٥، ٣٤: ٩يو(» فوجده

فأتت هذه المرأة بقلب منسحق منكسر، غير مبالية بنظرات من حولها أو            
جاءت بقارورة طيب   «ودون أن تتكلَّم كلمة واحدة      .  أقوالهم أو ازدرائهم لها   

وغسلت قدميه بدموع التوبـة والنـدم       .  »ووقفت عند قدميه من وراءه باكية     
أت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتـدهنهما           وابتد«

لقد فاض الدمع من عينيها وبلَّل قدمي الـسيد، فحلَّـت شـعرها             .  »بالطيب
وكشفته واستخدمته كمنشفة ومسحت قدمي السيد بشعر رأسـها، وشـعرها           

تقبـل قدميـه وتـدهنهما      «وبدأت  .  مجدها وزهوها، ولم تبالِ بأي انتقادات     
  . ، فأنعشت قلب السيد»لطيببا

لكن تصرفها هذا وخدمتها وتكريسها لم يجد قبولاً من الفريسي المضِيف،           
وكيـف أنـه لا     .  بل فضح قلبه وأظهر مدى تقديره للرب يسوع في نظره         

فلما «يعرف شيئًا عنه، بل وكشف كم الرياء والبر الذاتي الذي لهذا الفريسي             
لو كان هذا نبيا لعلم مـن       : م في نفسه قائلاً   رأى الفريسي الذي دعاه ذلك، تكلَّ     

  .»إنها خاطئة. هذه المرأة التي تلمسه وما هي
، وهذا هو البر    »تكلَّم في نفسه  «لقد رأى بعينيه، لكنه لم يتكلَّم علانية، بل         

الذاتي وإخفاء ما في القلب بابتسامة أو تصرف، حتى لا يربك الجـو مـن               
 يقول شيئًا عن المـسيح أو عـن هـذه         حوله، وقد يتصرف بكياسة وكأنه لا     
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المرأة، لكن الروح القدس كشف لنا ما قاله في قلبه، كما إن الـرب يـسوع                
لكن لاحظ ماذا يقول هذا الرجـل المملـوء         .  أعلن لنا أنه يعرف هذه المرأة     

لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة        «ببره الذاتي وما هو تقديره للرب يسوع        
ا؟ هل هو في نظرك لم يرتقِ لمرتبة نبي؟ لمـاذا دعوتـه             ماذ.  »التي تلمسه 

وأنت لا تعرف من هو؟ وهل كنت تتوقع من الرب يسوع أن يزجرها بعيدا              
  !؟»محب للعشارين والخطاة«أ لم تقولوا عنه كلكم إنه !! ولا يجعلها تلمسه؟

 إن الفريسيين أساسا لا يقدرون المرأة، وهذه المرأة ليست كأيـة امـرأة             
من يمـسها لا    «، فلا أحدا يلامسها أو يتعامل معها ويعتبرون         »إنها خاطئة «

  ).٢٩: ٦أم(» يكون بريئًا
وماذا عنك يا سمعان؟ هل أنت بلا خطية؟ هل أنت بـار؟            » إنها خاطئة «

أ تظن نفسك أفضل منها لارتدائك عباءة .  هذا هو البر الذاتي وإدانة الآخرين
سك عندما تدينها؟ هل تظن أنك تنجو من دينونة         الدين؟ أم تظن أنك تبرئ نف     

إنك تخدع نفـسك    .  االله؟ إنك تحكم على غيرك ولا ترى شيئًا رديا في نفسك          
أما هذه المرأة التي    .  بقشرة الأدب الخارجية أو أوراق التين أنك لست خاطئًا        

، أمـا   »كانت خاطئة «: ، فتقرير الروح القدس عنها    »إنها خاطئة «تقول عنها   
  .“تائبة”فهي الآن 

وقبـل أن يوجـه     .  والرب عرف أفكار قلبه ودواخله وحكمه على المرأة       
.  »فأجاب يسوع وقال  «: الرب كلمات النعمة إليها وجه كلام اللوم إلى سمعان        

أي أجاب على سؤال سمعان     » أجاب يسوع «: لاحظ أن الوحي اللفظي يقول    
ليم بكل شيء وبلغـة خطابـة       ، ليعلن له أنه الع    »لو كان هذا نبيا لعلم    «نفسه  

يـا  : قال له «: رقيقة ليشد انتباه الفريسي وأمثاله من الحاضرين ليصغوا إليه        
، هـذا   »قلْ، يا معلِّم  «: ، فانتبه الفريسي وقال   »سمعان، عندي شيء أقوله لك    

  !»معلم«فقط ما تعرفه عن الرب يسوع 
يفصح لكن سيكشف له الرب أنه العليم بكل شيء وقد عرف وفهم فكره وس

عندي شيء «: لكن في قول الرب لسمعان.  له عنه في صورة مثل المديونين  
، بعدما نداه باسمه، لغة لنا، فكم من المرات نتصرف تـصرفًا أو             »أقول لك 
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نفكر فكرا أو نقول قولاً لا يليق بنا كمؤمنين، وإذ بنا نسمع صـوت الـرب                
دقته على ما صـدر     ، ليعلن عدم مصا   “يا فلان عندي شيء أقوله لك     ”: ينادينا

  .فهل نعطي انتباها؟ هل نراجع أنفسنا؟ ليتنا نفعل!! منا
على الواحد  . كان لمداين مديونان  «: ثم يبدأ الرب في سرد المثل لسمعان      

خمسمئة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيـان سـامحهما              
ن كـان أحـدهما     كلاهما مديون، وإ  .  »أيهما يكون أكثر حبا له    : فقل. جميعا

لكن كلاهما مديون وكلاهما مفلس وصاحب      .  بدين كبير والآخر بدين صغير    
سامحهما «ولعجزهما وإفلاسهما   .  »لم يكن لهما ما يوفيان    «الدين يعرف أنه    

: فقـل «: وهنا سأل الرب الفريسي   .  لقد سومحا على مبدأ الرحمة    .  »جميعا
فأجاب سمعان «تق والفكاك أكثر؟ ، من سيشعر بالع »أيهما يكون أكثر حبا له؟    

هو لا يظن،   .  »بالصواب حكمت : فقال له . أظن الذي سامحه بالأكثر     : وقال
والرب قال  .  »أظن«: هو متأكد، لكنه يريد أن يفهم مغزى هذا السؤال، فقال         

، لأن الذي سومح بالأكثر يشعر بمديونية أعظم وعليه         »بالصواب أجبت «: له
  . عفَى عنهأن يقدم ثناء أوفر لمن

: قـــال لسمعان «ولم يتكلَّم حتى الآن إليها، بل       » ثم التفت إلى المرأة   «
أما هي فقـد  . أ تنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك، وماء لأجل رجلي لم تعطِ  

قُبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ      . غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها     
     يت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنـت         بز. دخلتْ لم تكفَّ عن تقبيل رجلي

بالطيب رجلي«.  
كان في هذا الوقت يظهر المضِيف ترحابه واحترامـه لـضيفه بـثلاث             

يقبله على جبهته بمجرد دخوله البيت، ليعلن لكل مـن فـي            : أولاً. خطوات
يحضر بنفسه ماء في مغسل ليغسل رجلي       : ثانيا.  البيت تقديره لهذا الضيف   

على أقل تقدير يحضر الماء ومنشفة ليغـسل الـضيف رجليـه            الضيف، أو   
يحضر زيتًا به رائحة طيب     : ثالثًا.  وينشفهما لينفض عن نفسه غبار الطريق     

أما .  عطري ويدهن رأس الضيف كنوع من الترحاب المكلف وكذا لإنعاشه         
ثلاث مرات فـي    » لم«وتكررت  .  هذا الفريسي فلم يقدم أي ترحاب بالسيد      
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وأما هي فقد قامت بكل ما لم يقم به هذا          .  لك الخطوات المعهودة  واحدة من ت  
فغسلت : وفي كل خطوة من هذه الخطوات نجد ذكرا لقدمي السيد         .  الفريسي
وكأنهـا   قدميه،   ودهنت بالطيب قدميه،   بالدموع، ولم تكف عن تقبيل       قدميه

تضع من هو الذي ا.  الجليل الذي أتى إلى أرضنا الضيف أدركت من هو هذا
ووطأت قدماه أرضنا والذي لولا مجيئه لما تمت المصالحة ولما وفِّي الـدين             

من «! ، هل من أجل الطيب أم الدموع أم تقبيل القدمين؟ كلا          »من أجل ذلك  «
من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيـرة          «،  »أجل أنها أحبت كثيرا   

  .»لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلاً
هذا المثل يصور لنا بكل وضوح نعمة االله الغافرة المجانية لكل الخطـاة،             

لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد       «دون النظر إلى مدى تورطهم لأنه       
صحيح إن هناك فرقًا بين الناس من جهة آدابهم وسلوكهم ).  ٢٣: ٣رو(» االله

جرة الخطية هي موت    ، فالجميع خطاة وأ   »لا فرق «وسلوكياتهم، لكن عند االله     
، فحتى وإن كان على الواحد خمسمائة دينار أو فقط خمـسون،            )٢٣: ٦رو(

فكلاهما مديون وكلاهما مفلس، والمدين بالأقل ليس له ما يوفي مثل المديون            
  .بالأكثر الذي أيضا ليس له ما يوفي

لأنهـا أحبـت    «: لكن ما أروع العبارة التي قالها الرب عن هذه المـرأة          
شعرت بحالها واحتياجها، بعدما شعرت بثقل دينها وأتت لمواجهـة          .  »كثيرا

فدفعتها محبتها ومعرفتهـا    .  دائنها والذي له الحق وحده أن يحلها ويحررها       
دفعتها كل هذه المعرفـة     .  لشخصه المحب للخطاة والذي أتى ليبرر الفاجر      

حدة وأقـرت   عنه إلى المجيء إليه واعترفت بدموعها، دون أن تتكلَّم كلمة وا          
ببكائها وندمها أن دينها كبير، فهي معروفة في المدينة بـشرها، لكنهـا الآن            

  .أتت تائبة وواثقة في قدرة الرب ورغبته في الغفران والمسامحة
! بآثام السنين وشر السلوك   ! ، بكاملها؟ »مغفورة لك خطاياك  : ثم قال لها  «

لقـد رأى دموعهـا     !  هاعجبا إنه لم يوبخها مطلقًا ولم يذكر شيئًا عن خطايا         
وتوبتها العميقة وسكبها قلبها أمامه، وإن كانت أجرة الخطيـة هـي مـوت،       

  .فالغفران رفع عنها العقوبة وأصبح لا شيء من المديونية عليها
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ونحـن نعلـم أن هـذه    .  ، لقد قدم لها أثمن عطية »مغفورة لك خطاياك  «
:  سـمعا هـذه العبـارة   المرأة واحدة من اثنين فقط ذُكرا لنا في الكتاب أنهما   

).  ٢٠: ٥لـو (هذه المرأة والآخر هو المفلوج      .  » لكِ خطاياك  )لك(مغفورة  «
وفي المرتين كان هناك اعتراض وتذمر من الحاضرين، سواء من الفريسيين           

وإن كان في قصة المفلوج اتهموه بالتجـديف،        .  أو الكهنة والكتبة المتذمرين   
ي أنفسهم من هو هذا الذي يغفـر خطايـا          فابتدأ المتكئون يقولون ف   «أما هنا   

لكن الرب لم يلتفت إلى أقوالهم، بل التفت للمرأة وأعطاها مكرمة           .  »!أيضا؟
  .»إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام: فقال للمرأة«: أخرى

والذي خلَّص هذه المرأة، برغم كل ماضيها، قادر أن يخلِّص كـل نفـس              
فالذي .  اسدة، إذا أتت إليه بالإيمانحتى الآن في يأس، مغلوبة من طبيعتها الف

خلص هذه المرأة ليس طيبها ولا دموعها ولا تقديرها للرب وتقبيلها لقدميه،            
  .لكن إيمانها

فالتوبـة  .  لقد أتت باكية نادمة وذهبت مخلصة مبتهجة تتمتـع بالـسلام          
  .والإيمان جعلا هذه المرأة نالت الخلاص والسلام

سك على الآخرين، فترى نفسك أفضل،      تقيس نف ! احذر أن تكون كسمعان   
احذر من أن تكون لك علاقة جافة مع الرب، فلا          .  بل وبارا في عيني نفسك    

  .تشعر بخطيتك ولا بحاجتك للغفران
وبين مريم أخت   ) ٧لو(إن كثيرا ما يخلط الناس بين امرأة        : بقي أن نقول  

 خاطئة وأتـت    فهنا امرأة معروفة في المدينة بشرها، امرأة      ).  ١٢يو(لعازر  
أما مريم فهـي سـاجدة، معترفـة بجميلـه     .  في أول خدمة الرب الجهارية  

ومحبته، لاسيما بعدما أقام أخاها الذي مات وأنتن وكانت في نهاية خدمته قبل 
  .  أحداث الصلب بأيام قليلة

  
  

  



  
  

  

١٥  

سامريالثَل م  

 )٣٧-٢٥:١٠لو (

ِوإذا ناموسي قام يجربـه قـائلا٢٥ً« َ َُ ُ ُ ُ َِّ َ َ ٌّ ِ َ َ َيـا معلـم، مـاذا أعمـلُ لأرث «: ِ ِ ََ َ ْ ََ َ ُ َُ ِّ
َالحياةَ الأبدية؟ َّ َِ َ َ َ ُفقَال له٢٦» ْ َ َ ِما هـو مكتـوب في النـاموس«: َ ُ َ ََّ ُِ ٌ َْ َكيَـف . ُ ْ

ُتقْرأ؟ َ َفأجاب وقال٢٧» َ َ َ َ َ َ ُّتحب ا«: َ ِ ْلرب إلهك من كلُِّ قلبِك، ومن كـُلِّ ُ ِْ َِ َ ْ َ َ َ ِ َّ َّ
َنفْسك، ومن كلُِّ قدرتك، ومن كلُِّ فكـرك، وقريبـك مثـلَ نفْـسك َ َ َ َ ُ َِ َِ َْ ِ ِ َِ ِ ِ َْ َ َِ ْ ِْ َ ْ« .

ُفقَال له٢٨ َ َ َبِالصواب أجبت«: َ ْ َ َ ِ َ َافعلْ هـذا فتحيـا. َّ ْ َ َ َْ َ ْوأمـا هـو فـإذ ٢٩. »ِ َِ َ ُ َّ ََ
َأراد أن يبرر نفْس َ َ َِّ َ ُ ْ َ َه، قـال ليـسوعََ ُ َ ِ َ ََ ِومـن هـو قريبِـي؟«: ُ َ َ ُ ْ َ َفأجـاب ٣٠» َ َ َ َ

َيسوع وقال َ َ َُ َإنسان كَان نازلاً من أورشَليم إلىَ أريحا، فوقع بـ^ «: ُ َْ ََ َ َ ِ َِ ََ ُِ َِ ُِ ْ ِ َ َْ ٌ
ٍلصوص، فعروه وجرحوه، ومضوا وتركوُه ب^ حي وميت ٍْ َ َ َ َ َ َ َ ٍّْ َ ُ ََ َْ ُْ ُ َُ َّ ََّ َ َ ُ َفعرض ٣١. ُ َ َ َ

ًأن كَاهنا ِ َّ ُ نزل في تلك الطريق، فرآه وجاز مقَابِلـهَ َ َ ْ َُ ََ َِ ُ َِ َ ِ ََّ ِ ٌّوكـَذلك لاوَي ٣٢. َ َِ َ ِ
ُأيضا، إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقَابِله ََ ُْ َ َ َْ ََ ََ ََ َ ًِ َْ ْ ِ َ َ ِ uولكن سامريا ٣٣. َ َِ ِ َ َّ ِ

َمسافرا جاء إليه، ولv رآه تحنن،  َّ َ َ ََ ُ َ َّ َ ََ ُِ ْ ِ َ ً ِفتقَدم وضمد ج٣٤ِ ََ ََّ َ َ َ َّراحاتـه، وصـب َ َ َ ِ ِ َ َ
َعليها زيتا وخمرا، وأركبَه علىَ دابته، وأَ} بِـه إلىَ فنـدق واعتنـى  َ ْ ًْ َ ََ َ َّ َ َ ُْ َ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ ً ْ َ َ َ

ِوفي الغد لv مضى أخرج دينارين وأعطاهv لصاحب الفُندق، ٣٥. ِبِه ُ ْْ َْ َ ِْ ِ َ َ َ َِّ ُِ َ ْ َ ََ ْ َ َِ َِ َ َ َ ِ
ُوقال له َ َ َ ْاعِ� بِه، ومهv أنفَ: َ ََ َ ْ َ َ ِ َقْت أكْ� فعند رجوعي أوفيـكْ ِ ُ َِ ُ ُ َ َْ ِ َ َّفـأي ٣٦. ََ َ َ

ِهؤلاءَ الثلاثَة ترى صار قريبا للذي وقع ب^ اللـصوص؟ ُ َ َُّ َ َّ ََ َْ َ َ ِ ِ ً ِ ََ ِ َ َّ ِ َفقَـال٣٧» ُ َ :
َالذي صنع معه الرحمـة« َ ْ َّ ُ َ ََ َ َ ِ ُفقَـال لـه يـسوع. »َّ ُ َ ُ َ َ ًاذهـب أنـت أيـضا «: َ ْْ َ ََ ْ َ ْ

َواصنع هكذا َ ْ َ ْ   ).٣٧ -٢٥: ١٠لو( »َ
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لقد أتى هذا الناموسي الذي يريد أن يجرب الرب، فسأله سؤالاً يعبر عـن   
والحقيقـة إن  .  »يا معلِّم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟    «: قمة الجهل قائلاً  

العمل له أجر، أما الميراث فليس نتيجة عمل، لكن الكتاب أفصح عن دوافـع      
 يعلن أن فاعلي الشر يجربون ١٥: ٣وفي ملاخي.  »قام ليجربه«السائل وأنه 

إذًا هو لم يكن مخْلِصا في سؤاله، بل كان يريـد أن يـصطاد الـرب                .  االله
.  ، ربما لظنه أن الرب سيرفض الناموس أو يقـول أقـوالاً تناقـضه             !بكلمة

فالرب في نظره معلِّم ليس إلا، فهل سيقوم بتعليم يختلـف عـن النـاموس،               
 المتدين مثل كل الفريسيين حفـظ النـاموس         فيصطاده بكلمة؟ فهذا الناموسي   

إجابتـك علـى    ”: كطريق للوصول لعلاقة أقوى مع الرب، لذا قال له الرب         
وكعادة الرب يجـاوب بـسؤال،      .  “السؤال أتت في المكتوب الذي بين يديك      

تحب الرب  «، فقال الناموسي موجز الناموس هو المحبة        »كيف تقرأ؟ «: فقال
 نفسك، ومن كل قدرتك، ومـن كـل فكـرك،           إلهك من كل قلبك، ومن كل     

  .»افعل هذا، فتحيا«: وأيد الرب أقواله بالقول.  »وقريبك مثل نفسك
أراد أن  «لكن هذا الناموسي حفظ الناموس، لكن لا يقدر أن يفعلـه، لـذا              

فقـال  «، مع أن الرب لم يدنه أو يذنبه، لكنه هو أحس بالـذنب              »يبرر نفسه 
لماذا لم تتكلَّم عن محبـة      ! ي هذا كل العجب   وف.  »ومن هو قريبي؟  : ليسوع

مـن كـل    «هل أنت فعلاً أحببت الرب      ! الرب وسألت عن من هو القريب؟     
؟ إنك لو في قلبـك      »نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل قلبك، ومن كل فكرك         

ومن هنا قدم   .  محبة الرب من كل القلب والقدرة والفكر، لكنت أحببت قريبك         
  .الرب هذا المثل

نـازلاً مـن    «صورة للإنسان أي إنسان حاله      » بإنسان«لرب المثل   يبدأ ا 
واجتذبتـه رائحـة    » أورشليم«، أي ترك مكان الشركة      »أورشليم إلى أريحا  

، »وقع بين لصوص  «، وفي طريق انحداره     »أريحا«العالم الواقع تحت اللعنة     
» خدور الأسـود وجبـال النمـور    «ودائما طريق الانحدار وعدم الطاعة به       

إشـارة للـشيطان   » اللصوص«، أو كما نرى هنا     )٢٠: ١٣مل١؛  ٨: ٤نش(
، أي بين الحياة    »فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت      «وجنوده،  
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  .والموت
.  ، والكاهن تدبيريا يمثل الناموس  »فعرض أن كاهنًا نزل في تلك الطريق      «

  فماذا يفعل الكاهن؟
، لكنـه   »رآه«  صحيح إنـه      .أثبت عجزه عن أن يمد يد العون للإنسان       

وإذا لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظـر وجـاء            «.  »جاز مقابله «
وبقي هذا  .  ، ولم يقدم له يد العون، برغم أنه عرفيا ودينيا الأقرب له           »مقابله

  !الإنسان مطروحا
، وهنا نرى   »فإذا سامريا مسافرا جاء إليه    «لكن هناك خطة لذلك الإنسان      

فهذا يعني أنه تحرك مـن      » مسافرا«وكَون السامري   .  بير النعمة صورة لتد 
عـرض  ”: مكان إلى مكان آخر لإتمام مهمة معينة، لذا لم يقل الوحي اللفظي          

، لـذا   »جاء إليه «، كما جاءت عن الكاهن واللاوي، بل دقة اللفظ          “أن سامريا 
 لـذا   لقد جـاء خصيـصا إليـه،      .  لم يعلن عجزه وينظر إليه ويجوز مقابله      

، إشـارة   »وضمد جراحاته وصب عليها زيتًا وخمرا     «واقترب منه   » تحنَّن«
أركبـه علـى    «للروح القدس والأفراح السماوية ولم يتركه في مكانه، بـل           

، أي إنه مكث معه بعـض       »أتى به إلى فندق واعتنى به     «، بل وأيضا    »دابته
 ـ           يء حـين كـان     الوقت في الفندق وبنفسه كان يعتني به ويقينًا لم يعوزه ش

في الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لـصاحب         «لذا  .  السامري معه 
، أي إن صاحب الفندق يقوم بنفس ما كان يقـوم           »اعتنِ به : الفندق، وقال له  

وهذا ما  .  »ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أُوفيك     «: السامري، بل وقال له   
لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لـم   «: قاله الرب لتلاميذه  

وهذا هو  ).  ٧: ١٦يو(» أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم        
  .صاحب الفندق الموكَّل إليه الاعتناء بهذا الرجل مدة اغترابه

أيها الأحباء أطلـب إلـيكم      « نحن نُزلاء فندق     ١١: ٢س  بطر١وبحسب  
ونحن نعلم أن مؤمني العهد القـديم الـذين كانـت لهـم             .  »كغرباء ونُزلاء 

المواعيد الأرضية، أقروا كلهم بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، لأنهم كانوا     
فمن باب أولى نحن مؤمني     ).  ١٣: ١١عب(يبتغون وطنًا أفضل أي سماويا      
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نعمة، غُرباء ونُزلاء، وكلما عشنا حياة الاغتراب، كلما توطدت علاقتنا عهد ال
لا .  وأدركنا أننا ماضون من هنـا     ) ١٩: ٢أف(مع القديسين وأهل بيت االله      

، فهـو آتٍ  »عند رجوعي «سيما إن السامري أخرج دينارين ووعد بالرجوع        
  .سريعا

 ليهون الغربة   لكن ماذا سيفعل صاحب الفندق خلال اليومين؟ ماذا سيقول        
وليشجع هذا الشخص لحين رجوع السامري الذي وعد بالرجوع ليأخذه بعـد            

 في رفقة حين رفعـت عينيهـا فـرأت          ٢٤اليومين؟ هذا ما نراه في تكوين       
 -٦٣: ٢٤تـك (إسحاق، فنزلت عن الجمل، ثم كيف أخذت البرقع وتغطـت           

ف وصـف   ، كل هذا كان لأن عبد إبراهيم كان له دور رائع معها وكي            )٦٥
غِنى الأب ومحبته لابنه وكيف أعطاه كل ما له وإن كل مـا أخذتـه هـو                  

كل هذا جعـل    .  عربون، إن كل ما له سيكون لرفقة عند ارتباطها بإسحاق         
رحلة رفقة تهون برفقة هذا الرفيق وتتحمل آلام البرية، لذا لم تلتفت رفقة إلى 

أسـعى  .  ما هو قـدام    أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى      «: الوراء وكأنها قالت  
  ).١٣: ٣في(» نحو الغرض

فعبد إبراهيم كصاحب الفندق رمز للروح القدس الذي لذته وسـروره أن            
: ١٦يـو (» ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم«يخبرنا عن أمجاد الابن    

  .، فتتولد الأشواق)١٥
 نعرف أن الدينار أجر العامل في       ٢١: ٢٠؟ من متى  »دينارين«لكن لماذا   

: ٦وفي هوشع.  ، وهنا ديناران يمثلان يومين»دينارا في اليوم«. يوم الواحدال
هلَّم نرجع إلى الـرب لأنـه هـو         «، نرى نداء للرجوع ثم نبوة رائعة        ٢،  ١

 ٨: ٣بطـرس   ٢وفي  .  »يحيينا بعد يومين  . ضرب فيجبرنا . افترس فيشفينا 
إن يومـا   : حباءلكن لا يخف عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأ        «: يقول الوحي 

، إذًا فاليومان هما ألفا عـام وسـيأتي الحبيـب     »واحدا عند الرب كألف سنة    
  .ويأخذ إليه

لقد تخطينا الألفي عام من مجيء الرب بالجـسد إلـى           : وربما يقول قائل  
! من قال إن تاريخ الكنيسة يبدأ بميلاد الرب يسوع؟ كـلا         : والإجابة.  أرضنا
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إذًا فوعـده الـصادق     .  ح القدس بعدما صعد   ولا بموته، بل من إرسال الرو     
، أصبح قاب قوسين أو أدنى وعلينا       »ها آتي سريعا  «: الذي من السماء جدده   
  .»تعال أيها الرب يسوع. آمين«: أن نتجاوب معه قائلين

فأي هؤلاء الثلاثة ترى    «:  سأل الرب الرجل الناموسي    ٢٦لكن في العدد    
: ومن المتوقع أن تكـون الإجابـة      .  »صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟     

لكن إجابة هذا الناموسي أظهرت أنه لـم        .  الذي أظهر الرحمة  » السامري«
يستفد بالمرة من كل ما قاله الرب، وأنه لا يمكن له وهو الناموسي أن ينطق               

  .»لأن اليهود لا يعاملون السامريين«اسم السامري بفمه 
، ١٥ بالابن الأكبر في لوقـا       ما أشبه هذا الرجل في أقواله وكراهيته      ! آه

الذي لما قرب من البيت وسمع صوت آلات الطرب والـرقص وعـرف أن             
أخاه رجع سالما وأن أباه ذبح العجل المسمن، غضب ولـم يـرد أن يـدخل          

لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزوانـي          «: وتطاول على أبيه قائلاً   
  ).٣٠: ١٥لو(» ذبحت له العجل المسمن

، وكان رد الأب أنه ابني، لكنه أيـضا         »ابنك هذا «، بل   “أخي”: لم يقل إنه  
كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتًا فعـاش وكـان          «أخوك، و 

  .»ضالاً فوجد
، »اذهب أنت واصنع هكذا«: وانتهى مثلنا هنا بقول الرب يسوع للناموسي 

  .أي اذهب واصنع رحمة نحو الآخرين
حين رأى الرجل الواقع بين الحياة والمـوت، لـم          ويلاحظ أن السامري    

هل أنت سامري مثلي؟ ربما رأى ملابسه تعلن أنه لم يكن سـامريا،             : يسأله
لكن المحبة التي تملأ قلب السامري جعلته قريبا من كل إنسان محتاج إليـه              

فالكاهن والـلاوي   .  وإن كانت هذه المحبة مكلفة، فقد دفع كلفة المحبة كاملة         
، وهنا شعر المسكين أنه »فكل منهما رآه، جاز مقابله   «عجز الناموس   صورة ل 

إنه مثـل طبيـب     .  لا أمل فيه وهذا هو دور الناموس أن يكشف لنا عجزنا          
الأشعة الذي يكشف بأجهزته حالنا وما أصابنا ويضع التقرير أمامنا، فنعرف           

ليب المعالج  كل ضعف فينا، لكنه لا يقدر أن يقدم علاجا لنا، فيحولنا إلى الص            
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إذًا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكـي         «الذي هو الرب يسوع المسيح      
  ).٢٤: ٣غل(» نتبرر بالإيمان

لقد جاء إلينا الرب يسوع المسيح ونزل حيثما أوصـلتنا خطايانـا ورأى             
بؤسنا وفقرنا وعجزنا، لكنه أظهر نعمته ومحبته وسدد الدين بالكامـل عنـا             

فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركًـا لنـا         «ي نتبع خطواته    وترك لنا مثالاً لك   
وهذا ما قاله الـرب يـسوع لهـذا    ).  ٢١: ٢بط١(» مثالاً لكي نتبع خطواته 

  .  »اذهب أنت أيضا واصنع هكذا«: السائل
فيا ليتنا بالفعل نتبع خطوات السيد وكما سار هو في هذا العـالم، وكمـا               

  .ة المسيح الزكية، إلى أن يأتي ويأخذنا إليهصنع، نسير نحن وتفيح منا رائح
  

    
  

  

  



  
  

  

١٦  

صدقاء الثلاثةالأثَل م  

  )صديق نصف الليل(

  )١٣-٥:١١لو (

ْثم قال لهم٥« َُّ َ َ َ َمن مـنكم يكـون لـه صـديق، و�ـضي إليـه نـصف : ُ ُ ُ ُْ َ ِْ ِ ِِ ِْ َ َِ ْ َ َ ََ ٌ ُ ْ ْ
ٍالليل، ويقُول له يا صديق، أقرضني ث-لاثَة أرغفَـة،  ِِ ْ ََ ََ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ِ َُّ ِ َ َ َُ ِلأن صـديقًا لي ٦ْ ِ َ َّ َ

َجاء; من سفَ َْ ِ ِ ُر، وليس لي ما أقدم لهَ َِّ َ َُ ُ َ َِ َ ْ ِفيجيـب ذلـك مـن داخـل ٧. ٍ َ ْ ِ َِ َ ِ َُ
َويقُول َ ِلاَ تزعجني: َ ْ ِ ْ ِالباب مغلق الآن، وأولادَي معي في الفـراش! ُ َ ِ ِ ِْ َ ِْ َ ْ َ َُ َ ٌ ْ ُ َ َ .

َلاَ أقدر أن أقوم وأعطيك ُ َْ ِ ْ ُ َ َ ََ َ ُْ ْأقول لكـم٨. ِ ُ َ ُ ُ ِوإن كـَان لاَ يقُـوم ويعطيـه : َ ِ ْ ُ َ َ َُ َ ْ ِ
ْلكو َ ُنه صديقَه، فإنه من أجل لجاجته يقُوم ويعطيه قدر مـا يحتـاجِ ْ َ َ َْ َ َ ُ َ ََ ُ َْ ُ َُ َ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َِّ ِ َ ِ .

ُوأنا أقول لكم٩ ُ َ ُ ُ َ ََ ْاسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعـوا يفْـتح لكـم: َ ُ َ َُ ْ ُ ُْ َْ ُ ُ َْ ِ ُ ِ ُُ ْ َْ َ .
ْلأن كلَُّ من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن١٠ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َّ ُ يقْـرع يفْـتح لـهَ َ ُ َ ُ َُ َ .
ْفمن مـنكم، وهـو أب، يـسأله ابنـه خبـزا، أ فيعطيـه حجـرا؟ أو ١١ ْ َ ََ َ ًَ َ َ ِْ ِ ْ ُ َْ ًَ ُ ُ ُُ ُْ َ ٌ َ ُ ْ ُ ِ ْ َ

ِسمكة، أ فيعطيه حية بدل السمكة؟  ِ َِ ََ ََّ َ ََ َ َ ً ًَّ ُْ َ ِأو إذا سأله بيضة، أ فيعطيـه ١٢َ ِ ْ ُ َْ ََ ًَ َ َ ُْ َ َ َ ِ
ًعقْربا؟  َ َفإن كنُتم وأنتم أ١٣َ َْ ُْ ُ ْْ َ ْ ِ َشرار تعرفون أن تعطـوا أولادَكـُم عطايـا َ َْ َُ ْ ْْ ٌَ َ َُ ْ َ ِ َُ َ ْ

َجيدةً، فكم بِالحري الآب الذي من السrء، يعطي الـروح القُـدس  ُُ َْ َّ َْ َّ َ َُّ ِ ْ ُ ِِّ َ َْ ِ ِ ِ َ َ ِّ
ُللذين يسألونه؟ َ ُ ََّ ْ َ َ ِ   ).١٣ -٥: ١١لو(» ِ

هذا المثل هو جواب الرب على سؤال تلاميذه بعدما عرف عنـه أتباعـه       
 البارزة التي احتلتها الصلاة في حياة سيدهم ومعلِّمهم، كرجل الصلاة           المكانة

وقد حرض  ).  ٤: ١٠٩مز(» أما أنا فصلاة  «: والذي وحده من حقه أن يقول     
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  .تلاميذه أن يسهروا ويصلوا لئلا يدخلوا في تجربة
والرب يسوع ذُكر عنه في الأناجيل الأربعة اثنتين وعشرين مـرة أنـه             

 الذي نتأمل في مثل من أمثاله       )إنجيل لوقا (وفي هذا الإنجيل    .  »كان يصلي "«
، »ابن الإنـسان  «هذا الإنجيل يحدثنا عن المسيح باعتباره       .   التي انفرد بها  

وإذ كـان   « عند المعموديـة     ٢١: ٣ففي  .  ذُكر لنا فيه سبع مرات أنه صلّى      
أما هو فكان يعتزل فـي البـراري         «١٦: ٥وفي  .  »يصلي انفتحت السماء  

).  ١٢: ٦(» قضى الليل كله في الـصلاة الله      «وقبل اختيار الرسل    . »ويصلي
قبل أن يخبر تلاميذه عن     ) ٢٩،  ١٨: ٩(وفي الأصحاح التاسع صلى مرتين      

وأخيرا فـي   .  »وإذ كان يصلي   «١: ١١ثم هنا   .  صلبه وفي حادثة التجلي   
  .»ليصلي... خرج ومضى كالعادة «) ٤١ -٣٩: ٢٢(بستان جسثيماني 

، »يا رب علمنا أن نـصلي     : ما فرغ من الصلاة قال واحد من تلاميذه       ول«
 ٥: ١٧فهذا طلبة أراد التلاميذ أن يتعلموها، لكن لهم طلبة أخرى فـي لوقـا             

.  وهذا بعد أن كلّمهم عن ضرورة الغفران      .  »زد إيماننا : فقال الرسل للرب  «
كـن يتعلـق    وهناك وضح لهم الرب أن الغفران لا يحتاج كما من الإيمان، ل           
مثـل حبـة    «بنوعية الإيمان وأن عليهم أن يستخدموا ما لديهم من إيمـان            

لو كان لكم إيمان    : فقال الرب «وبه يقلعون جميزة وتغرس في البحر       » خردل
مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسـي فـي البحـر              

لوبنا، فنقدر أن نغفـر     ليعلن لهم أن إيمانًا حقيقيا سحق كبرياء ق       .   »فتطيعكم
.  فالإيمان ينصرنا على قسوة قلوبنا ويعلِّمنا أن الغفران لا حدود له          .  لإخوتنا

أما هنا فطلبـتهم    .  »زد إيماننا «: هذا كان جواب الرب لتلاميذه على طلبتهم      
، فقدم لهم صلاة نموذجية موجزة وجامعة ولـيس         »علِّمنا أن نصلي  «: كانت

 ٤٥ تحتوي هذه الـصلاة علـى        ١٣ -٩: ٦تىوبحسب م .  لها تكرار باطل  
 كلمة فقط، لأن لوقـا لا يـذكر   ٣٧كلمة فقط، وبحسب لوقا هنا تحتوي على  

  .»آمين. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد«: عبارة
فبعدما صلّى، دبت الأشواق فيهم والتهبت قلوبهم لكي يصلَُّوا ويتعلَّموا سر           

، لا نعلم من هو وتكلَّم بالأصـالة        » تلاميذه واحد من «فسأله  .  القوة الروحية 
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علمنا أن  «ليس علِّمنا كيف نصلِّي، بل      .  عن نفسه وبالنيابة عن كل التلاميذ     
وصـلَّى  ).  ٤٢: ١١يو(لقد رأوا سيدهم ومعلِّمهم صلَّى واقفًا    ! نعم.  »نصلي

، ففهموا أن ليس للصلاة وضع )٣٥: ١٤؛ مر٣٩: ٢٦مت(جاثيا على ركبتيه 
ن، بل حالة قلبمعي.  

وهنا استجاب الرب لشوق هذا التلميذ وأعطاهم هذه الـصلاة النموذجيـة            
ومع أن أعطـاهم هـذه الـصلاة        .  ١١ وهنا في لوقا   ٦التي وردت في متى   

أو كمـا  “ مثل الأصدقاء الثلاثة”الشاملة الجامعة المركزة، ذكر لهم هذا المثل     
 كيف يجب ونحن نصلي أن ، ليرينا“مثل صديق نصف الليل  ”: يسميه كثيرون 

وسنجد ثلاث درجات فـي     .  نعبر عن حاجتنا الفعلية بطريقة بسيطة ومحددة      
  .»اقرعوا.. اطلبوا .. اسألوا «: طريق الإلحاح بها

يـا  : من منكم له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له         : ثم قال لهم  «
لة كانت هناك حاجة خاصة ماسـة مـستعج    .  »صديق أقرضني ثلاثة أرغفة   

عند هذا الصديق، لذا جاء قاصدا أن يذهب لصديقه في ساعة متـأخرة مـن               
إنه شعر بحاجته وعبر عنها وأمامـه غـرض         .  الليل، ليمد له يد المساعدة    

واحد وطلبة محصورة في حاجة واحدة، فلم يطل الكلام أو يكرره بـاطلاً أو              
:  أمـر واحـد    يطلب أشياء شاملة عمومية، لا يحتاج إليها الآن، بل في ذهنه          

ثم يعلن له لماذا يحتاج .  ، هذا هو العدد الذي يحتاجه»أقرضني ثلاثة أرغفة«
لأن صديقًا  «: في هذا الوقت من نصف الليل إلى هذه الأرغفة الثلاثة، فيقول          

لقد عرض عليه المـشكلة فـي       .  »لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له        
ساعة المتأخرة، وبالطبع جاء    فقد أتى إليه صديق في هذه ال      .  كلمات موجزة 

  .جائعا وأنه ليس لديه ما يسد جوعه
ثم نلاحظ كيف لجأ هذا الصديق إلى صديقه بثقة أن لديه ما يسد احتياجه،              

هل عندك أرغفة، أو أعطني ما تجود به أو أقرضني قليلاً من            : فهو لم يسأله  
ثم .   طلبيأنا أعرف أن احتياجي عندك وأنا أحدد : الأرغفة، لكن وكأنه يقول   

إن هذه الأرغفة ليست لي، لكنني أشعر بشعور الجائع الآتي من سفر، فأطلب      
  .منك لأجله
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، »ليس لي ما أقـدم   «فهذا شخص يهتم بالآخرين ويعترف بعجزه وفراغه        
فالصديق لـم يفـتح البـاب       ! لكن آه .  ثم إنه يثق أن صديقه عنده ما يحتاج       

ر تجرح الواقـف علـى بابـه        لصديقه الطارق، بل أجاب من الداخل وبأعذا      
الباب مغلق الآن وأولادي معي     . لا تزعجني : فيجيب ذلك من داخل ويقول    «

، إنه شخص، متعب، جائع     »أقوم وأعطيك «.   »في الفراش لا أقدر وأعطيك    
لكن ألا ترى أن هذا الشخص ينعكف على نفسه وراحته ولا           .  يحتاج ما لديه  

حتـى  !  ؟»صـديق لـه   «خص  يريد أن يزعجه أحد حتى وإن كان هذا الش        
» لا تزعجنـي  «: الأعذار التي قدمها أعذارا واهية تجرح الآخرين، فـالقول        

ثـم يكمـل    .  هل هذا وقت مناسب لطرق الباب؟ إنه إزعاج       : وكأنه يقول له  
أولادي معي  «ثم  ! ، وما المانع من أن تقوم وتفتح الباب؟       »الباب مغلق الآن  «

 أولادك أن يمدوا أيديهم لمن يـسألهم أو  ، وما المانع من أن تعلِّم    »في الفراش 
!!  أن يتعبوا لإسعاد الآخرين وإن يكونوا مـرحبين بمـن يطـرق أبـوابهم؟     

حتى عندما قـام    .  الحقيقة إن كل الأعذار التي قدمها ناشئة عن محبة الذات         
ليعطي، أعطى بدافع تجنب الإزعاج، فالصديق استمر طارقًا بكل مثابرة وكل 

أقول لكم وإن كـان لا       «٨هذا ما أعلنه الرب لنا في العدد        ثقة وكل لجاجة و   
يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيـه قـدر مـا               

قدر «فقد نال طلبته، ولم يأخذ فقط الثلاثة الأرغفة التي طلبها، بل            .  »يحتاج
قفت ، وسددت الإعواز، فاللجاجة قد تغلبت على محبة الذات التي و »ما يحتاج 

  .عائقًا في سبيل إجابة مطالب الصداقة
ثم وجه الرب الكلام لتلاميذه ليعلِّمهم ويشجعهم على الـصلاة والطلـب،            

فهذا .  »اقرعوا يفتح لكم  . اطلبوا تجدوا . اسألوا تعطوا : وأنا أقول لكم  «: فقل
الصديق السائل سأل وطلب وقرع، فنال أكثر مما سأل من صديق لا يقـدر              

  .»!فكم بالحري الآب الذي من السماء«لصداقة واجبات وقيمة ا
لكن نلاحظ أن هذا الطارق قدم طلبات محددة، فنالها وأكثر منهـا ممـا              

صحيح مطلوب أن نطيل الجلوس     .  يوضح وجوب تقديم طلبات محددة للرب     
مع الرب، لكن هذا للتأمل في كمالاته وصفاته ومحبته ونعمته التي اتجهـت             
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ج لطلبة معينة، فعلينا أن نعلنهـا بكـل وضـوح ودون        إلينا، أما عند الاحتيا   
فاللجاجة مطلوبة  .  فاستطالة الصلاة وتكرارها ليست هي اللجاجة     .  استطالة

وإذ كان في جهـاد  «.  )إنجيل لوقا (والرب نفسه مارسها في نفس هذا الإنجيل        
في ”: ويلاحظ أولاً أن الكتاب لم يقل).  ٤٤: ٢٢لو(» كان يصلِّي بأشد لجاجة  

.  لماذا؟ لأن الـصراع لا يتفـق وروح الطاعـة         .  »في جهاد «، بل   “راعص
، صحيح إن يعقوب لم يكن هو »صارعه إنسان «٢٤: ٣٢فيعقوب في تكوين 

نقول هذا لأن كثيرين يستـشهدون      .  الذي صارع، بل إنسان صارع يعقوب     
بهذه العبارة، معتبرين أن يعقوب كان مجاهدا في الصلاة أو مصليا بلجاجة،            
مع أن الواضح أن هذا ليس المقصود، لكن المقصود أن الرب أراد أن يكشف    

والحقيقة إنه منذ أن خُلع حق فخذ يعقوب نراه         .  ليعقوب حقيقة نفسه وضعفه   
لا أطلقك إن لـم     «: يسلك بأكثر استقامة والسر في ذلك نراه في قول يعقوب         

  .»فباركه هناك... تباركني 
في جهاد كـان يـصلِّي      «وعليه، فاللجاجة ليست الصراع، لذا كان الرب        

، وهل كان للرب طلبة محددة في هذا الوقت؟ نعم وأشار إليهـا             »بأشد لجاجة 
يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا      «: بكل وضوح، فقال  
إلى أقـصى   ”إذًا اللجاجة ليست هي تكرارا، بل تعني        .  »إرادتي بل إرادتك  

  .“من الأعماق”أو “ حد
، بعدما وضِع بطرس في السجن مسلَّما إلـى أربعـة           ٥: ١٢وفي أعمال   

أرابع من العسكر ليحرسوه، وبعدما قُتل يعقوب وكانت النية قد بينـت لقتـل     
وأمـا الكنيـسة فكانـت    «بطرس، نقرأ عن الصلاة بلجاجة من الكنيسة كلها    

ووهِب بطرس لهم واُستُجيبت    .  » من أجله  تصير منها صلاة بلجاجة إلى االله     
  .الصلاة، حتى إنهم اندهشوا

وتطلبوني فتجدونني إذ تطلبونني بكل     «فاللجاجة هي الطلبة من كل القلب       
  ).١٣: ٢٩إر(» قلوبكم

وما أكثر الأمور التي تدفعنا إلى الالتجاء إلى الرب في الصلاة بلجاجـة             
يرة والأزمنة الصعبة وكل ما يحيط      ولا سيما ونحن نعرف أننا في الأيام الأخ       
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فعلينا أن نحدد طلباتنا ونصلي بلجاجـة       .  بنا يدفعنا دفعا إلى الصلاة بلجاجة     
  .وسيفتح لنا

ولنا أمثلة كثيرة في الكتاب عن أشخاص قدموا طلبات محددة واُسـتُجيبت           
أيها الـرب   : وقال«، سأل الرب    ١٤ -١٢: ٢٤عبد إبراهيم في تكوين     .  لهم

 دي إبراهيم         إله سير لي اليوم واصنع لطفًا إلى سيهـا أنـا    . دي إبراهيم، يس
أميلي جرتك لأشرب : فليكن أن الفتاة التي أقول لها... واقف على عين الماء 

.  »اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، هي التي عينتها لعبـدك إسـحاق           : فتقول
  .مواستجاب الرب سريعا، إذ كان لم يفرغ بعد من الكلا

وقـال أمـام عيـون      ... حينئذ كلَّم يشوع الـرب      «: ويشوع أيضا طلب  
فـدامت  . يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي أيلـون          : إسرائيل

  ). ١٢:١٠،١٣يش (» الشمس ووقف القمر
، ثـم  )١: ١٧مـل ١(» لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي      «وإيليا صلى   

 هناك أن السماء اسودت مـن      وكان من هنا إلى    «٤٥: ١٨ملوك  ١صلَّى في   
  .»الغيم والريح وكان مطر عظيم

والرجل الذي شعر بحاجته إلى الأبصار عندما أتى إلى الرب بكل الحاجة            
وصرخ أكثر كثيرا يا    .. يا يسوع ابن داود ارحمني      «: ومن الأعماق صرخ  

، حـدد   »ماذا تريد أن أفعل بـك؟     «: ، وعندما سأله الرب   »ابن داود ارحمني  
» ففي الحال أبصر وتبعه وهـو يمجـد االله        . يا سيد أن أبصر   : فقال«: طلبته

  ).٤٣ -٣٨: ١٨لو(
.  فيا ليت الرب يعطينا نعمة، فنتعلم اللجاجة وتحديد الطلبة فـي الـصلاة            

. اطلبوا تجدوا . وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا    «: وما يشجعنا هو قول الرب لنا     
لب يجد ومن يقرع يفـتح      لأن كل من يسأل يأخذ ومن يط      . اقرعوا يفتح لكم  

  .»له
، »اقرعـوا .. اطلبـوا   .. اسـألوا   «: لقد استخدم الرب ثلاثة تعبيـرات     

فالنغمـة  .  والتعبيرات الثلاثة هذه ليست مجرد تكرار، بل هي سلم إلى أعلى      
فالـسؤال  .  ترتفع من السؤال إلى الطلب لتصل إلى القرع حتى يفتح البـاب         
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حث عن شيء ثمين لا أراه أمامي وأنـا   عادة لشيء محدد، أما الطلب فهو الب      
في احتياج إليه، فأبدأ في طلبه، وأخيرا القرع يوحي بشدة الاحتياج واللجاجة            
عندما لا يكون بوسعي الرجوع دون حاجتي، كما في حال هذا الرجل الـذي              

  .سأل وطلب ثم قرع واستمر قارعا حتى فُتح له
 ـ         تلاف عـن سـيدنا    وإن كان الذي أعطى هذا الصديق اختلف كل الاخ

الكريم الذي يعطي بسخاء وبابه مفتوح لا يغلق والذي لم يقل مطلقًـا لأي              
ومغبـوط عنـده    «، لأنه كُلِّي القـدرة      »لا أقدر أن أقوم وأعطيك    «: محتاج
  ).٣٥: ٢٠أع(» العطاء

فحين أسأل الرب، فأنا أستعرض احتياجي وكلي ثقة أن إلهي كُلي القدرة،            
 هذا الإله القادر المحب الحنَّان هو أبي ولي الحق          وحين أطلب فأنا أعرف أن    

أن أطلب منه احتياجي ولذا بعد طلبي سأستمر قارعا بلجاجة حتى يفتح لـي              
ليتنـا   ).  ٧،  ٦: ٦٢إش(» يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يـسكت        «

.. تعطـوا   «: نصلي بثقة في محبته وما يشجعنا هو وعد الرب بالاسـتجابة          
كل من يسأل يأخذ «: بل قال له كل المجد بصيغة أقوى     .  »تح لكم يف.. تجدوا  

إنه لا يحابي إنسانًا، بل يصنع لمن ينتظره        .  »ومن يطلب يجد ومن يقرع له     
  ).٤: ٦٤إش(

فمن منكم وهو أب يـسألــه ابنـه        «: ثم قدم الرب لهم مثلاً من واقعهم      
أو إذا سأله بيضة ! لسمكة؟أو سمكة فيعطيه حية بدل ا! خبزا أ فيعطيه حجرا؟

كيف لأب أن يعطي ابنه حجرا بدل . لا ! الإجابة قاطعة.  »!أ فيعطيه عقربا؟
فإن كنتم  «: فيكمل الرب ويقول  !  خبز أو حية بدل سمكة أو عقربا بدل بيضة        

وأنت أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي            
فهنا الرب يشير إلى أنه لا      .  »! القدس للذين يسألونه   من السماء يعطي الروح   
وهذا يعطينا تفسيرا عن سبب عدم إجابـة الـرب       .  يعطي إلا العطايا الجيدة   

لماذا؟ لأن هـذه الطلبـات يراهـا        . فامتناعه هو إجابة بلا   .  أحيانًا لطلباتنا 
.  لمبحكمته أنها ليست لصالحنا، فهي حجر لا يشبع أو حية تلدغ أو عقرب مؤ        

فإن كان الأب البشري مع كونه صاحب طبيعة خاطئة، لكن لا يعطي أولاده             
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  .»!فكم بالحري الآب الذي من السماء«مثل هذه 
لكن نلاحظ أن الرب يلفت انتباه سامعيه أن يطلبوا عطية سامية أفضل من   

  .كل العطايا
الآب الذي من السماء يعطـي      «ولا نُعطَى إلا من الآب الذي من السماء         

وهذا ليس معناه أن نصلِّي لكي يعطـي لنـا          .  »لروح القدس للذين يسألونه   ا
إذ «الروح القدس، لأن هذا تم لنا الآن، ويتم لحظة الإيمان لكل شخص يؤمن              

هذا هو امتيـاز مـؤمني     ).  ١٣: ١أف(» آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس    
  .أما ما قصده الرب هنا هو أن يصلِّوا بشوق.  عهد النعمة

 يهيئوا لقدومه، وذلك فقط في الفترة بين صعود المسيح ونزول الروح          وأن
  القدس

، »إن ذهبت أرسله إلـيكم    «: ٧: ١٦يوم الخمسين، وقد قال لهم في يوحنا        
وقد صلوا فعلاً ولمدة عشرة أيام بعد صعود الرب يسوع المسيح، منتظـرين             

 اُسـتجيبت   وفعـلاً ).  ٨ -١: ١؛ أع ٤٩: ٢٤لو(إجابة الصلاة وتتميم الوعد     
، لذا لا نجد بعد ذلك أي تحريض على         )١٢ -١: ٢أع(الصلاة يوم الخمسين    

فالصلاة ليست شرطًا أساسيا لنـوال      .  طلب انسكاب أو حلول الروح القدس     
ننال بالإيمان موعـد    «عطية الروح القدس، بل الإيمان هو الشرط الأساسي         

  ).  ١٤: ٣غل(» الروح
توبـوا  «:  قال لهم  ٢لمهم بطرس في أعمال     ثم إن الثلاثة الآلاف الذين ك     

وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية            
، وعليه فالتوبة والإيمان القلبي هو شرط نـوال         )٣٨: ٢أع(» الروح القدس 

فهو عطية مجانية ننالها بمجرد إيمان قلوبنا بـالرب         .   الروح القدس وسكناه  
وكل مؤمن يسكن فيه الروح القدس، لكن ليس كـل مـؤمن            .  يسوع المسيح 

  .ممتلئًا من الروح القدس
.  فعندما تكلَّم الرب يسوع بهذه الكلمات لم يكن الروح قـد أُعطـي بعـد              

 ـ”وبحسب اللغة اليونانية وكما جاء في الكتـاب المـشوهد، لا توجـد               “ الـ
قـصد طلـب    فلا ي .  التعريف“ الـ”دون  » يعطي روحا قدسا  «التعريف بل   
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ومـا  .  الروح القدس كأقنوم، لكن أعمال الروح القدس وقيادته إلى أن يسكن          
، وفي نفس الحديث عن هـذه الـصلاة         ١١: ٧يؤكد هذا الكلام أنه في متى       

فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين         «: النموذجية، يقول 
  .»!يسألونه

 فعلها وتحديد الطلبة والثقـة      فغرض المثل هو معرفة الصلاة المقتدرة في      
بأن الرب لديه كل احتياجاتنا وعلينا أن نسأل ونطلب ونقرع ونستمر قارعين            

  . إلى أن يفتح لنا
وإن كان هذا الصديق أتى بدافع الصداقة إلى صديقه والعشم فيـه ونـال              
أكثر مما أراد، فعلي وعليك أن نأتي بكل معضلات ومـستحيلات تواجهنـا             

ب قلب الرب، بدالة البنوة وبإيمان غير مرتاب وسننال أكثـر           ونقرع على با  
واظبوا على الصلاة ساهرين فيها     «: والوصية لنا .  جدا مما نطلب أو نفتكر    

  ).  ٢: ٤كو(» بالشكر
» مصلِّين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهـذا بعينـه            «

  ).١٨: ٦أف(
رب الرفيعة تدخلت وأنقذتنا    وكم رأينا يد ال   .  فكل شيء مستطاع بالصلاة   

  أ ليس هذا مشجعا لنا أن نأتي إليه بكل احتياجاتنا؟!  من ضيقات وكروب
لكن يجب علينا أن نستمتع بالجلوس مع الرب والتلذذ به في وقت السعة،             
حتى إذا جاء ليل نمضي إليه في نصف الليل والظلام حولنا، ليحول كل نوح              

  .إلى رقص لنا
فإن لم نسأل، فلـن     .  »اقرعوا.. اطلبوا  .. اسألوا   «:ولنتذكر قول الرب  

  .نأخذ وإن لم نطلب، فلن نجد وإن لم نقرع، لن يفتح لنا
فكل مؤمن يصلِّي، لكن ليس كل مؤمن مصليا ومتـدربا وعالمـا كيـف              

. وذهب أوفير بين حـصا الأوديـة      . نلقي التبر على التراب   «فليتنا  .  يصلي
  ).٢٧ -٢٣: ٢٢أي(»  لناونتلذذ بالقدير ونصلي، فيسمع



  
  

  

١٧  

 مثَل الغني الغبي

  )٢١-١٦:١٢لو (

ِوضرب لهم مثلاً قائلا١٦ً« َ ََ َ َْ ُ َ َ ُإنسان غني أخصبت كوُرته، : َ ْ ُْ ٌَ ََ َ ٌّ ِ َ َ ْ ِففَكـر في ١٧ِ َ َّ َ
ِنفْسه قائلاً َ ِ ِ ِماذا أعملُ، لأن ليس لي موضع أجمـع فيـه أ5ـاري؟ : َ ََ ْ َ َ َِ ِ ُ ٌ ِ َْ َْ ِ ْ ََ َْ َ ْ َ

َوقال١٨ َ َأعملُ هذا: َ َ ْ ُأهـدم: َ ِ ْ َ مخـازK وأبنـي أعظـم، وأجمـع هنـاك َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ َ
 ،NاOوخـ Nَِجميع غلا َِ ْ َ َ َّ َ ِ ِوأقـول لنفْـسي١٩َ َ ِ ُ ُ َ ٌيـا نفْـس لـك خـOات : َ َ ْ َُ ِ َ َ َ

ٍكثOَةٌ، موضوعة لسنV كثOَة َِ ْ َِ ِ ِ َِ ٌَ ُ ِاستريحي وكـُلي واشر] وافرحـي. َ َِ َْ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ْ ِ !
ُفقَال له الله٢٠ ُ َ َ ُّيا غبِي: َ َ ِذه الليلة تطلب نفْسك منك، فهـذه التـي ه! َ َّ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ َُ ْ

ُأعددتها لمن تكون؟  ُ َ َْ َ ِ َ ْ َ ْ َ٢١n ِِهكذا الذي يكنز لنفْسه وليس هو غنيا ِ ِ ِ ِp َْ َ َُ َ َّ ََ ََ ِ ُِ ْ َ «
  ).٢١ -١٦: ١٢لو(

، »واحد من الجمـع   «لقد قال الرب هذا المثل بناء على حديث السابق مع           
ات مالية بينه وبين أخيه، وهذه كانت عادة الناس حـين  جاء إليه لتسوية خلاف  

يحتاجون لتسوية أمورهم المالية أن يلجئوا إلى طرف محايد من المعلِّمـين،            
يا معلِّـم، قُـلْ لأخـي أن يقاسـمني          «: فجاء إليه واحد من الجمع وقال له      

وربما كان هذا الأخ هو الأصغر ويعلم أن الابن البكـر يأخـذ             .  »الميراث
يا إنـسان، مـن أقـامني       «: والرب رد عليه  .  ا يأخذه الابن الآخر   ضعف م 

فالرب أعلن له ولتلاميذه أن مجيئه ليس لحـل         .  »عليكما قاضيا أو مقسما؟   
وهنا كشف الرب أن دافع هـذا       .  الأمور الدنيوية أو لتسوية الخلافات المالية     

كثر منه حتـى وإن  الرجل هو الطمع وأنه لا يقبل أن يأخذ أخوه البكر قسما أ     
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لذا وجه الرب حديثه للجموع، معلنًا أساس       .  كان هذا بناء على وصية كتابية     
انظروا وتحفظوا مـن    : فقال لهم «المشكلة هو محبة المال التي ولّدت الطمع        

، لذا حذّر الـرب     )١٤:٢بط٢(فهناك قلوب متدربة في الطمع      ! ، نعم »الطمع
ة من االله وأن المال عاجز كل العجـز         تلاميذه والجموع معلنًا أن الحياة عطي     

فإذا ما طُلبت منه نفسه فجأة، فلا يستطيع المال أو          .  عن أن يبقي إنسانًا حيا    
الممتلكات أن تفعل له شيئًا، فأعطى لهم هذا المثل لإنـسان غنـي منـشغل               
بمشروعاته، منحصرا في ذاته وكيف يستطيع أن يـشبع نفـسه ويريحهـا             

  .يهتم لنفسه الخالدة أين ستخلدويفرحها وفي انشغال لم 
فمن خلفية سؤال الرجل الذي جاء إليه لفض نزاع ميراث بين أخ وأخيه،             

؛ أي بناء على »وضرب لهم مثلاً«: لذا بدأ بالقول.  بدأ الرب يسرد هذا المثل
إنسان غنـي   «: رفضه التدخل في تسوية النزاع بين هذا الرجل وأخيه  فقال          

إنسان «ذا الرجل وقبل أن تخصب كورته هو ، في الأصل ه   »أخصبت كورته 
، ليس كعامة الشعب وغالبيته العظمى، بل هو من فئة الأغنياء ومالكي            »غني

لكن ماذا حدث مع هذا الغني الثري؟ لقد حالفه التوفيق          .  الأراضي الزراعية 
وأعطت نتاجا وافرا لم يكن يتوقعه، فقد أفرغ بمخازنـه          » أخصبت كورته «و

 الجديد، لكنه فوجئ أن المحصول فوق المنتظـر وصـوامع           حيزا لمحصوله 
ففكـر فـي    «ومن هنا بدأت حيرته     .  غلاله لا تستوعب كل هذا المحصول     

ماذا أعمل؟ لأن ليس    «: ولم يشرك أحدا معه في أفكاره، بل سأل نفسه        » نفسه
فجميع الصوامع مملوءة بالغلة والـصوامع      .  »لي موضع أجمع فيه أثماري    

أيـن  : ومن هنا بـدأت حيرتـه  .  توعب هذه الخيرات كلها  أصغر من أن تس   
: أعمل هـذا  «: سأضع كل هذه الحبوب؟ وأخيرا هداه تفكيره إلى الحل، فقال         

، إذًا مخازنه عظيمة، لكنه يريد الأعظم ليستوعب »أهدم مخازني وأبني أعظم
وأجمع هناك جميـع    «أكثر حتى لا يضيع أي شيء من هذا المحصول، بل           

والحقيقة إن عملية هدم    .  إنه لم يفكر إلا في نفسه     ! ، عجبا »يغلاتي وخيرات 
الصوامع وبناء صوامع أكبر وأعظم يحتاج منه إلى نفقات كثيرة وهو عنـده             
استعداد أن ينفق، لكن فقط على نفسه، أما أن يلتفت إلى من حوله من فقراء               
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 بـل   أو معوزين أو حتى أقارب له، فلم تخطر على باله الفكرة من أساسها،            
 يقول لنا   ٢٦: ٢وسليمان في جامعة    .  كان كل ما يشغله هو الجمع والتكويم      

أمـا الخـاطئ فيعطيـه شـغل الجمـع          «: بالروح إن هذا ما يفعله الخاطئ     
يا نفس لك خيرات كثيرة موضـوعة       «: وبدأ يحلم ويقول لنفسه   .  »والتكويم

مديـد  ، ومن هنا نعرف أن هذا الغبي شاب يحلم بعمر طويل            »لسنين كثيرة 
لأنه لو كان شيخًا طاعنًا في السن لما        .  »بالخيرات الكثيرة «سيمتّع فيه نفسه    

ألا ترى كم الغباء فـي أقوالـه ووعيـده          .  قال لنفسه أمامكِ العمر الطويل    
هل بيدك ضمان السنين الكثيرة؟ بـل لقـد منَّـى نفـسه بالراحـة               ! لنفسه؟

راحـة بعـد كـل    ؛ أي قد حان وقت ال     »!استريحي وكلي واشربي وافرحي   «
إني أشفقُ عليك يا نفسي لأني كم أتعبتكِ وحرمتكِ حتـى أبلـغ مـا     .  العناء
لقد كنت عصاميا لأبعد الحدود والآن زادت عظمتي بنسبة ما جمعته           .  بلغتُ

والخيرات كثيرة،  .  من غنى وقد زاد رصيدي وحان وقت الاستمتاع بالحياة        
!  ؟»حي وكلي واشربي وافرحـي    فاستري«فلِما لا نفرح ووقت الراحة قد جاء        

         رادي وما يسعى إليه الجميع قد جاء إليفالجميع يـسعون وراء    .  لقد نلتُ م
الراحة والأكل والشرب والأفراح، لكن ليس للجميع ما نلتيه يا نفـسي، فقـد              

وكم » فاستريحي«وكم تعبتِ   .  حصلتِ على مشتهى كل من حولكِ من البشر       
  !!»اشربي وافرحي«، بل وأيضا »فكُلي«حرمتِ 

يا غبـي  «: لكن وفيما هو مستغرق في أحلامه، إذا بصوت الرب يقول له   
، ولن تستمتع بأية ممتلكات، بـل سـتفقد كـل           »هذه الليلة تطلب نفسك منك    

ونفسك التي كنت تمنيها بالراحة     .  مقتنياتك، بل يا مسكين ستفقد حتى شبابك      
لإنسان لو ربح العالم كلـه      ماذا ينتفع ا  «! والأكل والشرب والفرح، ستخسرها   

لقـد  ).  ٢٦: ١٦مت(» وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟        
يأكل ويشرب ويفرح ولم يفكر فـي  منَّى نفسه بغد مشرق مريح، أراد فيه أن  

الرب بالمرة، الإله الذي أخصب كورته أسقطه من حساباته وتكلَّـم بـروح             
ولذا اصطدم باالله الذي » نفسي.. خيراتي .. غلاتي  .. مخازني  «: الاستقلالية

، ليس أمامك سـنون     »!يا غبي : فقال له «عرفه ذاته وأنه ليس غنيا، بل غبيا        
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  .»هذه الليلة تطلب نفسك منك«ك ولا يوما واحدا، بل عديدة، بل ليس أمام
والحقيقة إن الغبي هو الشخص الذي تنتهي مخططاته وآماله عند حـدود            

الغبي مـن يفتكـر فـي       .  والغبي هو من يهتم بما على الأرض      .  الأرض
الغبي .  الغبي هو عبد ذاته والأرض مجال أفكاره      ).  ١٩: ٣في(الأرضيات  

، ويأخذ مـن االله العطايـا       »الذين نصيبهم في حياتهم   «،  »أهل الدنيا «هو من   
» قلبهم السمين قد أغلظـوا   «، لكن   »بذخائرك تملأ بطونهم  «ويتجاهل العاطي   

فعطايا الرب للغبي الذي من أهل الدنيا تغلق قلبه         ! نعم  ).  ١٤،  ١٣: ١٧مز(
 وتغلظه، فلا يفتح للرب الذي يقرع على بابه ولا يفتح قلبه لأي شعور نبيـل              

  .أو إحساس رقيق بحاجة من حوله
: على هذا المسكين لقد قُبض عليه في نصف أيامه وجـاءه الـصوت            ! آه

  .»فهذه التي أعددتها لمن تكون؟«
.  »هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيـا الله        «: واستطرد الرب في القول   

بود الغنى الحقيقي هو في الاتكال الكلي على الرب، لذا أردف سيدنا المع           ! نعم
فاالله يقيـت   .  هذا المثل بطلب رقيق جدا ودعوة للتأمل في الغربان والزنابق         

أ فلا يهتم .  الغربان ويعتني بالزنابق وكليها ليس لهما من يقيتها أو يعتني بها     
  !بنا؟ فلماذا هذا الاهتمام والخوف والقلق ولنا هذا الإله العظيم؟

مـه بالراحـة والأكـل    فهذا الشاب الغني فاجأه هلاك مباغت قطـع أحلا   
  .والشرب والفرح

وماذا ينتفـع  «وفي الوقت الذي كنز لنفسه كثيرا، فقد كل شيء حتى نفسه    
الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فـداء عـن               

لقد منَّـى نفـسه     )! ١٨: ١٤أم(» الأغبياء يرثون الحماقة  «حقًا إن   .  »نفسه؟
جة من قلب مملوء طمعا وهذا ما أشار إليه الرب في           بالآمال العريضة الخار  

  .»انظروا وتحفظوا من الطمع«بادئ الأمر 
ماذا تستفيد إذا ربحت العالم كلـه بـشهرته وسـطوته وأموالـه             .. أخي  

ألا تتعظ؟ فهذا الغني الشاب الذي ربما غـار         ! وعقاراته ثم أُلقيت في جهنم؟    
 كل شيء في لحظة؟ ألا تـرى أن      منه الكثيرون لغناه، لكن ألا ترى أنه ترك       
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 ٤: ٣٩الحياة قصيرة والغنى وقتي؟ فيا ليتك تقول ما قاله داود في مزمـور            
عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيـف           «: عن بطل الحياة  

  .»أنا زائلٌ
الأحيـاء يعلمـون أنهـم      «من الحكمة أن يتذكر الإنسان نهايته لأن        ! نعم

لـيس  .   لكن ما أقل الذين يفكرون فيما بعد الحياة هنا         ،)٥: ٩جا(» سيموتون
شيء أسرع إلى الزوال من حياة الإنسان على الأرض، إنها أيـام وأشـبار              

، ولا أحد يدري عـدد      »هوذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك       «
إنمـا كخيـال يتمـشى      «،  »إنما نفخة كل إنسان قد جعـل      «الأشبار الباقية   

، فلا تكـن    »بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل    «ه هي حقيقة الحياة     هذ.  »الإنسان
مثل الغني الذي فكّر في هدم مخازنه لبناء مخازن أعظم وذخّر ذخائر وتعب             

هـذه التـي    «: وجمع وكوم ولا يدري من يضمها وهذا ما أعلنه له الـرب           
 فإن كنت حكيما، فأنت   "إنك لا تقدر أن تحملها معك،       .  »!أعددتها لمن تكون؟  

فالعاقل لا يبني على الرمال، فتحول عنها واهتم بمـا فـوق،          ".  حكيم لنفسك 
فنحن مسافرون إلى عالم آخر وليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة،             

  .فنحن غرباء ونزلاء هنا
لكن راجع معي ما قاله الرب لهذا الغني الغبي لنعرف تعليم الكتاب عـن              

وهنا .  »هذه الليلة تطلب نفسك منك    ! يا غبي : فقال له االله  «: النفس وخلودها 
فالحياة هي الـنفس    .  نرى أن الكتاب يعلن درجة القرابة بين النفس والحياة        

  .والنفس هي الحياة طوال ارتباطها بالجسد.  عاملة بالجسد
كما يعلن الكتاب أن نفس الإنسان خالدة مع روحه وخلودها هو سر قيامة             

وهذا عكس الحيوانات   .  ية مع أرواحهم بعد موتهم    فنفس البشر باق  .  الأجساد
: ٤٩مز(التي تباد، لأن نفوسها في دمها فقط، ومتى سفك دمها خمدت أنفاسها 

أما نفوس البشر فباقية مع أرواحهم وعند المـوت تنفـصل الـنفس             ).  ٢٠
والروح عن الجسد إلى وقت قيامة الأجساد، فتعود النفس والروح معا إلـى             

رجعـت  «:  عن ابن أرملة صرفة صـيدا  ٢٢: ١٧ملوك١أ في   ونقر.  الجسد
 مكتـوب عـن     ١٨: ٣٥والعكس في تكوين    .  »نفس الولد إلى جوفه فعاش    
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:  يقول ٢٨: ١٠والرب في متى  » كان عند خروج نفسها لأنها ماتت     «: راحيل
.  »لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقـدرون أن يقتلوهـا             «

الكلام ليس فقط للمؤمنين وحدهم، بل هو خـاص بكـل           فالنفس خالدة وهذا    
  .البشر

مستعد للأبدية؟ اعلم أنك أنت بنفسك الذي تختار لنفسك         ..  فهل أنت أخي    
احـذر أن   ! فاحذر أن تنعم هنا بالعالم، متجاهلاً أمرك الأبدي       .  مقرك الأبدي 

لكن إن كنت مؤمنًا ووضعت رجاءك في       !  تستيقظ من الحلم على حقيقة مرة     
لرب يسوع، منتظرا مجيئه ليأخذنا إليه، حتى حيث يكون هو نكـون نحـن              ا

  !!أيضا، فيا لهنَاك ويا لسعدك

@ñ��c@òàÜ×NN@@
إمـا  .  فبين الحياة والموت لحظة تنقلنا من عالم إلى آخر        !  احذر..  أخي

لا تقسِِّ قلبك ولا تستمر     .  إلى الفردوس على رجاء أو إلى العذاب بلا رجاء        
لا تنس أن للأشرار رجاء، لكنه ينقطع، فلا تمضِ بلا          !  لا تؤجل في عنادك و  

  !!رجاء
  

  
  

  



  
  

  

١٨  

 شجرة التينمثَل 

  )٩-٦:١٣لو (

َوقال هذا المثل٦َ« َ ْ َ َ َ َكَانت لواحد شَجرةُ تٍ  مغروسة في كَرمه، فـأَ� : َ َ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َِ ٌ َ َْ ََ ِ َ ْ
ْيطلب فيها /را ولم يجد ِ َ َ َْ َ ًُ َ َ َْ ِ ِفقَال للكرام٧. ُ َّ َ ْ َِ ُهوذا ثCلاثَ سن  آ< أطلب : َ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ ُ ََ َ ُ

َ/را في هذه التين ِّ ِ ِ ِ ً َ ْة ولـم أجـدَ ِ َ ْ َ َ َاقطعهـا. ِ ْ َ ْ ًلـRذا تبطـلُ الأرض أيـضا؟ ! ِ َْ َ ْ ََ ِّ َ ُ َ ِ
ُفأجاب وقال له٨ َ َ َ َ َ َ َ َيا سيد، اتركْها هذه السنة أيضا، حتى أنقُب حولها : َ ََ ْ َ َ َّ ََ ْ ًَ ََّ َْ ََ ِ ِ ُ ْ ُ ِّ

ْوأضع زبلاً َِ َ َ َفإن صنعت /را، وإلاَّ ففيR بعد تقْطعها٩. َ ُ ْ ََ َ ََ ُْ َْ ََ َِ َ َِ ً َ   ).٩ -٦ :١٣لو( »ِ

ليعلن لنا أن لهذا    » قال هذا المثل  و «»الواو«يبدأ الرب هذا المثل بحرف      
الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهـم    «المثل علاقة وثيقة بالحديث السابق عن       

وكيف جاء قوم من اليهود الذين في أورشليم وأخبروا الرب بهذه            » بذبائحهم
ن لا بد أن هناك الجليليين قـد        وفهم الرب أن هؤلاء اليهود ظنوا أ      .  الكارثة

اقترفوا خطايا فظيعة، حتى إن الرب سمح لهم بهذه الميتة ليعلن عدم رضـاه   
لكن الرب صحح مفاهيمهم، معلنًا لهـم  .  عنهم حتى وإن كانوا يقربون ذبائح  
، ثم  »إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون     «ولنا أن هذا الفهم خاطئ وحذّرهم       

رى كارثية عن أولئك الثمانية عشر الـذين سـقط          روى الرب لهم مأساة أخ    
هل أيضا تظنون أن هؤلاء : وسأل الحاضرين«عليهم البرج في سلوام وقتلهم 

وأعلـن رفـضه   » كانوا مذنبين أكثر من جميع الناس الساكنين في أورشليم؟        
بل إن لم تتوبـوا فجمـيعكم كـذلك         : أقول لكم ! كلا«: التام لهذه الآراء فقال   

  .»تهلكون
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رب وجه نظر الحاضرين السامعين إلى أهمية التوبة وضـرورتها وأن     فال
الحياة قصيرة وعلينا أن نأخذ من الحوادث أو الكوارث تحـذيرات بأهميـة             

فسواء الجليليين أو الذين سقط عليهم البرج لم يكونـوا يـدرون أن             .  التوبة
 لأن «١٢: ٩والحكيم قال لنـا فـي جامعـة         .  حياتهم ستنتهي اليوم وفجأة   

كالأسـماك التـي تُؤخَـذ بـشبكة مهلكـة،      . الإنسان أيضا لا يعرف وقتـه   
وكالعصافير التي تُؤخَذ بالشَّرك، كذلك تُقتنص بنو البشر في وقت شر، إذ يقع 

فالإنسان لا يعرف متى وكيف وأين ستنتهي حياته، لذا عليـه           .  »عليهم بغتَةً 
ن حياة الإنسان ليست إلا      لأ . بالتوبة ، كيف؟ )١٢: ٤عا(أن يستعد للقاء إلهه     

عرفني «: ، لذا يطلب المرنم  )٣٩مز(بخار وغبار وأشبار وأيام ونفخة وخيال       
ذلـك لأن لا    .  »يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائـل           

  .  شيء أسرع إلى الزوال من حياة الإنسان
 لأنـه أمـا    ولذا وجه الرب إلى أهمية التوبة وحذّر السامعين من تأجيلها،         

  .»إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون«التوبة أو الهلاك 
لكن ألا ترى معي أن الظن بأن هؤلاء الجليليين أو الذين سـقط علـيهم               

لأن الذين يظنون هذا    ! البرج خطاة أكثر من الآخرين، فيه كبرياء؟ بكل تأكيد        
ية أو تجارب   داخلهم شعور أنهم أفضل من الآخرين، لذا لم يكابدوا أمورا قاس          

نعم هذا كبرياء وعلينا أن نواجه أنفسنا، فلسنا أفضل من غيرنا وإن            .  مريرة
لأنـه لا   «فالحقيقة إنه   .  كان الرب قد عفا عنا ولم يدخلنا في ضيق مثل هذا          

  ).٢٣ و٢٢:٣رو(» فرق إذ الجميع أخطأوا
ود صحيح إن الرب كان يوجه تحذيرا لهم كأُمة، معلنًا أن هناك مصيرا أس       

وبالفعل لم يتوبوا وجاء عليهم تـيطس ابـن         .  مشابها ينتظرهم إن لم يتوبوا    
وهدم الهيكل وحرقه بعد حصار شديد واستولى على المدينة         . م٧٠فسباسيان  

  .وأهلك ما يربو عن المليون يهودي
فالرب قال هذا المثل ليعلن أن تاريخ إسرائيل ممثَّل فـي شـجرة التـين               

 في ذات الوقت تاريخ الجنس البشري ككل وكيف أن          العقيمة، بل ويصور لنا   
يستهين «الرب بطول أناته يصبر على الإنسان، لعله يتوب ويرجع وعليه ألا            
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  .، بل يتوب ويرجع)٤: ٢رو(» بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته
وفي هذا المثل سنرى معاملات االله التشجيعية والإحاطة بالحفظ والعنايـة           

فمـا أرق قلبـه     .  ى للتوبة والرجـوع والإثمـار     وإعطاء فرصة تلو الأخر   
  ! وأعظمه وما أجوده

إذًا فهذا المثل له علاقة بإسرائيل كأمة انتظر الرب منها ثمرا، كما إن هذا              
المثل يشير لمعاملات االله مع الجنس البشري كله ومعاملاته مع كل فرد ليثمر 

ر أسوأ ادخار لنفـسه     لكن القساوة والقلب غير التائب تجعل الإنسان يذخ       .  الله
  ).٥: ٢رو(» يذخر غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة االله العادلة«

» كان لواحد شجرة تـين مغروسـة فـي كرمـه          : وقال لهم هذا المثَل   «
ما الذي جعل شجرة التين تُغرس في الكرم؟ أما أن تغرس شـجرة             : والسؤال

تغرس شجرة التين في التين في الحقل، أو تغرس الكرمة في الكرم؟  لكن أن       
  الكرم، فما معنى هذا؟

ففي .  إن شعب إسرائيل كأمة يتكون من الأسباط الاثني عشر يمثل بكرمة
، فالكَرمـة أي    »طردت أُمما وغرستها  . كَرمة من مصر نَقلتَ    «٨٠مزمور  

إسرائيل بأسباطه الاثني عشر كان في مصر في تربة غير ملائمـة ومـذلاً              
مين الرب أتت بهذه الكَرمة وغرستها في الموضع المعد لها          لكن ي .  ومحتقرا

فأصلت أصولها  «وهيأ قدامها وطرد من أمامها سبع أُمم ليغرسها في أرضها           
لكـن  .  واستقر الشعب في أرضه وازدهر وامتدت قضبانه      » فملأت الأرض 

حش عدم الأمانة لهذا الشعب أو هذه الكَرمة جعل الخنزير يفسدها ويرعاها و           
، )١٣: ٨٠مـز (» يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية      «البرية  

وفي هذا إشارة إلى السبي البابلي والسبي الأشوري، وتـم هـدم جـدرانها              
ذلك لأنه لم يكن امتلاك إسرائيل للأرض على مبـدأ          .  وداست الأُمم أرضها  

م طاعـة   الاستحقاق، بل على مبدأ الإحسان المشروط، أي كان المطلوب منه         
الرب وحفظ وصاياه والانفصال عن شرور الوثنية وعادات تلك الأمم التي لا    
تعرف االله وإلا سيكون مصيرهم مثل تلك الأُمم وهو الطرد كما طردت تلك             

لى من حولهم وتمثلوا بهم وعبدو آلهتهم،       وبالفعل لم يثبتوا وانفتحوا ع    .  الأُمم
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وحين جـاء الـرب إلـى       .  فوقعوا تحت القضاء الإلهي وسبوا من أرضهم      
يهوذا وبنيامين حتى هؤلاء لم يكن رجوعهم : أرضه، كان هناك فقط السبطان   

وثباتهم في الأرض رجوعا قلبيا، بل صـورة للتـدين والتمـسك الـشكلي              
أوراق تين، لكن لا ثمرا يشبع ولا حلاوة كما         بالناموس وهذا كله مرموز له ب     

).  ٩قض(» أ أترك حلاوتي وثمري الطيب؟    : قالت التينة «في مثل يوثام حين     
  .فلم تعد للتينة أي البقية الموجودة بالأرض ما يشبع أو يفرح االله أو الناس

 بل لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل صلبوا مـسياهم الـذي أتـى إلـيهم               
  .هادة الروح القدس بواسطة رسله وقديسيه، فتشتتوا بيد تيطسورفضوا ش

فالسبطان اللذان رجعا من السبي وقتما كان الرب وسطهما بالجسد همـا            
  .المرموز لهما بشجرة التين المغروسة في الكرم
فمن خواص التينة الغريبة    .  وشجرة التين لها خواصها وصورها الرمزية     

ت أوراق التين، فهذا يعني أنه يوجد ثمر،        ظهور الثمر قبل الورق، فإن ظهر     
وورق .  وعندما أتى الرب كان ورق الشجرة وفيرا، لكن لم يكن هناك ثمـر     

هـذا لأن أول    .  التين يرمز للتدين والطقوس البشرية التي من صنع الإنسان        
ورود لأية كلمة في الكتاب هو مفتاح فهمها في كل الكتـاب، فـأول ورود               

 حين انفتحت أعين آدم وحواء وعلما أنهما        ٧: ٣في تكوين لأوراق التين كان    
، وعليه، فالمآزر مـن     »فخاطا أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر     «عريانان،  

لكنه لم يقنع به، فاعترف     .  ورق التين هي أول اختراع للإنسان لستر عريه       
» سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت       «: للرب أنه عريان  

، وهذا واقع فالاتزار بالأعمال لا يستر أمام وجه االله، لذا اختبـأ             )١٠: ٣تك(
  .آدم وامرأته في وسط شجر الجنة

فالرب كان يرى مظاهر التدين واضحة لاسيما في الكتبة والفريسيين، لكن 
دون إيمان جوهري فقد أرادوا أن يقتلوه مرة ومرات، برغم تدينهم الظاهري            

غيرة بالأرض، فجزعها سميك وأوراقها     وشجرة التين تشغل مساحة ليست ص     
وفروعها تشغل حيزا كبيرا وعندما أتى إليها صاحب الكرم الذي غرسها في            

وكان لـه ثـلاث     ! »لم يجد «، لكن بكل أسف     »أتى يطلب منها ثمرا   «كرمه  
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هـوذا  : قال للكرام «سنين يراقبها، هل ستأتي بثمر؟ وأخيرا وبعد هذه المدة          
اقطعها لمـاذا تبطِّـل     . مرا من هذه التينة ولم أجد     ثلاث سنين آتي وأطلب ث    

والثلاث سنون هي مدة خدمة الرب الجهارية بينهم وهـي    .  »الأرض أيضا؟ 
لأنه لم يتكلَّم إنسان قط مثلما تكلَّم سيدنا الكريم         .  مدة كافية جدا لإنتاج الثمر    

ل ما يعلِّم به، بل فقد كان يفع!!  ولم يقدم أحد تعاليم سامية وسلك بما علَّم مثله
كم من المرات شفى برصاهم وأقام موتاهم وفتح أعين عميانهم وأشبع بطون            

لقـد جـاءهم    !!  الجياع وأظهر حنوا وعطفًا وعطاء ورقة ورحمة نحـوهم        
إشارة إلـى خدمـة     ) ٣٢: ١٣لو(مسياهم وربهم وأشار في نفس الأصحاح       
أخرج شـياطين، وأشـفي     ها أنا   «: النعمة التي رآها ولا بد أن يكملها، فقال       

.  » أي بقيامتـه - وفي اليوم الثالث أُكمل - أي فترة تجسده وخدمتـه    -اليوم وغدا   
وعليه، فالرب أعلن أنه استخدم كل الوسائل حتى تأتي هذه التينـة بـالثمر              

: فجاء القـول  .  لكن لم تستجب شجرة التين    .  ويكون ثمرها لشبع من حولها    
وهنا أتى صـوت النعمـة      .  يق الغرض منها  لأنها فشلت في تحق   » اقطعها«

يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا، حتى أنقُـب         : وقال له «معطيا فرصة أخيرة    
  .»فإن صنعت ثمرا، وإلا ففيما بعد تقطعها. حولها وأضع زبلاً

، »اتركها هذه السنة أيـضا    «: إن االله لم يرفض شعبه، وها صوت النعمة       
وإن كـان   .  فسه وفتحه باب مدن الملجأ لهم     وهنا نرى شفاعة الرب يسوع ن     

لوقا انفرد بمثل هذه التينة غير المثمرة، فهو أيضا انفرد بذكر صلاة الـرب              
).   ٣٤: ٢٣لـو (» يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون مـاذا يفعلـون          «يسوع  

  .  والرائع أنه لم يذكر معجزة لعن شجر التين التي ذكرها متى البشير ومرقس
وينقُب «، ليكمل خدمته وسطهم     »اتركها هذه السنة  «: سوع توسل فالرب ي 

، ثم جاء الروح القدس يوم الخمسين وتمتعت هذه الأُمـة    »حولها ويضع زبلاً  
فقد رأينا فـي سـفر      .  بكرازة الرسل وكأن كل هذا بمثابة زبلاً لتصنع ثمرا        

 جسديا ورفـضا  الأعمال تجاوبا مع الكرازة، لكن رأينا أيضا كبرياء وتفاخرا   
  .للكرازة والكارزين بها

، أي يضع زبلاً مرة أخرى،      )٢٣: ١١رو(لكن االله قادر أن يطعمهم أيضا       
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ورحمة االله دائما تجد طريقها واالله القادر على كل شيء سيثمر بهذه التينـة،              
لكن بعد التوبة والإيمان وهذا ما سيفعله الرب بعد أن يجيزهم في ضيق شديد     

اوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمـم، وهكـذا           القس«لأن  
، فبعد كمال المختارين من الأُمم )٢٦، ٢٥: ١١رو(» سيخلص جميع إسرائيل

سيأتي الرب من السماء ليأخذنا، ثم ستجتاز هذه الأمـة الـضيقة العظيمـة              
  .وستخلص بقية أمينة في زمن الضيق

 أيهـا   -فهل  !  االله مع كل واحد منا     فما أطول أناة  .  أما التحذير فلكل نفس   
 تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ فكم مـن مـرات جـاء              -القارئ  
!  وأعطانا الرب الفرصة تلو الفرصة لنتجـاوب معـه        » !اقطعها«: الصوت
اتركهـا  «فدينونة االله عادلة احذر لئلا تكون قد استنفدت مرات العفو           !  احذر

  !»هذه السنة أيضا
نات الرب التي غمرك، بها ومراحمه التي جددها لك، وتعقَّـلْ           اذكر إحسا 

، ونحن نرى بعيوننا مقدمات الغضب الذي       »لأن نهاية كل شيء قد اقتربت     «
سينسكب على العالم ولعلها الفرصة الأخيرة لك، فإن لم تغتنمها، فقـد يـأتي    

  .»اقطعها لماذا تبطّل الأرض؟«القضاء 
  
  

  



  
  

  

١٩  

 العشاء العظيممثَل 

  )٢٤-١٥:١٤لو (

ُفل� سمع ذلك واحد من المتكئ
 قال له١٥« ٌَ َ َ ْ َ ََ َِ ِ َِّ ُ َ ِ ِِ َ َ َّ ًطو* لمن يأكلُُ خبزا «: َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ُ
ِفي ملكوت الله ِ ُ َ َ ُفقَال له١٦. »ِ َ َ َإنسان صنع عشَاء عظي� ودعا كث6َين، «: َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ً ًَ َ ٌ َ ْ ِ

ِوأرسلَ عبده في١٧ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ساعة العشَاء ليقُـول للمـدعوينَ ِّ ُ َ َْ َ ْ َ ِْ َِ ِ ِ َّتعـالوا لأن كـُلَّ : َ ََ ْ َ َ
َّشيء قد أعد ِْ ُ َ ٍ ْ َفابتدأ الجميع بِرأي واحد يستعفُون١٨. َ ْ ٍ َُ َْ ََ َ ٍْ ِ ْ ََ ِ ْ َ ُقـال لـه الأول. َ َ َ ََّ َ ُ :

ُإ[ِّ اشْتريت حقْلاً، وأنا مضطر أن أخرج وأنظره ََ ُ ٌّ َُ َْ ْ ََ َ َ ََ ُ َ َْ َْ ُْ ُأسأل. ِ َ ْ ِك أن تعفينـيَ َِ ْ ُ ْ َ َ .
ُوقال آخر١٩ َ َ َ َإ[ِّ اشْتريت خمسة أزواج بقَر، وأنـا مـاض لأمتحنهـا: َ َ َِ ْ َ َ َ َ َْ ٍ َ َ ٍَ ِْ َ َ ْ َ ُ َ َ ِ .

ِأسألك أن تعفيني َِ ْ ُ ْ َ ََ ُ َ ُوقال آخر٢٠. ْ َ َ َ ُإ[ِّ تزوجت بِامرأة، فلـذلك لاَ أقـدر : َ ِ ِ ٍْ ََ َِ َ َ ْ َُّ ْ َ َ ِ
َأن أجيء ِ َ َفأlَ ذلك العبد و٢١. َْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َأخبر سيده بِـذلكَ ِ ُ َ ِّْ َ َ َ ُّحينئـذ غـضب رب . َ َ َ ِ َِ ٍ َ ِ

ِالبيت، وقـال لعبـده ِ ِْ ْ ََ َ َ َْ َاخـرج عـاجلاً إلىَ شَـوارع المدينـة وأزقتهـا، : ِ ِ َِّ ِْ ِ َِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ُ ْ
َوأدخلْ إلىَ هنا المساك
 والجدع والعرج والعمي ْ َُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َْ َ ْ ِْ َ ُ ِ ِ ُفقَال العبد٢٢. َ ْ َ ْ َ َيـا : َ

ْسيد، قد َُ ِّ ٌ صار كَ� أمرت، ويوجد أيضا مكـانَ َ َ ْ ُ َ ًَ َ َُ َ َ ْ َ َ ِفقَـال الـسيد للعبـد٢٣. َ ِْ َِّ ْ َُ َّ َ :
ِاخرج إلىَ الطرق والسياجات وألزمهم بِالدخول حتـى wتلـئ بيتـي،  ِ ِْ ََ ْ ْ َ ََ ََ َّ َ َ ِّ ِْ ُ ُّ ْْ ُ ِ ْ َ ِ ُ ُُّ ِ

ْلأ[ِّ أقول لكم٢٤ ُ َ ُ ُ َ ْإنه ليس واحد من أولئك الرجال ال: َ َ َِ َ ِّ ِ ُ ْ ِ ٌ ُِ َ َ ْ َّ ُمدعوين يذوق ِ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ
ِعشَا{   ).٢٤ -١٥: ١٤لو( »َ

خلفية هذا المثل جاءت من حديث الرب عندما دعاه أحد رؤساء الفريسيين            
، لأنهم عن عمد وضعوا     »لكي يراقبوه «في السبت ومعه جمع لغرض واحد       

والاستسقاء ليس مرضا، بقدر ما هو مظهر خارجي        » إنسان مستَسِقٍ «أمامه  
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 الكلى أو القلب، يجعل الإنسان يشرب ماء بكثرة، فيتـألم           لمرض داخلي في  
هل سيـشفيه فـي     : والرب العليم بكل شيء علم أنهم يراقبونه      .  لثقل جسده 

ورغم ذلك لبى الرب يسوع الدعوة مع علمـه         .  السبت لكي يجدوا عليه عِلَّة    
هل يحل الإبراء فـي الـسبت؟       : وهنا وجه الرب للمراقبين سؤالاً    .  بنواياهم

وهنـا  .  فسكتوا، لأنه لا يوجد في الناموس ما يمنع فعل الخير في الـسبوت            
  .، ولم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك»وأبرأه وأطلقه«أمسك الرب بالرجل 

لكنه لاحظ أن هذا الفريسي الرئيس قـد دعـا عـددا مـن الفريـسيين                
والناموسيين وأصحاب المراكز لهذا العشاء ولم يدع أحدا مـن البـسطاء أو             

كما لاحظ أيضا أن المدعوين في كبريـاء واضـح يـسعون            .  عامة الشعب 
للجلوس في المتكأ الأول، بحثًا عن الصدارة والظهور، ويقينًا لم يعطوا الرب            

وهنا وجه الرب كلامه للمـدعوين الـذين أظهـروا          .  القائم وسطهم مكانته  
ن يضع نفسه كل من يرفع نفسه يتضع وم«: الكبرياء وعدم التقدير وأعلن لهم

ثم وجه كلامه للداعي الذي دعا الأغنياء ومن يقدرون أن يـردوا            .  »يرتفع
المساكين، الجدع، العرج، العمـي،     : فادع. إذا صنعت ضيافة  «: الدعوة قائلاً 

  .»فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافئوك، لأنك تُكافَى في قيامة الأبرار
كلام الرب يسوع جدا لا سيما عندما وكان هناك واحد من المتكئين أُعجب 

طوبى لمن يأكل «: وباعتباره فريسيا قال.  تكلَّم عن المكافأة في قيامة الأبرار  
؛ أي يا لغبطة شعب الرب الذين لهم مكان في عـشاء            »خبزا في ملكوت االله   

فوجه الرب كلامه له ولجميع الحاضرين ليعلن أن        .  المسيا حين يأتي ويملك   
 الدعوة للمدعوين من شعبه أولاً، لكن كثيرين لم يقبلوا الـدعوة، بـل       االله قدم 

قدموا أعذارا وعللاً لرفض الدعوة، فغضب الرب على المدعوين الرافضين          
لدعوته وأرسل دعوات سريعة لمن هم من خارج في الشوارع والأزقة، ثـم             

  .لمن هم في الطرق والسياجات حتى امتلأ البيت
، يوجد تشابه بين هذا     »نع عشاء عظيما ودعا كثيرين    إنسان ص : فقال له «

، حتى إن البعض صنفهما     ٢٢المثل ومثل عرس ابن الملك المذكور في متى       
مثلاً واحدا، لكن الحقيقة إن هناك اختلافات بين المثل الوارد في إنجيل متى             
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، »لابنهإنسانًا ملكًا صنع عرسا «: فهناك يبدأ المثل بالقول.  إنجيل الملك وهنا
إنسان صنع عـشاء    «: أما هنا في إنجيل لوقا إنجيل ابن الإنسان، فيبدأ المثل         

، كما إنه في إنجيل الملك يتكلَّم عن دعوة الملـك وجنـوده، وعـن               »عظيما
  .غضب الملك حتى إنه أحرق مدينتهم بالنار

كما يتكلَّم هناك عن الإنسان الذي لم يكن لابسا لباس العرس ومـا قالـه               
، »اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية       «: للخدامالملك  

كما لا يفوتنا أن المثل المذكور في متى كان من أحد أمثال ملكوت السماوات              
أما هنا في مثـل العـشاء       .  وكان في الأسبوع الأخير من حياة الرب يسوع       

  .هدفًا مختلفًافمن الواضح أن لكل من المثلين .  العظيم، فكان في تاريخ مبكر
والمثل هنا يسرد ببساطة تتفق والمأدبة التي أقامها رئيس الفريسيين والتي           
كان الغرض منها مراقبة السيد لاصطياده لمعرفتهم أنـه لا بـد أن يـشفي               

  .المستسقي
عشاء عظيم لعظمة ! ، نعم»إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين«: فقال

وبعد أن أصبح العـشاء جـاهزا       .  وينالداعي ولعظمة العشاء المقدم للمدع    
تعالوا لأن كـل شـيء قـد     : أرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين      «

وعليه، فليس على المدعوين إلا الحضور وقبول الدعوة، لهذا العشاء          .  »أُعد
ومن المفترض أن تُقبل الدعوة العظيمة لهذا       .  العظيم الذي لا حد لما أُعد فيه      

  .ذي يشير إلى عمل الفداء العظيم الذي أُكمل فوق الصليبالعشاء العظيم ال
وكانت العادة في ذلك الوقت أن تُكتب دعوتان للحفل الواحد بينهما فتـرة             

الدعوة الأولى لإعلام المدعوين عن الحفل، ثم يليها دعوة         .  تسمح بالاستعداد 
  .ثانية بعد إتمام الترتيبات للحضور
لدعوة وطريقة الاستعفاء التي عبرت عـن       لكن آه على من قُدمت إليهم ا      

  !جهلهم بالداعي والدعوة وقيمة العشاء العظيم وكُلفته
وابتدأوا في تقديم حجج الاسـتعفاء      » فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون    «

اشتريت حقلاً وأنا مـضطر أن أخـرج وأنظـره، أسـألك أن             : قال الأول «
لاً يكون قد خرج مرارا ونظر وواقع الأمر يقول إن من يشتري حق.  »تُعفيني
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فـي  إليه قبل أن يدفع ثمن الشراء، وعليه ليس مضطرا أن يخرج لينظـره              

، إلا إنه باستعفائه أعلن أن أموره المادية الأرضية لها المرتبة           ساعة العشاء 
  .الأولى في حياته عن قبول الدعوة والتمتع بالعشاء العظيم

 كما اعتذر الأول، لكـن لـسبب        وهل وجهت الدعوة لآخر؟ نعم، واعتذر     
أسـألك  . فقال آخر إني اشتريت خمسة أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها         «آخر  

هل اشتريت أزواج البقر الخمسة ودفعت ثمن       ! ، يا لك من كذَّاب    »أن تُعفيني 
لكنه الانشغال بالتجارة والممتلكـات     ! الشراء دون أن تمتحنها؟ هذا مستحيل     

  . أن يفكر في أموره الأبديةالتي لا تجعل للإنسان وقتًا
لكن هناك آخر قدم عذرا غريبا جدا يكني عن أن الدعوة ليست لها القيمة              

آخر إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقـدر أن         «: السامية أو التقدير اللائق فقال    
  !، ولماذا لا تحضرها معك لتشبع معك؟»أجيء

وفـي  .  لعائليـة إنها الانشغالات ا  ! آه!! إنه عشاء عظيم وكل شيء أعد     
 نرى القرابة الطبيعية حالت دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة          ١: ١٢تكوين  

اذهب من أرضك ومـن عـشيرتك   «: االله في بادئ الأمر، حين قال له الرب   
» ليذهب إلى كنعان  «، فالدعوة كانت    »ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك      

لماذا؟ لأجل تـارح    .  كوأقاموا هنا .  لكنهم أتوا إلى حاران   ).  ٣١: ١١تك(
.  أبيه، لكنه لو كان يدرك ما أعده االله له في كنعان، لما تعوق فـي حـاران                

فهذا الذي بعذر زواجه وزوجته لو أدرك قيمـة الـدعوة التـي          .  وهكذا هنا 
الزواج مكرم، لكن لا يجب     ! نعم.  »لا أقدر أن أجيء   «: وجهت إليه لَما قال   

 للروابط العائلية والاجتماعية أن تأخذ المرتبة       أن يوضع قبل الرب ولا ينبغي     
  .الأولى قبل الرب

  .وعليه، فقد أظهر هؤلاء المدعوون عدم تقديرهم للدعوة والداعي
فالدعوة قُدمت أولاً إلى خاصته، لا سيما قادة الشعب الذين عرفوه، لكن لم           

لقد رفض رجال الدين من قادة      .  »م تقبله إلى خاصته جاء وخاصته ل    «يقبلوه  
الشعب الدعوة، ففهمهم الخاطئ للنبوات ومحبتهم للظلمة أكثـر مـن النـور           

.  لماذا؟ لأجل الحقل  .  »أسألك أن تُعفيني  «جعلهم يستعفون عن قبول الدعوة      
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فهم لا يريدون ترك الحقل وقبول الدعوة، فاستعفوا عن قبولها لكي يتمكنـوا             
  .لمن امتلاك الحق

على أنهم في واقع الأمر لم      .  هذا ما فعله الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب      
يرفضوا الدعوة فقط ولم يخسروا الوليمة فقط، بل أساءوا إلـى صـاحب             

» يهلكوا يـسوع  .. لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع       «الدعوة  
   ).٢٠: ٢٧مت(

ي قُوبـل بهـا مـن        لا يصف المعاملة السيئة الت     ١٤والمثل هنا في لوقا     
يقدمون الدعوة وكيف اُعتدي عليهم ولا عن عقاب المعتـدين علـى رسـل              

 إنجيل الملك، ٢٢فكل هذا مذكور في متى.  صاحب الدعوة ولا حرق مدينتهم  
أما هنا فلوقا يقدم لنا المسيح كابن الإنسان الممتلئ نعمة، لذا سيـشير إلـى               

  .والعرج والعمي لهااتساع مجال الدعوة وقبول المساكين والجدع 
: حينئذ غضب رب البيت، وقال لعبده     . فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك     «

اخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة وأزقتها، وادخل إلى هنا المساكين والجـدع    
  .»والعرج والعمي

لقد أعد رب البيت كل شيء، ولا يمكـن أن رفـض الرافـضين يعيـق                
، إنها مأدبة عشاء ووليمة نعمة، لـذا        »!ج عاجلاً اخر: فقال لعبده «.  ترتيباته

فإن كان رجـال    .  يجب افتداء الوقت والوصول إلى الشوارع وأزقة المدينة       
مـساكين  «الدين لبرهم الذاتي وسطوتهم على الحقل رفضوا الدعوة، فهناك          

يحتاجون إلى من يحملهم ويعاونهم ويساعدهم ويشير       » وجدع وعرج وعمي  
  .ة الجديدة التي أعدها صاحب الدعوة لكل من يقبل وليمة النعمةعليهم بالحلَّ

ويلاحظ أن الوحي الإلهي لم يخبرنا هنا عن الشخص الذي دخل ولـيس             
، يركز على المدعوين الذين قبلوا الـدعوة        )١١: ٢٢مت(عليه لباس العرس    

وليس لديهم ثياب يفخرون بها     » مساكين وجدع وعرج وعمي   «بالنعمة وهم   
  . ليكتسوا وليشبعوا بما أعده صاحب الدعوةفأتوا

لقد جاء الرب يسوع المسيح إلى خاصته واختصهم بالـدعوة التـي لـم              
 ١١: ١١يرسلها في بادئ الأمر، إلا لهم، لكنهم رفضوا وزلَّوا، ومن رومية            
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فعندما أرسل الرب تلاميـذه أولاً      .  »بزلَّتهم صار الخلاص للأُمم لإغارتهم    «
يق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تـدخلوا بـل            إلى طر «: قال لهم 

ولكن بعـد   .  »إلى خراف بيت إسرائيل الضالة      - أولاً -اذهبوا بالحري إلى    
اذهبوا إلى العالم أجمع واكـرزوا بالإنجيـل        «: قيامته من الأموات، قال لهم    

  ).١٥: ١٦مر(» للخليقة كلها
جـب أن نفهـم معنـى       وي.  لقد كانت زلَّتهم واستعفاؤهم غنـى للعـالم       

فالرب يريد أن يعلن أن زلتهم فتحت باب الخـلاص للأمـم،            .  »لإغارتهم«
بـالأمم حتـى    » أغـارهم «ليعلن أن االله لم يرفض شعبه، بل من محبته لهم           

فـإن كانـت   «:  يكمل١٢: ١١لذا في رومية .  يرجعوا إليه بالتوبة والإيمان 
  .»لحري ملؤهم؟زلتهم غنى للعالم، ونقصانهم غنى للأمم، فكم با

وقبلها كثيـرون مـن     » شوارع المدينة وأزقتها  «لقد وصلت الدعوة إلى     
يا سيد، قد صار كما أمرت،      : فقال العبد . المساكين والجدع والعرج والعمي   «

المساكين والجـدع   «ويقينًا أيضا أن هناك كثيرين من       .  »ويوجد أيضا مكان  
هت إليهم ولـم يقبلوهـا وبـروح        رفضوا الدعوة التي وج   » والعرج والعمي 

لامبالاة أو فتور أو فشل أو رضا عن النفس استعفوا عن الدعوة، كما نـرى               
ولم يشعروا بحاجتهم إلى الواقف علـى البـاب         ) ١٧: ٣رؤ(في اللاودكيين   

وهذا ما جعل العبد يخبر السيد أن هناك أماكن كثيرة ما زالت شاغرة         .  يقرع
ألا تلاحـظ   .  »ار كما أمرت، ويوجد أيضا مكان     يا سيد، قد ص   : فقال العبد «

معي نشاط هذا العبد وتشبعه من روح سيده؟ لقد فعل كان ما أمره سيده ويا                
، ثم يقول لسيده ولكـن  »قد صار كما أمرت  «: لغبطة كل خادم يقدر أن يقول     

وكأنه يضع نفسه بين يدي سيده ليستخدمه ويرسله مرة         ! »يوجد أيضا مكان  «
  .شغفه أن يمتلئ المكان لمن يقدر قيمة الدعوة وعظمة العشاء المعدأخرى ل

لكن كيف ما زال يوجد مكان برغم انتشار الدعوة؟ الإجابة واضحة مـن             
وبيت الآب ليس   .  »في بيت أبي منازل كثيرة     «٢: ١٤قول الرب في يوحنا     

هو الفردوس، فهناك فرق بين الفردوس الذي هو مقر تلاقي وراحـة أرواح             
برار بعد انطلاقها من الأجساد وبين بيت الآب الذي هو مآل القديسين بعد             الأ
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ولقد سبق كثيرون شخص الرب يسوع بأرواحهم       .  قيامتهم بالأجساد الممجدة  
إلى الفردوس، أما هو فسبق الكل إلى بيت الآب بجسده المقام ودخل كـسابق        

 أعد المكان لنا بدخوله     لأجلنا ولهذا، فبعدما أعدنا للمكان بموته على الصليب،       
: وصار لنا حق الدخول إلى بيت الآب كسكنَى دائمة مستدل عليه من قولـه             

، فنحن هنا غُرباء ونُزلاء وكل من قبل الدعوة وتجاوب معها يدرك            »منازل«
 لـم  - له كل المجـد     -أنه غريب في هذا العالم يتبع مسيحا مرفوضا، وهو          

ووجـود  .   بل من الأرض إلى المجد     يدعنا أن نخرج من أرض إلى أرض،      
  .أماكن يدعو أن نقدم الدعوة حتى يمتلئ المكان

التـي  » الطرق والسياجات «فالسيد هنا يطلب جهدا مضاعفًا للوصول إلى        
تشير إلى فئات لا يحلو التعامل معها، مثل عتـاة الإجـرام أو المتـزمتين               

جات أو المـدمنين    رافضي المسيح أو خدمات السجون ومن وضِعوا في سيا        
وعندما نقوم نحن بالخدمات الشاقة ونـذهب إلـى         .  في المصحات وغيرهم  

ولنا من يوثام   .  حتى يمتلئ المكان   نكون قدوة لمن بعدنا      الطرق والسياجات 
» أبي قد حارب عنكم وخاطر بنفسه«: ابن جدعون مثال حين فَخر بأبيه وقال    

.  فسه حين هدم مـذبح البعـل   ، لأن جدعون بالفعل قد خاطر بن      )١٧: ٩قض(
) ١٧: ٢٣صـم ٢(» خاطروا بأنفـسهم  «وماذا عن رجال داود الثلاثة الذين       

، الذي   )٣٠: ٢في(» أبفرودتس«وفي العهد الجديد نرى     !  لتتميم رغبة داود؟  
  .»من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه«

 اخـرج إلـى الطـرق     «والدعوة لنا الآن لاسـيما لأن الوقـت يقـرب           
فهناك فئات لم يصل لها الحق الكتابي لأن كثيرين لا يجرؤن           .  »والسياجات

  .على المخاطرة والخوض في هذه الطرق
؟ هل نحن مدعوون لإجبار هذه الفئـات        »ألزمهم بالدخول «لكن ماذا عن    

بل هي المثابرة فـي الخدمـة       ! بالسلاح أو بالإغراءات المادية ليدخلوا؟ كلا     
ب لأجل المخدومين، والكرازة والإقناع بقوة الروح     والصلاة وسكب القلب للر   

فالخدمة ليست مجرد إلقاء كلمات وعظ، لكن شـعور         .  القدس، فنقنع الناس  
: ٥كورنثـوس ٢بالمسؤولية تجاه النفوس أمام الرب وهذا معنى ما جاء فـي           
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نقنعهم أنهم مثلنا خطـاة     .  »فإذ نحن عالمون مخافة الرب نُقنع الناس      «) ١١
هلاك كما نحن، لكن الرب يسوع المسيح مات لأجلهـم ووفّـى            يستوجبون ال 

عنهم الدين بالكامل والدعوة مقدمة لهم مجانًا وعليهم أن يقبلوها كما قبلناهـا             
  .نحن وتغير حالنا ومصيرنا

لأني أقول  «: لكن ماذا قال السيد عن الذين رفضوا الدعوة واستعفوا؟ قال         
لقد رفضوا  .  »لمدعوين يذوق عشائي  إنه ليس واحد من أولئك الرجال ا      : لكم

الدعوة وخسروا الوليمة وأساءوا لصاحب الدعوة واحتقروا عـشاء النعمـة           
ورأيـت  «العظيم، لذا سيكونون طعاما لطيور السماء في عشاء الإله العظيم           

فصرخ بصوت عظيم قائلاً لجميـع الطيـور        : ملاكًا واحدا واقفًا في الشمس    
م اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم، لكي تـأكلي         هلُ: الطائرة في وسط السماء   

لقـد  ).  ١٨،  ١٧: ١٩رؤ(» ...لحوم ملوك، ولحوم قواد، ولحـوم أقويـاء         
رفضوا الدعوة إلى العشاء وهم على الأرض، يـصفهم الكتـاب بالرجـال             
المدعوين، وهم رجال ومسؤولون عن قراراتهم ورفضهم، فتحملوا النتيجـة          

  . له العظيمالمرة وأصبحوا هم عشاء الإ
  

  
  

 



  
  

  

٢٠  

 مثَل الدرهم المفقود

  )١٠-٨:١٥لو  (

ُأو أية امرأة لها عشرةُ دراهم، إن أضـاعت درهـ� واحـدا، ألاَ توقـد « ً ْ َِ ُ َْ َ َ َ َِ َ ْ َّ ًْ ْ َ ََ ِ َ ََ ِْ ِ ٍَ ََ َ ُ
ُسراجا وتكنس البيت وتفَـتشُ بِاجتهـاد حتـى تجـده؟  َ َِ َ ُ ْ ََّ ِّ َُ ْ ًٍ ِ َِ َ َْ َ ْ ُ ُوإذا وجدتـه ٩َ َْ َ َ ََ ِ

ِتدعو الصديقَات  ِ َّ ُ ْ ًوالجارات قائلةَ َ َ ِْ ِ َ َ َافرحن معي لأAِّ وجدت الـدرهم : َ َْ ِّ ُْ َ َْ ََ ِ َ َ ْ
ُالذي أضـعته ُ ْ َ َ ِ ْهكـذا، أقـول لكـم١٠. َّ ُ ََ ُ ُ ِيكـون فـرح قـدام ملائَكـة الله : ََ ِ َ ُ ُِ َ ََ َّ ُ ٌ َ َ

ُبِخاطئ واحد يتوب ُ َ ٍَ ِِ ٍ   ).١٠ -٨: ١٥لو(» َ

خروفه رأينا في مثل الخروف الضال عناء الراعي الصالح في بحثه عن            
الشارد، بعيدا في البرية يعاني ويواجه الأخطار والـشباك، وكيـف وصـل             
الراعي إلى حيثما وصل خروفه وحين وجده رفعه من وحله وإن كـان بـه               
كسر، جبره وإن كان به جرح، عصبه، ثم وضعه على منكبيه وعاد به فرحا              

  .كل الطريق وهو محمول على كتفيه إلى أن وصل به إلى البيت
هنا في مثل الدرهم المفقود، فسنجد أن الدرهم فُقد داخل البيـت وقـد              أما  

علاه التراب في البيت وسنرى النعمة التي طلبت وفتشت عن الـضال هـي             
نفسها النعمة التي توقد سراجا لتبحث عن من في البيت، لكنه لا يرى النـور      

  .لتوقظه من غفلته ونعاسه ليختبر الفرح
روف الضال الرب يسوع الذي تجسد وجاء إلى        فإن كنا رأينا في مثل الخ     
فهنا سنرى الروح القدس الذي أُرسـل مـن         .  أرضنا وقُبر وقام وأقامنا معه    

  .السماء بعد إتمام الفداء للبحث عن الضال
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فهنا سنرى خاطئًا، لكنه في البيت، لم يته بعيدا كالخروف الـضال ولـم              
ويجب أن  .   إنه داخل البيت   يترك البيت كالابن الضال، لكنه بلا حياة، برغم       

عندما قدم الرب الأمثال الثلاثة كـان بنـاء   ) ١٥لو(نتذكر أن أول الأصحاح     
على تذمر الفريسيين والكتبة من أن الرب يقبل خطاة ويأكل معهم، فـالرب             
.  أعلن لهم النعمة التي تتجه للخطاة وعن المحبة الإلهية العجيبة التي تستردهم

  .، قال لهم مثلاً آخرفبعد مثل الخروف الضال
أية امرأة لها عشرة دراهم، إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سـراجا             «

  .»وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟
في هذا المثل يصور لنا الرب يسوع تضحيات النعمة في صورة امـرأة             
 اكتشفت فقدانها لشيء غال ثمين، مع أن لها تسعة آخرين، لكن لا تهدأ بـل              

: أولاً: تقوم بثلاث خطوات تاعبة للبحث عما فُقد في البيت وعن أسباب فقدانه
تفتش باجتهاد ولا تعطي راحة لنفسها      : تكنس البيت، ثالثًا  : توقد سراجا، ثانيا  

  .حتى تجده
إنه يهتم ويجاهد في إيقاظ ضـمائر       .  هكذا الحال أيضا مع الروح القدس     
ي قامت بها المرأة المشار إليهـا بعمـل         الخطاة، فإن الخطوة الأولى هنا الت     

فالسراج في البيت، لكنه لم يكـن       .  الروح القدس هي توقد سراجا في البيت      
: ١١٩مز(» سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي    «مضيئًا، والسراج هو الكلمة     

لـذا  .  فالكتاب في كل بيت، لكن إن لم يكن يقرأ، فهو لا يشع نورا            ).  ١٠٥
لنا هنا هدف الرب من وجود كلمته بيننا وإن تكون سراجا الروح القدس يعلن 

فكلمة االله ليست فقط نورا يسر العيون للناظرين، لكنها نـورا ينيـر      .  يقودنا
فالعالم من حولنا مظلـم، لـذا لا        .  خفايا قلوبنا ليرشدنا في الطريق الصحيح     

 فالـذي   يجب أن نخاطر ونسير فيه بدون كلمة االله حتى لا نسير في الظلام،            
  .يسير الظلام لا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه

 بالزيت الذي هو إشارة لعمل الـروح القـدس          لكن كيف يضاء السراج؟   
فهو الذي يفتح لنا ).  ١٤: ٢كو١(بالكلمة لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من االله 

: ١٦يـو (كنوز كلمة االله لنتمتع ونفرح بها، بل ويرشدنا أيضا إلى كل الحق             
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والمصباح لا يـضيء    ) ٢٣: ٦أم(» فالوصية مصباح والشريعة نور   «،  )١٣
إلا بزيت الروح، وزيت الروح يجعل سراج الكلمة يرسل نوره إلـى أسـود          

 أعلن لنا عـن روح      ٦٣: ٦والرب في يوحنا    .  خفايا القلب، فيوبخ الضمائر   
كـلام الـذي   ال... الروح هو الذي يحيي «: االله وكلمة االله وكيف يعملان معا 

فالأُقنوم الإلهي العامل هـو الـروح القـدس         .  »أكلمكم به هو روح وحياة    
والوسيلة المستخدمة هي كلمة االله، فكلمة االله ليست مصدر الولادة من االله، بل 

  .وسيلة الولادة إذا ما اُستخدمت بالروح القدس
» تكنس البيـت   «ماذا فعلت المرأة؟   لكن ماذا يحدث بعدما يوقد السراج؟     

برغم إنها ذرت الغبار الصغير، لكـن فـي         .  لتزيح كل ما تراكم من أتربة     
وفي نحميـا   .  تجمعها حجبت الرؤيا وغطت الدرهم واستحال أن يرى النور        

 نرى أن هناك من يأخذون مراكز قيادية بين شعب االله ومع ذلك فهم              ١٠: ٤
التـراب  « أن   لقد نظر أمراء يهوذا للواقع وأعلنوا     .  يضعون معوقات للبناء  

، »التراب كثير«، نعم إنها حقيقة  واضحة »كثير نحن لا نقدر أن نبني السور
نحن لا نقدر، غير صحيح، فالمكنسة تزيل الأتربـة بعـدما           : لكن الاستنتاج 

  .نراها في ضوء السراج الموقد
 كثيرون الآن حين يرون البيـت       والحقيقة إن ما فعله أُمراء يهوذا، يفعله      

، فيتعايشون مع الواقع، دون محاولـة كـنس         »التراب كثير «مملوء بالأتربة   
، قانعين أنه طالما هو في البيـت فلنتركـه    »الدرهم المفقود «البيت ويتركون   

حـاملو  » حمّـالون «لكن كما كان في أيام نحميا هناك        .  وإن غطَّاه التراب  
لى خارج وبني السور وأُقيمت الأبواب، هكذا فـي         الأحمال، حملوا الأتربة إ   

أيامنا هناك أمناء لا يقبلون بأتربة في البيت وينادون بكنس البيت والبحث عن 
  .المفقودين به

فالعالم يذري التراب على أولادنا، سواء      : وهنا لنا كلمة، للآباء والأمهات    
المرئيـة  عن طريق أصدقاء أو اختلاط بالمدارس أو مـا تلقيـه الأجهـزة              

والمسموعة عليهم، لذا علينا أن نربيهم في الخضوع للرب ولكلمته، فالأبوان           
التقيان عليهما أن يربيا أولادهما في خوف الرب وإنذاره وأن يداوما علـى             
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ومواظبتنـا  .  غسل الأجل في البيت يوميا لمحي أي أثر لأتربة العالم عليهم          
إذا رأى الأولاد فينا آبـاء عائـشين        نحن كآباء وأُمهات على غسل أرجلنا، ف      

للمسيح ونرتب أولوياتنا ونلجأ لكلمة االله لمعرفة فكر الرب وطلب المعونـة            
  .والإرشاد، يتعلَّمون كيف يغتسلون مما يذريه عليهم العالم من أتربة وغبار

انتفضي من التـراب     «٢: ٥٢وإن كان الرب يدعو أورشليم في إشعياء        
، فالدعوة الآن لكل من في      »انحلِّي من ربط عنقك   . قومي اجلسي يا أورشليم   

السراج موقد والحق أُعلن لنا، فلماذا لا       .  “انتفض من التراب  ”: البيت روحيا 
تأتي إليه، ليحلك من ربط عنقك ويعتقك ويحررك من الخطية ويلبسك ثيـاب     

  الخلاص ورداء البر؟
لبيت، لكنه أيضا يفتش إن الروح القدس لا يكتفي أن يوقد السراج ويكنس ا     

، فهي لا   »حتى تجده «عن الدرهم المفقود    » تفتش باجتهاد «عليك، فالمرأة هنا    
تستريح، بل تهتم باجتهاد في إيقاظ الخاطئ من غفلته واستراحته على درديه            

  ).١١: ٤٨إر(
افرحن معي  : تدعو الصديقات والجارات قائلة   «ماذا تفعل؟   » وإذا وجدته «

إنها فرحة وتريد أن تشاركها الصديقات      .  »لذي أضعته لأن وجدت الدرهم ا   
فالروح القدس يصور لنا أفراح الخلاص في السماء، فإن  .  والجارات فرحتها 

رأينا قلب الراعي فرحا داعيـا      » مثل الخروف الضال  «كنا في المثل الأول     
.  »افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال     «: الأصدقاء والجيران قائلاً لهم   

.  ا هنا نرى أقنوم الروح القـدس وفرحتـه برجـوع الخـاطئ وتوبتـه              فإنن
فالأصدقاء والجيران يمثلون كل من كان يصلِّي لأجل عودة الخروف، أو كل            
من كان يشعر مشاعر الراعي لفقده له، وكل من كان يدرك ما قـد يواجـه                
ى الخروف في بعده، لذا نراهم يشاركون في أفراح عودته، بل وأيضا هنا نر            

يكون فرح قدام : هكذا أقول لكم«أيضا فرحة الملائكة برجوع الخاطئ وتوبته 
وكمـا  .  نعم الملائكة تفرح بفرح الراجع    .  »ملائكة االله بخاطئ واحد يتوب    

سنرى قلب الآب ومحبته وفرحته » مثل الابن الضال«سنرى في المثل التالي   
  .برجوع الضال
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 ـ        نـرى   ١٤: ١٦ي أعمـال    من الطبيعي أن يفرح الخاطئ برجوعه، فف
تهلل مع جميع بيته إذ كـان  «السجان وقد غمره الفرح بعد الإيمان، حتى إنه      

أسـرع  «فالفرح قد امتد إلى البيت وتهلل الجميع وكذلك زكا          .  »قد آمن باالله  
ذهب « الخصي الحبشي ٢٧: ٨، وفي أعمال   ) ٦: ١٩لو(» ونزل وقبله فرحا  
 الـذين خلـصوا يـوم الخمـسين      كل٤١: ٢، وفي أعمال»في طريقه فرحا  
والذين آمنوا في السامرة  .  » بفرح- كلام بطرس-قبلوا كلامه «اختبروا الفرح 

، فالفرح يغمـر قلـب كـل        )١٢: ٨أع(» وكان فرح عظيم في تلك المدينة     «
لكـن  .  خاطئ بعدما يقبل الرب مخلصا وفاديا، نعم كل هذا مـن الطبيعـي            

  .رح بعودة الضال والمفقود الشاردالعجب أن السماء أيضا يغمرها الف
وإن كنا رأينا في الراعي هو الذي يبحث عن الخروف لأن أمره يهمـه،              
بينما الخروف لم يتخذ خطوة واحدة في طريق العودة، وإن حاول فهو شرود             

هنا نرى المرأة كذلك هي التي تبحث عـن الـدرهم           .  لا يعرف كيف يرجع   
المرأة هي التي جاهدت في خوف على       المستريح بين العفرة والأوساخ، لكن      

.  درهما المفقود كصورة للروح القدس الذي يجاهد بحثًا عن الشارد والتائـه           
فالدرهم غطَّاه القذر والأتربة ودِيس بأقدام كصورة لما تفعله الخطية من سلب    

وهو لا يدري، فلا الخروف ولا الدرهم عملا شيئًا         .  لكرامة الخاطئ تدريجيا  
ن المحبة الباذلة للراعي والنعمة الغافرة هي التي عملـت كـل            للرجوع، لك 

  .شيء
فيا ليت كل نفس حتى الآن لم تختبر الفرح الحقيقي الـذي يهبـه الـرب                
للخاطئ عند توبته ورجوعه تأتي إليه وتتجاوب مع معاملات الروح القدس،           
 الذي يفتش باجتهاد عليها وتُنخس وترجع لتستمتع بالغفران وتختبـر الفـرح         

  . الحقيقي
   

  

 



  
  

  

٢١  

 مثَل الابن الضال

  )٣٢-١١:١٥لو  (

َوقال١١« َ ِإنسان كَان له ابنان: َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ ْ ِفقَال أصغره� لأبِيه١٢. ِ َ َ ُْ ُ َ َ َ ِيا أ' أعطني : َ ِ ْ َ َِ َ
ِالقسم الذي يصيبني من ال�ل َ َْ َّ َْ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُفقَـسم لهـ� معيـشَته. ْ َ ِ َ َ َُ َ َ ٍوبعـد أيـام ١٣. َ ََّ َ ََ ْ

َليست بِكثـ=ة جمـ َ ٍَ َ ِ َ ْ ْ ٍع الابـن الأصـغر كـُلَّ شيء وسـافر إلىَ كـُورة َ َ ِْ َ َُ َ َ ٍْ َْ َ َ ُ َ
ٍبعيدة، وهناك بذر ماله بِعيش مسرف ِِ ْ ُ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ََ َّ ََ َ ُ َفل� أنفَق كلَُّ شيء، حدث ١٤. ٍ ََ َ ٍ ْ َ َْ َ َّ َ

ُجوع شَديد في تلـك الكـورة، فابتـدأ يحتـاج ْ َُ ََ َْ َ ٌَ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ِ َفمـضى والتـصق ١٥. ٌ َ َ ْ َ َ َ َ
َبِواحد من أ ْ ِ ٍ ِ َهل تلك الكورة، فأرسـله إلىَ حقُولـه ل=عـى خنـازيرَ ِ ََ َ َُ ْ َ ِ ِ ِِ ِ ُ َِ َ ْ َ ْ ِْ ََ ُ ْ .

ُوكَان يشْتهي أن fلأ بطنه من الخرنوب الـذي كَانـت الخنـازير ١٦ ِْ َ َ ََ ُ ُْ َّ ِْ َ ُِ ِِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ََ
ٌتأكُله، فلم يعطه أحد َُ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َُ ْ َفرجع إلىَ نفْسه وقال١٧. َ َ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َكَم من أجـ= لأ: َ ٍ ِ َ ْ ِ ْ 'ِ

ًيفْضلُ عنه الخبز وأنا أهلك جوعا َُ ُ ِْ ْ َ ََ َُ َُ ْ ُ ُ ُأقوم وأذهب إلىَ أ' وأقـول ١٨! ْ ُ َُ َ َ ََ َِ ِ ُ َ ْ ُ
ُله َيا أ'، أخطأت إلىَ الس�ء وقدامك، : َ َُ َ ََّ ِْ َ َّ ِ ُ ْ َ َ ا بعـد أن ١٩َِ qْولست مـستحق َ ُ ُْ َ ُ َِ َ ْ ْ َ

ًأدعى لك ابنا ْ َ َ َ ْ َاجعلني كَأحد أجراك. ُ َْ ْ َ َْ ِ َ ِ َ َفقَـام٢٠. ِ ِ وجـاء إلىَ أبِيـهَ َ ِ َ َ ْوإذ . َ ِ َ
ُكَان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن وركَض ووقع علىَ عنقـه وقبلـه ًَ َ َ ْ ََّ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ُِ َّ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ َُ َ َ .

ُفقَال لـه الابـن٢١ ْ ُ َ َ ُيـا أ'، أخطـأت إلىَ الـس�ء وقـدامك، ولـست : َ َّ ْْ ََّ َ َُ َ َ َِ َ ِ ُ ْ َ َ َِ
ا بعد أن أدعى لك ا qَمستحق َ َ ْْ ُُ َْ َ ُِ َ ًبناْ ِفقَال الأب لعبِيده٢٢. ْ ِ َِ ُ َ َ َأخرجوا الحلة : َ َّ ُْ ُ ِ ْ َ

ــه،  ــذاء في رجلي ــده، وح ــا في ي ًyــوا خا ــسوه، واجعل ِالأولىَ وألبِ ْ َ َ ُ ْْ ْ ُِ ِ ِ ًُ ِ َ َ َ َِ ِ َ َ َ َ ُ
َوقدموا العجلَ المسمن واذبحوه فنأكلَُ ونفْرح، ٢٣ ُ َ َْ َ َ َ َ ُ َْ َ َ ُْ َ َّ ُ ْ ْ َِ َلأن ابني هـذا ٢٤ِّ ِ ْ َّ َ

َكَان ميتا فعا َ ً ِّ َ َشَ، وكَان ضالاq فوجدَ ِ َُ َ َ َفابتدأوا يفْرحون. َ ُ َ َ ُْ َ َ ُوكَان ابنـه ٢٥. َ ُ ْ ََ
ِالأكبرْ في الحقْل َْ ِ ُ َ ِفل� جاء وقرب مـن البيـت، سـمع صـوت آلاتَ . َ َِ ْ ََ ََّ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ ُ ََ َ

ًطرب ورقصا َْ َ ٍ َ ُفدعا واحدا من الغل�ن وسأله٢٦. َ ً ََ ْ َْ َ َ َِ ََ ِ َ ِ ِ َما عسى أن يكـون : َ ُ َْ ََ َ َ
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ُفقَال له٢٧؟ َهذا َ َ ُأخوك جاء فذبح أبوك العجلَ المسمن، لأنه قبِلـه : َ ُ َُ َ ْ ْ َ َ ََّ َ َ َّ َُ ْ َ َِ ُ ََ ََ َ
�ًســال ِ ُفغــضب ولــم يــرد أن يــدخل٢٨َ. َ ْ َْ ُ َْ َِ ْ َ َ ِ َ ِفخــرج أبــوه يطلــب إليــه. َ ْ َ ُِ ُ ْ َ ُُ َ َ َ َ َ .

ِفأجاب وقال لأبِيه٢٩ َ َ َ َ َ َ َ َها أنا أخدمك سن� هـذا عـددها، وقـ: َ َ ََ َُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ْط لـم ََ َ ُّ
ِأتجــاوز وصــيتك، وجــديا لــم تعطنــي قــط لأفــرح مــع أصــدقا� َ َ َ َِ ِْ َْ ََ َْ ً َ َ ََ َ ََ ْ َ ُّ ِ ِ ُ ْ َْ َ َّ .

َولكن ل� جاء ابنك هذا الذي أكلََ معيشَتك مع الزوا�، ذبحـت ٣٠ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ِ َّ َ َ َّ َ َ ََ ُِ َِ ِ َ َّ ْ
َله العجلَ المسمن َّ َُ ْْ ْ َِ ُفقَال له٣١! ُ َ َ ِيا بنـي أنـت معـي في: َ ِ َ ُ ََ ْ َ َّ ِ كـُلِّ حـٍ�، َ
َوكلُُّ ما لي فهو لك َ َ ُ َ ِ َ َولكن كَان ينبغي أن نفْرح ونسر، لأن أخـاك ٣٢. َ َ َ ََّ ْ ََ َّ ََ َُ ََ َ َِ َِ ْ ْ

َهذا كَان ميتا فعاشَ، وكَان ضالاُ فوجد ِ َ َُ َ َ ََ ََ ً ِّ   ).٣٢ -١١: ١٥لو(» َ

 والتـي   ١٥هذا هو المثل الثالث من أمثال النعمة الثلاثة الواردة في لوقا            
.  خروف ضال، درهم مفقود، ابن ضـال    : ا الخاطئ في ثلاث صور    تصور لن 

حتـى  «وقد رأينا في مثل الخروف الضال ابن االله يسعى إثر الخاطئ الهالك             
وعندما وجده وضعه على منكبيه فرحا ولم يتركه في البرية، بل حمله           » يجده

ثم في المثل الأوسـط مثـل الـدرهم         .  على منكبيه حتى وصل به إلى بيته      
فقود رأينا عمل الروح القدس في كنس البيت لنفض الغبار وإيقاظ ضمير            الم

أما هنا في مثل الابن الضال سنرى قلب االله الآب          .  الخاطئ التائه في البيت   
فهـذا المثـل    .  وفرحه بعودة من أخذ خيرات أبيه وارتحل إلى كورة بعيدة         

قلال عـن   يصور لنا قلب الإنسان الطبيعي الذي يسعى صوب الحرية والاست         
  .كما يصور لنا قلب االله لاسترداده.  االله

ففي الأمثال الثلاثة نرى الثالوث الأقدس بأقانيمه، الابن، والروح القدس،          
  .والآب

وما أروع أن نتأمل في هذا الترتيب البديع الذي نرى فيه االله في مثلـث               
صلتنا الابن أولاً نزل إلى حيثما أو.  أقانيمه في وحدة من أجل خلاص الخطاة

: ٤رو(» أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا«خطايانا وقام وأقامنا معه 
، ثم أرسل لنا الروح القدس لكي يعلن لنا أمجاد هـذه النعمـة ويفـتش                )٢٥

باجتهاد وينفض الغبار ويسترد المفقود ويوقظ ضمير الضال ويأتي به إلـى            
  .كة تشارك في الأفراحالآب الذي يقبله فرحا، كما نرى بيت الآب والملائ
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عنده أجـرى   : واضح أن هذا الإنسان كان غنيا     .  »إنسان كان له ابنان   «
، بل وأنه كان    )٢٥ع(وحقول  ) ٢٣ع(وعجول مسمنة   ) ٢٠ع(وعبيد  ) ١٩ع(

  .يحسن معاملة الأجير، فكانون يأكلون ويفضل عنهم الخبز
 البـذخ   لكن الابن الأصغر تصور أن أباه يقف بينه وبين السعادة وحيـاة           

والترف وبإرادة عاصية متمردة لا تعرف قلب الأب ومحبته، أراد أن يبحث            
عن اللذة بعيدا عن عين أبيه، فراودته فكرة أن يذهب إلى أبيه ويطلب منـه               

يا أبي أعطني القسم الذي يـصيبني مـن         : فقال أصغرهما لأبيه  «.  حقه فيه 
) ٣: ٤يـع ( رسـالته    أ ليس هذا الطلب هو ما أشار إليه يعقوب في         .  »المال

؟  إن طلب هذا الابن مـن أبيـه          »لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم      «
كشف لنا قلب هذا الابن المتمرد، إنه يريد أن ينفق مال أبيه على ملذاته، يريد 

  .أن يعيش بعيدا عن عيون أبيه، يريد أن يستقل عنه
  لقد أعطـاه     عاصية؟ماذا كان رد فعل الأب على إرادة الابن ال        : والسؤال

ويلاحظ أن الابن الأصغر لم يترك      .  »فقسم لهما معيشته  «حريته في اختياره    
البيت بمجرد أن أخذ نصيبه، بل جلس في بيت أبيه بعدما وضع مال أبيه في               

وكان يأكل ويشرب في البيت، كما كان حاله الأول، والأب لم يطرده،   !  جيبه
ن الابن يأمر الخدم بما يريـد أن يأكـل          بل تركه يستمتع بكل ما له، ربما كا       

اليوم والأب يسأل عن هذا الطعام ولمن ويعرف أنه لابنه ولا يمـانع، لعـل               
وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصـغر كـل     «لكن  .  الابن يراجع نفسه  

لقد جلس يجمع كل شيء له فـي بيـت          ! آه.  »شيء وسافر إلى كورة بعيدة    
كان أبوه قد جلبه له، لكنه بكل جحود أخذ مال أبيه           أبيه، ويقينًا كل ما جمعه      

، أي  »وسافر إلى كورة بعيدة   «وأخذ ما جلبه له أبوه أو أفخر ما جلبه له أبوه            
فخرج قايين مـن لـدن      «إنه يشبه قايين في فعلته      . أعطى ظهره لأبيه وبيته   

إن قايين لم يستفد من طول أنـاة        .  »الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن      
ذي بدد خوفه من أن يقتله كل من وجده، بل أعطاه علامـة لكـي لا          الرب ال 

يقتله أحد، وهنا الابن الأصغر لم يستفد من طول أناة أبيه الذي تركـه فـي                
البيت يأكل ويشرب، بعدما صدر منه ما  صدر وبكل جفاء أعطـى ظهـره               
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وكما سكن قايين أرض نود، بعدما خرج من لدن الرب، ونود تعنـي             .  لأبيه
لقـد  .  ، حتى لا يراقبه أبوه    »كورة بعيدة «، هنا ذهب هذا الولد إلى       »نتيها«

توجـد  « يعلن أنه    ١٢: ١٤سلك طريقًا بدا أمامه مستقيما، والحكيم في أمثال       
وهذا ما حدث مـع     .  »طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت      

أنا أهلك «: هذا الابن، عندما شعر أن استمراره في هذا الطريق سيهلكه، فقال       
، والحقيقة إن هذا مصير كل من يرفض الرب يسوع كالطريق ويسلك »جوعا

  ).١٠: ١١جا(في طرق قلبه وبمرأى عينيه 
هناك بذّر ماله بعـيش     «لكن ماذا فعل الابن الأصغر في الكورة البعيدة؟         

، لأنه لا يعمل، بل يبذر ماله مع المسرفين أمثاله ولم ينتبه أن المال              »مسرف
وما طـار لا   ).  ٤: ٢٣أم  (»  لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء      يصنع«

، في حيـاة    »أنفق كل شيء  «يمكن اللحاق به وهذا ما حدث مع هذا المسكين          
أنفق كل شيء حدث جـوع شـديد فـي تلـك            «الترف والبذخ وفجأة بعدما     

لو كان المال معي وحـدث هـذا        !  ما أتعسني : ، ربما قال في نفسه    »الكورة
ا كنت شعرت به ولكن أن يحدث هذا الجوع الشديد وأنا ليس معـي              الجوع م 

لكن ماذا سيفعل والجوع شديد وهو ليس لديـه         !  شيء، فهذا هو الحظ السيئ    
مال؟، فقد أنفق كل شيء لأنه عوضا عن أن يحول نظره إلى أبيه، نراه يعشم 

بما في غد مشرق في الكورة البعيدة ويسأل عن عمل إلى أن تتيسر الأمور، ر
ذهب إلى أحد أصدقائه الذين بذر ماله معهم بعيش مسرف، فأرشـدوه إلـى              

فمضى والتصق بواحد من أهل تلـك       «أحدهم، عنده حقول لمراعي خنازير      
، وما أحقرهـا مهنـة يبغـضها        »الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير     

ن اليهودي لا سيما إن كان مثل هذا الابن الذي لأب ثري، فهي من أحط المه              
لقد بدأ حياته في الكورة البعيدة مع المسرفين والآن سـيكملها           !  آه.  وأدناها

مع الخنازير، لأن الجوع شديد فصاحب حقل الخنازير كان يعطي الخرنوب           
كان يشتهي أن يمـلأ بطنـه مـن         «بالعدد، دون إسراف حتى إن هذا الابن        

ا أدنى ما وصـل   م! آه.  »الخُرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطه أحد       
هل تريد أن تأكل قرون الخُرنـوب الـذي لتـسمين           ! إليه هذا الابن الصغر   
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نعم الفقراء في البيادي كانوا يأكلونه أحيانًا إذا ما حدث جفـاف،            ! الخنازير؟
أما أن يأكل هذا اليهودي كريم الأصل، فهذا يعني أنه وصـل إلـى أدنـى                

لذا يشتهي أن يملأ بطنـه      لكن بطنه فارغة وليس معه مال،       ! مستوى معيشي 
من الخرنوب، لكن حتى هذه الشهوة كانت لا يمكن له تحقيقها، فلـم يعطـه               

فمن يجلس على مائدة القمار يـسانده       .  وهذا ما يفعله الشيطان بأتباعه    .  أحد
أصحابه في بادئ الأمر، إلى أن يدمن القمار، فيتركونه عندما يفـرغ جيبـه        

ب الخمر حين يفقد وعيه يطرده صـاحب        ومن يشر .  ويبدأ يحتاج ويتعاطى  
ضربوني ولم يتوجع لقد    «: الحانة الذي أخذ ما كان معه، فيستيقظ منها ليقول        

لقد ذهبت الكرامة وذهب المال وذهبـت       ).  ٣٥: ٢٣أم(» لكأوني ولم أعرف  
العالم لا يعطـي،    ).  ١٥: ٣٠أم(» !هات، هات : للعلوقة بنتان «السمعة، فـ   

ى يعطي لكي يأخذ ليصل الحال لما وصل إليه هـذا    بل يأخذ ويأخذ وإذا أعط    
  !! الابن الذي حتى خرنوب الخنازير أصبح له شهوة

إنه رجع إلى نفـسه قبـل أن يهلـك          !  ، ومجدا للرب  »فرجع إلى نفسه  «
 نرى رجلاً غنيا رجع إلى نفسه وندم، لكن بعد فـوات           ١٦وفي لوقا   .  جوعا

.  رحمة، لكن بعدما فات زمانها    الأوان وهو في موضع العذاب وهناك طلب ال       
 صرخة مرة لزمرة من الناس لم ترجع إلى نفسها إلى أن            ٢٠: ٨وفي إرميا   

مـضى الحـصاد انتهـى      «: فات الأوان وبعد فوات الأوان كانت الصرخة      
لقد انتهى وقت الحصاد وجمعت الحنطـة إلـى         .  »الصيف ونحن لم نخلص   

هنـاك  .   الحكم بلا رحمـة    المخزن وأتى وقت الشدة والضيق والثلج وهناك      
وقت مناسب يجب الاستفادة منه والرجوع إلى النفس شعر بـه الابـن هنـا            

كم من أجير لأبي    : فرجع إلى نفسه وقال   «إنه رجع إلى نفسه     !  وشكرا للرب 
إنه لم يقارن حاله وحالته بحال أخيه       .  »!يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا     

بيه، بل قارن حاله بالأجرى في بيت أبيه       الأكبر أو حتى بحاله وهو في بيت أ       
، أي يأكلون   »يفضل عنهم الخبز  «ووجدهم أفضل، فهم لا يأكلون كسرا، بل        

.  ويشعبون ويفضل عنهم، أما هو فحتى الخرنوب لا يقدر أن يملأ بطنه منـه    
، قرر أن يرجع إلى أبيه في توبة حقيقيـة،          »رجع إلى نفسه  «وهنا وبعد أن    
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يـا أبـي   : أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له«: وأخذ القرار.  معترفًا بأنه أخطأ 
إنه قرر  .  »أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك ابنًا          

العودة إلى حضن أبيه كما هو، برث ملابسه وقـذرها ورائحـة الخنـازير              
إنه لم يكن يفكر في التأجيل، حتى يوفر  ثمن ثوب أفـضل أو              .  الكريهة بها 

وهذا ما فعله بارتيماوس الأعمى     .   بعض الوقت ليغتسل أو يصلح حاله      حتى
، سمع )٤٣ -٣٥: ١٨لو(وهو الوحيد من العميان بالكتاب الذي ذُكر لنا اسمه 

بارتيماوس أصواتًا وسأل وعرف أن يسوع الناصري مجتاز، فأراد أن يغتنم           
ان مصرا ألا   الفرصة، فصرخ طالبا الرحمة، لكن المتقدمين انتهروه، لكنه ك        

تفوته الفرصة، فصرخ أكثر كثيرا وهذه حقيقة لأن الرب كان فـي طريقـه              
  .فبارتيماوس لم يؤجل، لذا نال ما أراد.  للصليب

وهنا مع خطـوات تبـدأ بقـرار        » أقوم وأذهب إلى أبي   «لقد قرر الابن    
ولن أقـوم وأقـف     ).  ٨: ٧مي(» إذا سقطت أقوم  «لقد سقطت، لكن    » أقوم«

، لكن لن أذهـب     »أقوم وأذهب « لا بد من أن أغادر هذا المكان         مكاني، لكن 
بل قـد   .  للبحث عن عمل في مكان آخر، ولن أعيش بعد في الكورة البعيدة           

لى أخي الأكبر   ، لن أذهب إ   »أذهب إلى أبي  «حددت المكان الذي سأذهب إليه      
لن أذهب لشخص قريب مـن أبـي ليأخـذ بيـدي            .  ليتوسط لي، فأنا ابن     

يا أبي  : وأقول له «ويوصلني لأبي، بل سأذهب وكما أنا لأبي وسأتحدث معه          
هـذه هـي    .  »أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا أن أدعى لك ابنًا         

.  فعال كان إهانة لأبيه   التوبة الحقيقية والشعور بأن ما ارتكبه من قرارات أو أ         
: ٢٨أم(» صاحب المسرفين يخجل أبـاه    «: نعم فكاتب سفر الأمثال أعلن لنا     

: لكن ما أعلن في باقي أقواله يثبت فهمه الخـاطئ لأبيـه حـين قـال      ).  ٧
، ماذا؟ هل تريد أن تحيا في بيت أبيك كأجير وأنـت            »اجعلني كأحد أجراك  «

ك، لكن عودتك له ستكشف لك مـا        لأنك لا تعرف حتى الآن قلب أبي      ! الابن؟
في قلب أبيك من حب وسترى غنى النعمة المعدة لك، فهذا الابن لم يفكر في               
محبة أبيه، لأنه لم يكن قد جاء إليه حتى حين قرر العودة وكان يظـن أنـه                 
سيفقد مقامه كالابن وكان يكفيه أن يأكل خبز بيت أبيه الذي يعلم عنـه أنـه                
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جوعه لم يكن شوقًا لأبيه، لكن استقبال أبيه لـه          فحتى ر .  سخي مع الأجرى  
سيغير فكره بالمرة وسيعرف قلب الأب وحبه وسيأخذ دون استحقاق كل مـا             

  .في قلب أبيه له
أقوم وأذهب إلى   «، إنه لم يتراجع بعدما أخذ القرار        »فقام وجاء إلى أبيه   «
ى عنقه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع عل«، فذهب »أبي

، يا لها من صورة رائعة للفرح الذي يملأ قلب الآب في السماء حـين      »وقبله
لقد ركض الأب بمجرد أن رأى الابن       !  يرجع الضال إليه من الكورة البعيدة     

يكفي ما ضاع   : من بعيد، حنّت أحشاء الأب على ابنه وكأنه أراد أن يقول له           
تلفته في نفـسك، فأنـا      من عمرك بعيدا عني، سأعوضك عما أفسدته يدك وأ        

والابن في خجل لم نقرأ أنه ركـض أو         .  أراقب رجوعك وسأمسح دموعك   
غمـره بـالقبلات    » ركض ووقع على عنقه وقبله    «حتى قبل أباه، لكن الأب      

لقـد  .  رغم ثيابه الرثة ورغم رائحة الخنازير القذرة ورغم مظهره المخزي         
  . اُسترد الابن ولسوف يرى ما هو قلب الأب حقًا

وهنا خجل الابن من حفاوة لقاء أبيه له وأراد أن يقول الأقوال التي رتبها              
يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا بعـد  «: قبل أن يقولها لأبيه  

لقد علّمه أبوه   ! . ، فهل قال كل هذا؟ كلا     »أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك     
الابن ابن ووارثٌ حتى وإن     .  درسا رائعا أن الابن لا يمكن أن يصير أجيرا        

قد يؤدب، لكن بنوته محفوظة له، ما       .  بدد مال أبيه، حتى وإن تصرف خطأ      
لذا لم يسمح له الأب أن .  أن يعود لأبيه إلا ويسترد كل ما كان له، بل وأكثر        

! لا تقلهـا  : وكأنه وضع يده لسد فم ابنه، ناهيا      » اجعلني كأحد أجراك  «: يقول
فقال له الابن يا أبـي أخطـأت إلـى     «.  أخذ كل ما لك بالنعمة    أنت ابن وست  

اجعلني كأحـد   «: ، ولم يقل  »السماء وقدامك ولست مستحقًا أن اُدعى لك ابنًا       
لقد اعترف بعدم استحقاقه واعترف بخطئه، لكن أباه أعطاه كرامة          .  »أجراك

ليحـصل  فالأجير يبذل جهدا    .  الابن ولم يسمح له أن يقول عن نفسه أجيرا        
وصاحب البيت يعطي الأجير أجره لكي لا يكون مديونًا لمن قدم           .  على أجر 
لأن الأجير يعتبر مداينًا لصاحب العمل أو رب البيت حتى يأخـذ            .  له العمل 
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أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة، بل على            «.  أجرته منه 
  ).٤: ٤رو(» سبيل دين

لة، فكأنه رفض أن ينال شيئًا من أبيه مجانًا على فإن أراد الابن هذه المعام
وكم من أشخاص دون فهم يسلكون هذا السبيل ويريـدون أن           .  سبيل النعمة 

الذين هم في   «يحصلوا على التبرير والخلاص عن طريق الأعمال ونسوا أن          
فقط المطلوب اقتناعي بعجزي وفقري   !  »الجسد لا يستطيعون أن يرضوا االله     

، ألتفـت   »ارحمني أنا الخاطئ  «: فعي، ثم أصرخ إلى الرب    وفسادي وعدم ن  
فمبدأ التبرير  .  إليه وأثق في كفاية عمله وسأنال كل شيء على حساب النعمة          

بالإيمان ومبدأ الخلاص بالأعمال مبدأن متناقضان، أمـا أن أكـون ابنًـا أم              
  .أجيرا

ولـى  أخرجـوا الحلَّـة الأ    : فقال الأب لعبيده  «: ثم نأتي لأول كلام الأب    
وألبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقـدموا العجـل المـسمن              
واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتًا فعاش وكان ضالاً فوجد فابتدأوا    

لقد أمسك الأب بيد ابنه وأتى به إليه ودخل البيت بثيابه القـذرة             .  »يفرحون
ه وتقبيله له وتقديمه مرة أخـرى       ورائحته العفنة التي لم تمنع ترحيب الأب ب       

، فهو لم يخجل منه، لكن لن يتركه على حالـه، بـل             »ابني هذا «: لمن حوله 
سيلبسه ثيابا لائقة ببيت أبيه وسيخلع الحذاء القديم، الذي يشير للسلوك القديم            

اجعلوا خاتما في يده وحذاء     «: فأصدر الأب أوامره  .  ويرتدي الحذاء الجديد  
كان الحذاء يشير للسلوك الجديد، فإن الخاتم يشير للسلطان،         ، فإن   »في رجليه 

فإن هذا الابن عاد ليس كأجير، بل صاحب سلطان، يصدر أوامـره وتخـتم              
، )٤٢: ٤١تـك (أوامره بالاسم المنقوش على خاتمه، مثلما حدث مع يوسف          

حين جعل فرعون خاتمه في يده، كل هذا قبل أن يجلس على المائدة مع أبيه               
وهنا تعلّـم   .  »فكان ميتًا فعاش وكان ضالاً فوجد     «ن بفرح أن ابنه     الذي أعل 

، »أنا أهلك جوعـا   «: الابن أنه في بعده عن أبيه لم يكن هالكًا جوعا فقد قال           
  .ولكن أدرك أنه كان ميتًا وكان ضالاً وبعودته لأبيه أخذ حياة جديدة

أن يـشاركوا   وبالفعل اهتم كل من البيت بالابن الراجع وكان لهم امتياز           
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وحتى نهاية القصة   » فابتدأوا يفرحون «: الأب مسرته بعودة الضال حتى قيل     
  .  لم تنتهِ الأفراح

  ولكن ماذا عن الابن الآخر؟

فلما جاء وقـرب مـن      . وكان الابن الأكبر في الحقل    «لقد كان في الحقل     
إن صوت أفـراح الأب بعـودة       .  »البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا     

يسمع نغمات تعلـن    » البيت«مع في الحقل، لكن من يقترب من        الضال لا يس  
لكن الابن الأكبر لم يكلّف نفسه      .  أفراح الأب بعودة الضال وترانيم الترحاب     

لكن لأن أنغام الفرح    ! بالدخول للبيت واستعلام الأمر، مع أن له حق الدخول        
ا عـسى   م: دعا واحدا من الغلمان وسأله    «غريبة على مسامعه لم يدخل، بل       

أخوك جاء فذبح أبوك العجل المـسمن لأنـه قبلـه           : أن يكون هذا؟ فقال له    
.  ، لكن هذا الابن لم يفرح بعودة أخيه سالما ولم يبالِ بفرحه بعودتـه             »سالما

ألا يشبه هذا الابن الأكبر قـايين الابـن         !  ويا له من أخ أكبر غير مسؤول      
ول قاتل وأول من سلك طريق الأكبر لآدم وحواء وأول مولود وأول متدين وأ   

إن هذا الابن الأكبر لم يذهب ليبحث عن أخيه ولم      ! نعم!  الخلاص بالأعمال؟ 
فغضب ولم  «يبالِ بسلامة أخيه ولا بوجوده في البيت من عدمه، فماذا فعل؟            

لماذا؟ لأنه لا يريد أن يشارك في الوليمة التي بها هذا الولد            . »يرد أن يدخل  
فخرج أبوه يطلـب    «، فعلم الأب بموقف الابن الأكبر       الذي أهان سمعة البيت   

أن يدخل يشاركهم أفراحهم وليرحب بأخيه وعودته، لكن الابن الأكبـر        » إليه
الذي لا يعرف قلب أبيه ومحبته ونعمته الغامرة، تطاول على أبيه الذي قبـل       

ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط       : فأجاب وقال لأبيه  «الابن التائب الراجع    
م أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي ولكن لما جـاء              ل

إنـه  ! ، آه »ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن          
يتكلَّم عن نفسه وعن طاعته وعن خدمته لأبيه سنين هذا عددها، ورغم ذلك             

  !أعلنت أقواله  أنه لم يعرف أباه ومحبته
ذبحت له العجـل    ”يدعي أن الأب ذبح العجل المسمن له        ثم إنه في أقواله     

» قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح     «: ، رغم إن الأب قال    “المسمن
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وحتى الغلام الذي خرج للابن الأكبـر لـم يقـل إن            .  “اذبحوا له ”: ولم يقل 
 ـ» ذبح أبوك العجل المسمن   «: العجل المسمن ذُبح للابن الصغر، بل قال       م ول

لأنها وليمة محبة وفرح للابن الراجع وكل من في البيت يـشارك            “ له”: يقل
فهذا الابن المعتد بذاته لا يريد أن يشارك الأب وبيتـه أفـراح      .  في الأفراح 

، أعلن ما في قلبه، »جديا لم تعطني قط «: حتى حين قال لأبيه   .  وليمة المحبة 
الجدي ليفرح مع أصـدقائه     فهو ليس لديه شركة مع أبيه، فهو يريد أن يأخذ           

  .»جديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي«
لكن الأب في طول أناة وبكل محبة، أظهر للابن الأكبر محبته وأراد في             
أقواله الحميمة أن يعلّم ابنه ما كان ينبغي عليه أن يعمله ويذكره بمن هو هذا               

كل ما لي فهو   و. يا بني أنت معي في كل حين      : فقال له «الذي عاد إلى البيت     
لك ولكن كان ينبغي أن نفرح ونُسر لأن أخاك هذا كان ميتًا فعـاش وكـان                

، ثـم   »ابني هذا «ليس مجرد   » أخاك«فالذي عاد يا بني هو      .  »ضالاً فوجد 
،  »أنت معي في كل حـين     «ولك مكانتك في البيت     » يا بني «أنت أيضا ابني    

ما لك لأعطي أخاك،    ولم أحرمك من أي شيء، فكل ما لي فهو لك ولم آخذ م            
  !فأنا غنى، فلماذا لا تقبل أخاك وتشاركنا أفراح عودته؟

تدبيريا هذا الابن الأكبر يرمز لليهود رافضي النعمة ورافضي أن يكـون            
كما إن هذا الابن يرمز أيضا للذين يطلبون أن يثبتوا          .  الأُمم شركاء للميراث  

ه لم يدخل البيت ولم يأكـل       إن).  ٣: ١٠رو(بر أنفسهم، فلم يخضعوا لبر االله       
من العجل المسمن ولم يفرح بتوبة أخيه ورجوعه ولم يفـرح بفرحـة أبيـه      

فيا له من قلب قاسٍ لا يعرف شيئًا عـن          .  برجوع ابنه الذي كان ميتًا فعاش     
  !المحبة الأخوية ولا عن الغفران الأبوي

يشتك أكل مع «: فرفض هذا الابن ترحاب أبيه بالابن الراجع الذي قال عنه         
بـذّر مالـه    «، مع أن الكتاب لم يذكر عن الابن الضال إلا إنه            »مع الزواني 

، إلا أن هذا الابن الأكبر أراد تشويه صورة أخيه في نظـر             »بعيش مسرف 
فهو يـشبه الكهنـة     .  أبيه حتى يستكثر أبوه أن يجلس معه على مائدة واحدة         

): ١٥لـو (الأصحاح والكتبة والفريسيين الذين قالوا عن الرب يسوع في أول      
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، »أصدقائهم«وبالتالي يعيشون بكبريائهم مع     » هذا يقبل خطاة ويأكل معهم    «
لكن بعيدا عن االله وعن الفرح الحقيقي معه، وكلنا نتذكر سمعان الفريـسي،             
عندما دخلت بيته المرأة التي كانت خاطئة، لكنها أعلنت توبتهـا، بـرغم إن              

 وكان يريد أن يحذو الرب حذوه ولا        »إنها خاطئة «: سمعان ألصق بها التهمة   
فالذي يطلب بـر    .  يقبل أن تلمسه المرأة التي أتت باكية، لكنها ذهبت بسلام         

نفسه لا يقبل لمن يقبل الخطاة ويأكل معهم وبالتالي يعيشون بكبريائهم بعيدين            
  .عن االله وعن جو الفرح

صحاح أن  فإن كانت وليمة المحبة في آخر هذا الأصحاح ربطت بأول الأ          
، فإن هناك رابطة أخرى في آخـر عبـارة          »يقبل خطاة ويأكل معهم   «الرب  

: قالها الأب لابنه الأكبر عن الابن الأصغر تربط الثلاثة أمثال معـا وهـي             
الضال الذي وجـد إشـارة      .  »أخاك هذا كان ميتًا فعاش وكان ضالاً فوجد       «

عاش، فهو إشارة   لمثل لخروف الضال الذي استرده الراعي، أما الميت الذي          
للدرهم الذي غطّاه التراب، لكنه وجِد وقام ونفض الغبار والتراب عنه وأخذَ            

  .مكانه مع باقي الدراهم
افرحوا معي لأني «: ويلاحظ نغمة الفرح في الأمثال الثلاثة، الراعي يقول

افرحن معي لأني وجـدت     «: والمرأة تقول ).  ٦ع(» وجدت خروفي الضال  
  .»ينبغي أن نفرح ونسر«: قول، والأب ي»الدرهم

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن كلام الابن الأكبر الخالي من المحبة يقول بروح             
، يشبه كلام الفريسي فـي      “أخي”: ، ولا يقول  »ابنك هذا «: فريسيين عن أخيه  

أي هؤلاء الثلاثة صار قريبا للذي وقع       «: ، حين أجاب عن سؤال الرب     ١٠لو
، ولم يشأ أن ينطق اسـم       »نع معه الرحمة  الذي ص «: ، فقال »بين اللصوص؟ 
هـذا لأن الـروح     .  »أن اليهود لا يعـاملون الـسامريين      «"السامري بفمه   

  .الناموسية تتسم بالكراهية والبغضة
إن أخاه  : فهذا الأخ الأكبر بروحه الناموسية ضال مثل أخيه، ولكن الفارق         

لخاتم في   ووضِع ا  - شخص الرب يسوع المسيح      -رجع ولبس الحلة الأولى     
أمـا الابـن    .  يده، دليل الملكية والمحبة اللانهائية، وتمتع بذبيحة الـسلامة        



ÅçŠè<h†Ö]<Ù^nÚ_ ١٧٠

  .الأكبر، فاستمر في عناده وحرم نفسه ببره الذاتي من كل البركات
لأبيه ولا مرة واحدة، بـل لـم   » يا أبي«: الابن الأكبر هذا لم ينطق لفظة     

 عن المحبة أي شـيء، لا       ، فهو لا يعرف   »يا بني «: يتفاعل مع نداء أبيه له    
فالذي لا يفرح بعمل النعمة فـي       .  لأخيه ولا لأبيه، لذا لم ولن يعرف الفرح       

إنه فقط يعـرف    !  الخطاة، كيف له أن يعرف أفراح الرب أو أفراح السماء؟         
  !كيف يفرح مع الأصدقاء بعطايا أبيه

  
   
   
  

  
  

  



  
  

  

٢٢  

  وكيل الظلممثَل 

  )١٣-١:١٦لو  (

ِوقال أيضا لتلامَيذه١« ِ ِ َِ ً ْ ََ َ ُكَان إنسان غني له وكيلٌ، فوشي بِه إليـه بِأنـه : َ َُّ َْ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ ُِ َ ِ َ ٌّ َ ٌ ََ
ُيبذر أمواله َ َِّ ْ َُ ُ ُفدعاه وقال له٢. َ ََ َ َ َ ُ َ َما هذا الذي أسمع عنك؟ أعط حساب : َ َ ِْ ِ ْ َ َُ ََ َّ َْ َ ِ َ
َوكَالتك لأ َ َِ ُنك لاَ تقْدر أن تكون وكيلاً بعدَ ْ َ َِ َِ ُ َ ْ ََ ُ َ ِفقَـال الوكيـلُ في نفْـسه٣. َّ ِ َ ِ ِ َ ْ َ َ :

َماذا أفعلُ؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكَالة َ ْ َُ ِّ ِ ُِ ْ َ َِّ َ َّ َ َ ْ َلـست أسـتطيع أن أنقُـب، . ََ ْ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ُْ َ
َوأستحي أن أستعطي ِ ْ َ َْ َْ َ َْ ِ َقد علمت ماذا أفعـلُ، حتـى إذا ٤. َ ْ َِ َّ َ َ ََ َ ُ ْْ ِ ِعزلـت عـن َ َ ُُ ْ ِ

ْالوكَالة يقْبلوU في بيوتهم ِ ِ ُ َُ َِ ِ ُ َ ِْ َفدعا كلَُّ واحد من مديوU سيده، وقال ٥. َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ٍِّ َ ِ ْ َْ ِ َ َ
ِللأول َّ َ ِكمَ عليك لسيدي؟ : ِ ِِّ َْ َ َ َ َفقَال٦ْ ٍمئة بث زيت: َ ْ ََ ِّ ُ َ ُفقَال له. ِ َ َ َخـذ صـكك : َ َّْ َ ُ

َواجلس عاجلاً واكتْب خمس^ َِ ِْ َ ْ ُ َ َِ ْ َّثم٧. ْ َ قـال لآخـرُ َ َ َوأنـت كـَم عليـك؟ : َ َْ َ ْ َ ْ َ َ
َفقَال ٍمئة كُر قمح: َ ْ َ ِّ ُ َ ُفقَال له. ِ َ َ َخذ صكك واكتْب fان^: َ ِ َ َ ْ ُ َ َ َّْ َ ُفمدح السيد ٨. ُ َِّ َّ َ َ َ

ِوكيلَ الظلم إذ بِحكمة فعلَ، لأن أبناء هـذا الـدهر أحكـم مـن أبنـاء  ََ َْ ْ ََ َ َْ ِ ُِ َ ِ َّ ْْ ْ َّ َ َْ َ َ ٍْ َ ِ ِ ِ ُّ
ِالنور في جيل ِ ِِ ْهمُّ ُوأنا أقول لكم٩. ِ ُ َ ُ ُ َ ََ ِاصنعوا لكم أصدقاء mـال الظلـم، : َ ْ َ َُّ ِ َ ِ َُ ِ ْ ْ َْ ُ َ

ِحتى إذا فنيتم يقْبلـونكم في المظـال الأبديـة َِّ َ َِ َ ِّ ْ َُ َ ِ ْ ُْ َ َ ُ ََّ َ ِ ِالأمـ^ في القَليـل ١٠. َ ِْ ِ ُ ِ َ َ
ِأم^ أيضا في الكثـp، والظـالم في القَليـل ظـالم أيـضا في ِ ًِ ًْ َ َْ َ ٌَ ُِ ِ َِ َِّ ْ ِْ ِِ َ ٌpالكثـ ِ ِ َ ْ .

ِّفإن لم تكونوا أمناء في مـال الظلـم، فمـن يـأtنكم عـلىَ الحـق؟ ١١ ََ ْ ْ َْ ُْ ُ َ ُْ َِ َ ْ َ َ َْ َ َ َِ ُُّ ِ ِ َ ُ ِ
ْوإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغp، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ ١٢ ْ ُْ ُ ُ َ َْ ْ ََ ْ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ َ ِ َ ُِ ِ َ َ ُ لاَ ١٣ِ

َّيقْدر خادم أن يخـدم سـيدين، لأنـ َ ِ ْ َ ََ ْ َِّ َ َ ٌ ُِ ِْ َ َّه إمـا أن يـبغض الواحـد ويحـب ِ ِ ُِ َ ُ ََّ َُ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ
َالآخر، أو يلازَم الواحد ويحتقـر الآخـر َ ََ َ َِ َ ْ َ َ ُ ِْ َ ْ َ ِ َلاَ تقْـدرون أن تخـدموا الله . َ ُ ِ ِْ َ ْ َ ََ ُ

َوال|ل َْ   ).١٣ -١: ١٦لو (»َ



ÅçŠè<h†Ö]<Ù^nÚ_ ١٧٢

: أولاً: يعتبر هذا المثل من أكثر الأمثال صعوبة، على الأقل لثلاثة أمـور        
وأنا أقول  «: ٩ما قاله الرب في العدد      : ل الخائن؟  ثانيا   كيف مدح السيد الوكي   

هل الأعمال الصالحة لها دخل     : ثالثًا.  »اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم    : لكم
حتى إذا فنيتم يقبلونكم     «٩بالأمور الأبدية، كما يفهم من قول الرب في العدد          

  ؟»في المظال الأبدية
وقال أيـضا   «: ل هو في أول المثل    يجب أن نفهم أن مفتاح هذا المث      : أولاً
، فالرب في هذا المثل يخاطب التلاميذ ويحثهم على الأمانـة           )١ع(» لتلاميذه

فإن كان لنا   «والتكريس لربح النفوس وإن على الخادم أن يحيا حياة الاكتفاء           
وكأنه يريد أن يحذر تلاميذه كمـا       ).  ٨: ٦تي١(» قوت وكسوة فلنكتفِ بهما   

وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون       «:  منه حذّر بولس تيموثاوس  
في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق النـاس فـي العطـب              

لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عـن             . والهلاك
» أما أنت يا إنسان االله فاهرب من هذا       . الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة    

  ).١١ -٩: ٦تي١(
إذن هذا المثل قيل للتلاميذ للتحذير وللتحريض، فهو ليس للخطاة للتبشير،           
بل لحث المؤمن على الأمانة والتكريس وهذا هو مفتاح الفهم، ولذا في نهاية             

لا يقدر خادم أن     «١٣المثل أجملَ الرب ما يريد أن يعلّمه لتلاميذه في العدد           
 الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر لأنه أما أن يبغض الواحد ويحب. يخدم سيدين

ولنبدأ في توضيح المثـل لفهـم       .  »لا تقدرون أن تخدموا االله والمال     . الآخر
  .باقي النقاط

 إنـه صـاحب     من هو الغني؟  ،  »كان إنسان غني  : وقال أيضا لتلاميذه  «
الأرض وملأها، المـسكونة    «الذي له   .  مالك السماوات والأرض  .  الأموال

، والوكيل هو الإنسان    »وكيل«والغني له   ).  ١: ٢٤مز (»وكل الساكنين فيها  
 فـشل فـشلاً     - بكل أسف    -الذي سلّطه االله على أعمال يديه، لكن الإنسان         

مشينًا ودخلت الخطية وفقد الإنسان براءته وطهارته، بل فقد أيضا سـلطانه            
لكن الرب  .  هذا عن الإنسان كالوكيل بصفة عامة     .  على نفسه وعلى الخليقة   
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الأمانة فـي الوكالـة               أيض ا في هذا المثل يشير إلى إسرائيل كشعبه الذي فقد
فقد كان إسرائيل هو أول شعب تبينت في تكوينه وإخراجه          .  التي عهدت إليه  

إبراهيم (وهم الشعب الوحيد الذي عرفه االله بنفسه بأن عزل آباءهم           .  قوة االله 
هم، بل وعزلهم في البرية عن وثنية عشيرتهم وأعلن ذاته ل) وإسحاق ويعقوب

 ٢١: ٣وفي رومية   .  عن وثنية الشعوب وأعلن ذاته لهم وأعطاهم الناموس       
فـسواء  .  ، لكنهم لم يكونـوا أمنـاء      »اُستؤمنوا على أقوال االله   «: قيل عنهم 

ما هذا الـذي  «: فدعاه وقال له.  إسرائيل أو الإنسان كوكيل بذّر أموال السيد     
صحيح .  »لأنك لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد      أسمع عنك؟ أعطِ حساب وكالتك      

إنه سحب منه الوكالة، لكن ما زالت بين يديه أموال سيده، بل وأيضا يلاحظ              
أن سيده أعطاه بعض الوقت لجمع الحسابات ليقدمها له، مع أنه حتى وإن قدم  

وهنـا  .  »لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد     «: الحسابات، فإن سيده قد أخذ قراره     
ماذا أفعـل؟  : فقال الوكيل في نفسه«كّر الوكيل في حاله بعدما يترك الوكالة   ف

إما أن ينقب، وهي حرفـة      : ، وكان عنده حلان   »لأن سيدي يأخذ مني الوكالة    
.  العبيد، أو أن  يستعطي وهي حرفة من لا يقدر علـى أي عمـل، لعجـزه                

.  عمل مع غني  ، وأنا المرموق والذي كان له       »لست أستطيع أن أنقب   «: فقال
، أي أمد يدي لأحد، فالجميع يعرف أني لست         »أستحي أن أستعطي  «كما إني   

علي أن أضحي بـالأمور الحاضـرة       : فهداه تفكيره إلى حل، فقال    .  بعاجز
وأصنع صداقات بتقديم تنازلات لا سيما أن الذين ستُعمل معهم الصفقات من            

ما أجد عملاً عند أحـدهم       وبهذا رب  -الأثرياء أو مالكي الحقول  كما سنرى        
، كعرفان  »يقبلوني في بيوتهم  «، أو على أقل تقدير      »إذا عزلت عن الوكالة   «

فدعا كل واحد مـن مـديوني       «. لجميلي معهم بالتغاضي عن جزء من الدين      
والمئة بث حوالي (، »كم عليك لسيدي؟ فقال مئة بث زيت : وقال للأول . سيده
خـذ صـكك   : فقـال «). شجرة ١٥٠ جالون وهو يخرج من محصول    ٨٥٠

 أي  صـكك خذ صكًا، بل    : ، يلاحظ أنه لم يقل    »واجلس عاجلاً واكتب خمسين   
الذي كتبه الوكيل المديون قبلاً، وغالبا الخمسون هي الدين الأصلي، ولكـن            

رابي بمال سيده ويكتب الضعف ويجعل الـسداد علـى الأمـد            الوكيل كان ي  
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البعيد، أما هو فيسدد للسيد ثمن الخمسين وباقي المبلغ لصالحه هو نظيـر أن    
فحينما يجلس ليكتب صكه بالخمسين، فهو أصل الدين من         .  يمد أجل السداد  

جهة، لكن من الجهة الأخرى هو كان في حساباته، إنه سيسدد مئة بث وقـد               
  .فى عنهع

والمئة كر حـوالي    (،  »وأنت كم عليك؟ فقال مئة كر قمح      : ثم قال لآخر  «
فهؤلاء المديونون لسيده لـيس     ).   فدان ١٠٠ بوشل وتمثل محصول     ١٠٠٠

لأنهم معوزون، بل هم مستثمرون يريدون أن تكبر تجارتهم أكثر، فيأخذون           
وهـم  .  تجـارة للتوسع حتى وإن دفعوا فوائد كثيرة، لعلمهم أنها سترد من ال          

  .أنفسهم عندهم نفس المبدأ أن يعطوا لتجار آخرين بفوائد
، أي صحيح   » واكتب ثمانين  صككخذ  «: ثم قال للذي عليه المئة كر قمح      

ما كتبته أنا في صكك من مئة كر قمح إلى ثمانين وهذا هو الدين الحقيقـي،                
 من  فهو ضحى بما كان سيربحه    .  دون الربا الذي كان سيدخل جيب الوكيل      

صحيح إن سيده قد تأثرت أرباحه باختلاسات هذا الوكيل .  التجارة بمال سيده
وتجارته من باطن مال سيده، لكن هذا الوكيل بهذا التسامح نحو المـديونين             

  .أصبح محسنًا لهم وينظر إليه بأنه رجل كريم يقدم تنازلات
 تاجر فيما لـيس     ، برغم عدم أمانته وبرغم أنه     »فمدح السيد وكيل الظلم   «

له، لكنه استفاد بأن كسب صداقات وربما أحدهم يقبله أن يعمل لديه بعـدما              
يترك عمله عند سيده أو على الأقل تقدير لا يغلق الباب في وجهـه، لأنـه                

واعتبر السيد أن ما فعلـه هـذا        .  أحسن إليه ورفع عنه مبلغًا من المديونية      
، وإن كانـت حكمـة      »لم إذ بحكمة فعل   فمدح السيد وكيل الظ   «الوكيل حكمة   
، فهـذا   »لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم         «بشرية جسدية   

الوكيل استفاد من المال الذي بين يديه وهو ملك لسيده وصنع صداقات بـه              
اصنعوا لكم أصدقاء بمـال     : وأنا أقول لكم  «: وهنا قال الرب  .  تنفعه مستقبلاً 

؟ وهل يطلب الرب منا أن نـسرق أو         مال الظلم  ما هو    ، لكن يا ترى   »الظلم
نسلب إخوتنا حقوقهم أو بيوتهم أو أموالهم، ثم نقدم منهـا عـشورا للـرب؟               

هذا الفهم مرفوض لأن مال الظلم لا يقصد به المال المنهوب أو الذي             ! مطلقًا
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أتى بأسلوب خاطئ، لكن مال الظلم هو كل المقتنيات والممتلكات الأرضـية            
ية والتي تظهر ما بداخلنا في المعاملات وكيف أننا بطبيعتنا الفاسدة نميل          الوقت

إلى ظلم الآخرين لفائدتنا وكم من المرات ثبت فشلنا فـي الأمانـة عنـدما               
فالمال بصفة عامة هو مال الظلـم لأن سـقوطَ آدم           !  تتعارض مع مصالحنا  

واة والعدالـة   وسحب الوكالة منه ودخولَ الخطية أفسد كل شيء وأزال المسا         
بين البشر، فالإنسان فقد وكالته لعدم أمانته، لكن ما زالت ممتلكات سيدنا بين             
أيدينا وعلينا كمؤمنين أن نستخدم المقتنيات الأرضية في نور المستقبل المجيد      
لخيرنا وخير الآخرين ونحول مال الظلم لنفعنا ونفع من حولنا ومـا مدحـه              

حتـى إذا   «ه ضحى بالحاضر ليضمن المـستقبل       السيد في هذا الوكيل هو أن     
تعني إذا فنى المال أو العطايا من بين أيدينا يكون لنا مكانة وقبول فيما » فنيتم

، فالمطلوب أن نستخدم الأمـوال      »المظال الأبدية «بقي لنا معهم وهذا معنى      
التي بين أيدينا في خدمة الآخرين ونستثمر عطايا الرب التي منحنـا إياهـا              

؛ بمعنـى متـى     »إذا فنيتم «كما ربما يكون المقصود     .  هم زمنيا وأبديا  لخير
وإن .  انتهت حياتكم في العالم ستجدون ثمر استخدام عطايا الرب لكم هنـا            

كان الوكيل أظهر بعد نظر واهتم بأمور مستقبله، فمن باب أولى نحن الذين             
لم هو خادم نـافع     اُئتمنا على عطايا الرب، علينا أن نفعل هذا، فالمال كما نع          

، يـستخدم   “خادما نافعا ”فيا ليته يكون بالنسبة لنا      .  وسيد بشع ومعبود رجس   
لخلاص نفوس من حولنا سواء بتسديد إعوازهم، فيرون يد الـرب الكريمـة         
معهم أو سواء بتوصيل بشرى الخلاص بكل الصور الممكنة حتـى نـراهم             

  .أبديا في مكان العزاء الأبدي
أما التقوى مع القناعة « كلّمنا عن تجارة عظيمة ٦يموثاوس ت١وبولس في 

وكان قبلاً في نفس الرسالة  كلّمنا عـن التقـوى أنهـا             » فهي تجارة عظيمة  
فحـين  ).  ٨: ٤(» إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة     . نافعة لكل شيء  «

 وسنرى هناك في» أصدقاء«نستخدم عطايا الرب بأمانة هنا، نربح هنا نفوسا 
المظال الأبدية آخرين لم نكن ندري عنهم كيف جذبتهم نبذة أو كتيب أو خدمة 

  .استخدمنا فيها الرب معهم هنا باستخدامنا لمال الظلم
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الأمين في القليل أمين أيـضا      «فلسنا هنا إلا وكلاء وعلينا أن نكون أمناء         
 أمناء فـي    فإن لم تكونوا  . والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير      . في الكثير 

مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمـن               
  .»يعطيكم ما هو لكم؟

، )٣: ٣٧مز(» نرعى الأمانة «الرب يريد أن يأتمنا على الحق، فعلينا أن         
إن «ويلاحظ عبارة   .  أي نقيتها ونربيها فينا لتكبر، فيأتمنا الرب على الكثير        

، فالممتلكات الأرضية ليست لنا وإن سمح الـرب    »فيما للغير لم تكونوا أمناء    
أن تكون بين أيدينا، فحن وكلاء عليها ولنحترس لأن عدم أمانتنا قد يحرمنـا     

  .من التمتع بمالنا، فلا نحصل على مالنا لأننا لم نرع الأمانة فيما عهد إلينا
في المظـال   وهناك من سيقبلون إخوتهم     » مظال أبدية «لكن تدبيريا هناك    

الأبدية وسيصنعون صداقة بمال الظلم الذي في أيديهم وسيعولون من حولهم           
وهم الذين هربوا من الوحش والنبي الكذاب ويقبلونهم في بيوتهم ويـأوونهم            

  ).٤٠ -٣٥: ٢٥مت(ويكسونهم ويطعمونهم ويخدمونهم 
لا يقدر خادم أن    «:  يلخص الرب الهدف من المثل، فيقول      ١٣وفي العدد   

لأنه أما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو أن يـلازم الواحـد             . دم سيدين يخ
  .»لا تقدرون أن تخدموا االله والمال. ويحتقر الآخر

أي الخـدام   » لتلاميذه«فالمثل الذي انفرد به لوقا ليس لتبشير الخطاة، بل          
: ٤كو١(» هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر االله       «كوكلاء  

  وخدام المسيح لا يقدرون أن يخدموا إلا االله، أمـا المـال فعلـيهم أن                 ).١
الـذين  «:  يقول ٣١: ٧كورنثوس  ١وبولس في   .  يستخدموه ولا يسود عليهم   

فالعالم بالنسبة للمؤمن يـستعمل     .  »يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه     
  .نخدم سيدينفليس لنا قلبان، لذا لا نقدر أن .  لخدمة السيد الحقيقي

   
  

 



  
  

  

٢٣  
  الغني ولعازر قصة

  )٣١-١٩:١٦لو (

ٍكَان إنسان غني وكَان يلبس الأرجوان والبز وهو يتـنعم كـُلَّ يـوم ١٩« ْ َ َُ َ َ َ َ َُ َّْ َ َ ُ َّ َ َْ َْ َ ٌ َُ ََ ٌّ ِ َ ْ ِ
ًمترفها ِّ َ َ ًوكَان مسك@ اسمه لعازر، الذي طرح عنـد بابِـه مـضروبا ٢٠. ُ َ َ َُ ْ ِ َِ ُْ ِ َ ْ ِْ َ َُ ِ ِ َِّ ُ َ ٌُ

ِبِالقُروح،  ُ َويشْت٢١ْ َ ِّهي أن يشْبع من الفُتات الساقط مـن مائـدة الغنـي، َ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َِ َّ َ َ َ ْ َ ِ
ُبلْ كَانت الكلابَ تأQ وتلحس قروحه َ َُ ُ ْ ُْ َُ ََ َِ ْ ِ ِ ُفـVت المـسك@ وحملتـه ٢٢. َ ْ َ َْ َ َْ ُ ِ ِ َ َ َ

َالملائَكة إلىَ حضن إبراهيم ِ َِ ْ ِ ِِ ْ ِ ُ َ َ َومات الغني أيضا ودفن، . ْ ِ ُ َ ْ َ ًَ ََ ُّ ِ ْ ْفرفع عي٢٣َ َ َ َ ِنيـه ََ ْ َ
ِفي الجحيم وهو في العـذاب، ورأى إبـراهيم مـن بعيـد ولعـازر في  ِ َِ َ ََ َ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ِ ِ َ

ِحضنه،  ِ ْ َفنادى وقال٢٤ِ َ َ َ َ ُيا أd إبراهيم، ارحمني، وأرسلْ لعـازر ليبـلَّ : َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َِ ْ َ َ ِ ِ
ٌطرف إصبعه hاء ويبرد لساe، لأeِّ معذب ِّ ََّ ََ ُ ُ َ ََ ٍِ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ في هذا اللهيبَ ِ َّ َ َفقَـال ٢٥. ِ َ

ُإبراهيم ِ َ ْ َيا ابني، اذكُر أنك اسـتوفيت خnاتـك في حياتـك، وكـَذلك : ِ َ َ َِ ِ َِ ْ ََ َْ ِْ َ ْ َْ َ َ َْ َّ َ ْ ِ
َلعازر البلايَا َ ْ ُ َ َ ُوالآن هو يتعزى وأنت تتعذب. ِ ََّ َ ََ ََ ََ ْ َ َ َ ََّ َوفوق هذا كُلـه، بيننـا ٢٦. ُ َ ْ َ َِ ِّ َ َ َْ

ِوبينكم هوةٌ عظي َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْمة قد أثبِتت، حتـى إن الـذين يريـدون العبـور مـن َ َِ َِ ُ ُ ْ َّ ََ ِ َُّ ْ ُْ ِ َّ ََ ْ ُ ٌ َ
َههنا إليكم لاَ يقْدرون، ولاَ الذين من هناك يجتازون إلينـا َ َ َْ َْ َ َّ َِ َِ ُ َ ُْ َ َ َُ ْ َِ ِ ُِ ْ َفقَـال٢٧. ُ َ :

 ،dِأسألك إذا، يا أبت، أن ترسله إلىَ بيت أ َ َ َ َِ ِْ َ َ َِ ُِ َ َ ُِ ْ ُ ْ ً َ َلأن لي خمـس٢٨ْ ْ َ ِ َّ ٍة إخـوة، َ َ ْ ِ َ
َحتى يشْهد لهم لكيلاَ يأتوا هم أيضا إلىَ موضع العذاب هـذا َ ْ َِ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ ً َ ْ ُْ ُ َْ ْ ُ ََ َّ َقـال ٢٩. َ َ

ُله إبراهيم ِ َ ْ ِ ُ ْعندهم موسى والأنبِياء، ليسمعوا منهم: َ ُْ ْ ِْ ُِ َ ْ ََ َُ ْ َ َ ُ ُ َ َفقَال٣٠. ِ َ : dِلاَ، يا أ َ َ
َإبراهيم، بلْ إذا مضى إليهم وا َ َ ْْ َِ ْ َ ِ ِ َِ َ ِ َحد من الأموات يتوبونَ ُ َ ُْ ِ َ َ َ ِ ٌ ُفقَال له٣١. ِ َ َ ْإن : َ ِ

ِكَانوا لاَ يسمعون من موسى والأنبِياء، ولاَ إن قام واحد من الأمـوات  َ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ََ ِْ ٌِ ِ َ َ ْ َِ َ ْ َُ ُْ َ
َيصدقون ُ ِّ َ  .)٣١ -١٩: ١٦لو(» ُ
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 الذي يحدثنا عن مثل الابنـين       ١٥هناك تباين يلفت النظر بين نهاية لوقا        
ح الستار ليرينا داخل بيت الأب لنرى ضالاً قد رجع وجلس علـى       والذي يزي 

، ١٦مائدة الأب، متمتعا بثمار المحبة الأبوية الغافرة الماحية، وبين نهاية لوقا 
هنا في هذه القصة التي تَروي حقيقة وتزيح الستار لترينـا داخـل الهاويـة               

 لنا المنـزه عـن      إن هذه القصة رواها   .  وهناك نرى نفسا معذبة في اللهيب     
وهي تدور حول   .  الكذب ليعلِّمنا أن تاريخ الإنسان لا ينتهي بالموت، بل يبدأ         

أحدهما غني متنعم والآخر مسكين، محتاج، عليل البدن، والغريب أن : رجلين
الرب يذكر اسم الفقير العليل ولا يذكر اسم الغني المتنعم، كما إنه لا يـذكر               

 دفنه تم بلا مراسيم، لكنه يذكر دفن الغني ويقينًا كانـت  دفن الفقير، ربما لأن   
كان إنسان غني وكـان يلـبس       «له مراسيم دفن، لوضعه الاجتماعي كغني       
هذا هـو الرجـل الأول فـي        .  »الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفِّها      

.  رجل صاحب جاه وغِنى وله مكانتـه المرموقـة فـي المجتمـع            .  القصة
 لأنه تجاهل معاملات الرب معـه، بـل     ذا لا يذكر الرب اسمه؟    لما: والسؤال

.  يحيا حياة الترف والتنعم، وكما سنرى ليست له أحشاء رأفات لمـن حولـه             
صحيح لم يذكر الرب شيئًا عن شر هذا الغني، صوره لنا كـشخص يحيـا               

فالأرجوان هو لبس الملوك والبـز أو الـدمقس         .  لذاته، يلبس ويتنعم ويترفه   
» يتنعم كل يوم مترفِّهـا «فهو رجل .  يض الهفهاف يدل على حياة الترف     الأب

تعني أنه  » كل يوم «والرب ليس ضد اللبس والترف والتنعم والرفاهية، لكن         
  .ليس عنده وقت للرب، فالذات هي غرض قلبه ومتعة الجسد هي هدفه

 وقد يظن البعض أن امتلاك الثروة دليل على رضا الرب وأن الفقراء أو            
فسنرى هنا لعازر العليل    ! المرضى أو المعوزين لم يحظوا برضاه وهذا خطأ       

أما .  يعرفه الرب باسمه وأرسل له زفة ملكية في موته، بل ونهايته تعزيات           
  .الغني، فسنراه يصرخ معذبا في اللهيب

وكان مسكين اسمه لعازر، الذي طُرح عنـد        «ثم يتكلَّم الرب عن الرجل      
روح، ويشتهي أن يشبع بالفتات الساقط من مائدة الغني، بـل           بابه مضربا بالق  

لعازر فقير، لكنه معروف عنـد      ! نعم.  »كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه    
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فالمؤمن الحقيقي يذكر االله اسـمه      .  الرب باسمه، وهذا المقرح مرفوع الوجه     
  .ويمحو إثمه، أما الخاطئ، فيذكر االله إثمه ويمحو اسمه

إنسان، فطُرح عند باب الغني، ربما لامتحان الغني ماذا         إن لعازر ليس له     
سيفعل مع من هو قريب منه، بل على بابه، وهل سـيبالي بـه وبظروفـه                

  .  بابه والمحتاج عند غنيواحتياجاته، لا سيما أنه 
تصوير لحالة  » بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه     «: وفي قول الكتاب  

إنه لا يقدر أن يزجر الكلاب لتبتعد عنه،        العجز التي كان عليها لعازر، حتى       
 فهو يتألم ولا يقدر     ،»بل«والكلاب ألسنتها خشنة وهذا ما زاد من الطينة بلَّة،          

 وهذا مـا    قروحهأن يرفع يده ليزيح أو يخيف الكلاب، حتى تبتعد عنه وعن            
  .يزيد آلامه الجسدية والنفسية

 هذا الـذي كـان      ،»فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم      «
مات المسكين ولا   ).  ١٣: ١٤رؤ(مطروحا مقرحا أخيرا استراح من أتعابه       

يذكر شيء عن جنازته أو أي تكريم لجسده، فمن من البشر يهـتم بمـسكين               
لكـن الـرب    .  ، يقينًا دفن، لكن كفقير كانت دفنته لا تستحق الـذكر          !مقرح

لكن إلى أين؟   .  كة إليه لتحمله  يكشف الستار ليرينا أنه أرسل جوقة من الملائ       
 يعلن الرب أن إبـراهيم    ٣٧: ٢٠إلى حضن إبراهيم، وأين إبراهيم؟ في لوقا        

: ففي حديثه مع الصدوقيين الذين ينكرون القيامة قال.  وإسحاق ويعقوب عنده
: وأما إن الموتى يقومون، فقد دلَّ عليه موسى في أمر العليقة كمـا يقـول              «

وليس هو إله أمـوات بـل إلـه         .  إسحاق وإله يعقوب   الرب إله إبراهيم وإله   
أحياء، لأن الجميع عنده أحياء«.  

ويلاحظ أن الرب ذكر هنا هذه الأقوال قبل صلبه، فإن كان مؤمنو العهـد       
القديم عنده إذًا ليسوا في الجحيم، فلماذا يعلم البعض بنزول الرب يسوع إلى             

لجحيم ليخلِّص مؤمني العهد    الجحيم بعد صلبه وموته ويقولون إنه نزل إلى ا        
وهنا في  ! كيف وهو يعلن أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أحياء عنده؟        ! القديم؟

وإن كـان الـرب     ! هذه القصة نرى إبراهيم يتعزى، فهل في الجحيم عزاء؟        
يسوع المسيح بروحه الإنسانية، كما يقولون مضى للجحيم حتى فجر القيامة           
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اليـوم  «: هد القديم، فلماذا قال للص التائـب ليبشر الخطاة أو ليفك مؤمني الع     
ثم لقد قيـل    !  كيف إذًا ومتى ذهب إلى الجحيم؟     ! ؟»تكون معي في الفردوس   

ولم ) ١١: ٢مل٢(» أُصعد إيليا في العاصفة إلى السماء     «: عن إيليا صراحة  
يذهب للجحيم، مع أنه من مؤمني العهد القديم، بل صعد في مركبة من نـار               

إن الملائكة حملت لعازر إلى السماء إلـى        .  نرى هنا تماما  إلى السماء، كما    
وإذا رجلان يتكلَّمان   « في حادثة التجلِّي     ٣١: ٩ثم في لوقا    .  حضن إبراهيم 

موسى وإيليا من مؤمني العهد     .  »اللذان ظهرا بمجد  . معه وهما موسى وإيليا   
ونا في الجحيم،   القديم وحادثة التجلِّي قبل الصلب وهما ظهرا بمجد، إذًا لم يك          

فهذا التعليم لا يتفق مع الكتاب وكما نرى هنا أن الملائكة  قد أخذت لعازر لا         
لتلقيه في الجحيم إلى وقت أن ينزل إليه الرب يسوع، لكن حملته الملائكة إلى 

  .»حضن إبراهيم«
والحكـيم فـي سـفر      .  »ومات الغني أيضا ودفن    «لكن ماذا عن الغني؟   

، أي تُعمـل لهـم      )١٠: ٨جا(» ا رأيت أشرارا يدفَنون   وهكذ«: الجامعة يقول 
كما إنها تحمل معنى ما نراه هنـا        .  جنازات رائعة وتكريم رائع وهم أشرار     
أشرار يدفَنون وضـموا، والـذين      «وهو أن الموت يضع يده على الفريقين        

  .»عملوا بالحق ذهبوا
 إنه غني فبلا    وبما! »مات الغني أيضا ودفن   «: لكن ما أسرع هذا التغيير    

شك كان موكب دفنه عظيما، فقد كان عظيما في حياته ونال عظمة في دفنه              
بترتيبات تليق به كغني وبأكاليل من الزهور وكلمات من الـشعر والمـديح             

فالذي يبجِلِّون جسده، نفسه في حقيقة الأمـر تتعـذَّب فـي            ! وآه.  الوداعية
  ).٢٠: ١٢لو(مع الغني الغبي لقد فاجأه هلاك مباغت مثلما حدث !  التنور
لقد أغمض عينيه عن الحق     .  »فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب      «

 -وهو على قيد الحياة، أما هناك في الوقائد الأبدية فلن تُغمض عيناه ولاحظ              
 أن وصف هذا الرجل بالغني وقف عند القبر ولم نقرأ بعد عنه -أخي القارئ 

وصف الغني هناك وهو في شـدة العـوز         ، لأنه كيف يوصف ب    »غني«أنه  
لقد هوى من الغنى إلى شدة      !! والعدم والفقر والاحتياج حتى إلى قطرة ماء؟      
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الفقر، ومن الشرف إلى الخزي، ومن الراحة والترف والتنعم إلـى العـذاب             
ربما لم يكن هذا الرجل رافضا      .  »فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب      «

انتبـه  ! يا من تقرأ هذه السطور أن تكون مثله: فحذارٍ . للتوبة، لكنه مؤجلاً  
هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يـوم        «فإن أنسب فرصة للتوبة هي الآن       

: ٣عب(» اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم      «)! ٢: ٦كو٢(» خلاص
 إن كنت ما زلت بعيدا عـن الـرب أو      - أيها القارئ    -  أخاف عليك     ).١٥

 عليك أن ينتهي بك الأمر، كما انتهى بهذا الرجل وعندئذ تبدأ            مؤجلاً، أخاف 
إن بـاب الخـلاص     .  في صراخ وبكاء وصرير أسنان لا ينتهي ودون أمل        

مفتوح الآن على مصراعيه، بلا قيد أو شرط ولا كلفة ولا أجر ومهما كانت              
انظر إليه وهو مرفوع علـى الـصليب لأجلـك          .  حالتك هو يقبلك ويغيرك   

فماذا أنت فاعل؟ هل تؤجل؟ هل يوجد شيء أثمن من      !  ذراعيه ليقبلك وفاتحا  
  !نفسك الخالدة؟ تعقل، فالعذاب أبدي والخسارة لا تعوض

هي السجن  (لقد رفع هذا المسكين عينيه وهو في العذاب برغم أن الهاوية            
ورأى «لكن ماذا رأى عندما رفع عينيه؟       .  ، إلا إنه معذَّب هناك    )الاحتياطي

، حضن إبراهيم اصطلاح يعبـر عـن        »اهيم من بعيد ولعازر في حضنه     إبر
ورأى .  »خليـل االله  «مركز الامتياز والعواطف مرتبط بذاك الـذي دعـي          

هذه العبارة توضح أن أولئك الذين أصبحوا في الحالة غير الجسمية           : إبراهيم
يـا  فنفس الذي كان غن   .  لهم قوة الحواس، مع أن ليس لهم الأعضاء الجسدية        

أصبحت في حالة انفصال عن الجسد، لكنها حائزة على قوى ومؤهلات كيان            
بلا شك إن الحواس والمشاعر كانت علـى شـكل معـدل            .  حي ذي شعور  

  . تناسب العالم غير المنظور
ولكن بحسب كلمات الرب نرى أن الغني بعد الموت كان له قوة إبـصار              

 يرى وعن بعد ويـتكلَّم      فهو.  »ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه      «
  .ويسمع ويعطش ويتعذَّب، بل ويتذكَّر إخوته

ومع أن الكلام مجازي، إلا إنه يعبر عن حقائق الكيان في هـذا الـسجن               
  .فالغني لم يتلاشى، فلا فناء للجسد ولا نوم للنفس.  الاحتياطي
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» يا أبي إبراهيم ارحمنـي    : فنادى وقال «ولما رأى إبراهيم من بعيد ناداه       
 مـن   ثم مِمن يطلب الرحمـة؟    !   فللرحمة وقت وقد مضى    ! مستحيل! الآن

لقد .  إنه كشف عن تعاليمه الخاطئة، فالرب وحده الرحوم الذي يرحم         ! إنسان
مسكين يـا   .  طلب هذا المسكين الرحمة في غير وقتها وبعيدا عن مصدرها         

اء بعـد   إنها صرخة لا تجدي نفعا لأن زمان الرحمة قد انتهى ولا رج           ! هذا
وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه     «ثم طلب طلبة متواضعة وبسيطة      .  الموت

إنه لم يطلب كوب ماء أو      .  »بماء ويبرد لساني، لأني معذَّب في هذا اللهيب       
ثم إصـبع مـن     ! يا لشدة العوز هناك   ! حتى قطرة ماء، بل إصبعا مبللاً بماء      

سكين الذي كان علـى     الذي تريده أن يلامس لسانك ليبرده؟ أصبع لعازر الم        
وحتى هذه الطلبـة البـسيطة لا       ! يا لهول الاحتياج  ! بابك مضروبا بالقروح  

فهناك لا تخفيف ولا تلطيف بل صراخ وعويل وذاكـرة لا تهـدأ             ! تُعطَى له 
وندم على كل فرصة طرق الرب فيها على باب قلبه ورفـض أو أجـل أو                

علِّمـين علَّمـوه أن االله      وربما أدرك أنه خُدع من تعاليم كاذبة من م        .  أهمل
غفور رحيم ولم يحدثوه عن قداسته وعدله، أو ربما تذّكر الأمناء الذين كلَّموه             

لكل نفس لا تقبل الرب يسوع فاديا وربا، لكنه أمـالَ           .  أن هناك هلاكًا أبديا   
أذنيه للمعلِّمين الكذبة الذين ينكرون وجود جهنم، لكنه أدرك أن جهنم حقيقـة             

إما خلاص أبدي أو هلاك أبدي، عـزاء أبـدي أو           حالة متوسطة،   ولا توجد   
  .عذاب أبدي

نعود لقصتنا لنرى إبراهيم يكمل حديثه بإشفاق على هذا المعذَّب ويعلن له            
يا ابني، اذكر أنك    : فقال إبراهيم «أن ما وصل إليه هو نتاج زرعه واختياره         

و يتعـزى وأنـت     والآن ه . استوفيت خيراتك في حياتك، وكذا لعازر البلايا      
لقـد  .  إنه لم يذكِّره بخطاياه وشروره، بل بإهماله وخلاص نفسه        .  »تتعذَّب

شرب الخمر الجيدة حتى سكر وتنعم كل يوم مترفها ولم يعمـل حـسابا أن               
العمر أشبار وأيام إلى زوال وحياة الإنسان نفخة والإنسان كخيـال يتمـشى             

افرح أيها الشاب في حداثتك،     «: ةلقد حذَّر الحكيم في سفر الجامع     ).  ٣٩مز(
وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلـم             
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  ).٩: ١١جا(» أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك االله إلى الدينونة
وهنـا يـأتي    .  لقد استوفى خيراته، أما لعازر فقد استوفى البلايـا        ! نعم
وهل كل مقرح مـريض فقيـر    غني؟هل كل غني مصيره مع هذا ال  : السؤال

فإبراهيم الذي لعازر في حضنه كان غنيـا        ! كلا:  الإجابة مصيره مع لعازر؟  
).  ٢١: ١٢لـو (، لكنه كان غنيا الله      )٢٠: ١٣تك(» وكان إبراهيم غنيا جدا   «

وإبراهيم أبو المؤمنين تبرر بالإيمان، بل هو أول شخص في الكتاب تثبتَ فيه 
يمان، مع أنه ليس أول المؤمنين ولا أول من دعـي بـارا،             مبدأ التبرير بالإ  

إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخـر،         «: وحسم بولس هذا الكلام فقال    
فإبراهيم تبرر بالإيمان وبرهن على إيمانـه       ).  ٢: ٤رو(» لكن ليس لدى االله   

ليه، فهذا  بأعمال، أما الغني المستغني عن االله، والذي يهمل الخلاص المقدم إ          
لعازر لم  .  مصيره، بل هذا مصير كل فقير أو مريض هنا ومستغنى عن االله           

فعندما نقبل الـرب    .  يتعز لأنه كان مقرحا مريضا فقيرا، بل تبرر بالإيمان        
يسوع مخلِّصا وفاديا ونكتسي بجلد ذبيحته ننتقل من الموت إلى الحياة ونأخذ            

موت والقبر والشيطان الذي له سلطان      الغلبة على الخطية وسلطانها وعلى ال     
ثـم  .  غلبة بذاك الذي حمل دينونة خطايانا وأصبح لا دينونة علينا         .  الموت

وفوق هذا كله، بيننا وبينكم هـوة       «: يكمل إبراهيم كلامه لهذا المعذَّب ويقول     
عظيمة قد أُثبت، حتى إن الذين يريدون العبور من ههنا إليكم لا يقدرون، ولا 

لا توجد لغة توضح أكثـر مـن ذلـك أن           .  »هناك يجتازون إلينا  الذين من   
إن ما تبقـى    .  المسافة بين المخلَّصين والهالكين بعد الموت لا يمكن عبورها        

لمثل هذه النفوس هو استحضارها أمام العرش العظيم الأبيض للطـرح فـي       
الخلاص المجـاني بالنعمـة وحينئـذ    .  بحيرة النار إلى الأبد وذلك لرفضهم    

نسان بأكمله روحا ونفسا وجسدا سيدخل إلى مقره الأبدي فـي البحيـرة             الإ
إذا وقعـت   «:  يقـول  ٣: ١١والحكيم في جامعـة     .  المتقدة بالنار والكبريت  

الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هنـاك             
فالهوة  «فلا تغير في المصير بعد الموت ولا رجاء بعد الموت         ! نعم.  »تكون

، والذي ثبتها هو االله وعليه لا ملاشاة للأشرار، بل عـذاب            »عظيمة قد أُثبت  
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ونقول هذا لأن أصـحاب البـدع علَّمـوا    .  في الهاوية ثم عذاب في البحيرة   
... فهـوذا اليـوم المتقـد     «٣ -١: ٤بملاشاة الأشرار مقتبسين من ملاخي  

وعلَّموا أن لا   .  » أقدامكم وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون      
لكن الكتاب يقول إن أجساد الأشرار هنا تحولت        .  خلود للأشرار، بل ملاشاة   

 ١٣: ٢٠وفـي رؤيـا     .  إلى رماد، لكن لم ينتهِ أمرهم لأن الروح لا تموت         
. وسلَّم البحر الأموات الذين فيه، وسلَّم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما          «

أ لم تهلك أجساد سكان سدوم وعمورة، لكن .  »أعمالهودينوا كل واحد حسب 
ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة       : الحق أقول لكم  «: الرب أعلن 

إذًا وإن كانوا قد تلاشوا من      !  ؟)١٥: ١٠مت(» أكثر احتمالاً مما تلك المدينة    
  .الأرض، لكن لهم وقفة ولهم دينونة

فقال أسألك إذًا   «: طلب طلبا آخر  وعندما تيقن هذا المسكين أنه لا مخرج،        
يا أبت، أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي خمسة إخوة، حتى يشهد لهم لكـيلا                

يلاحظ أن هذا المسكين لم يقدم أي       .  »يأتوا هم أيضا إلى فوضع العذاب هذا      
شكوى أو أي اعتراض ضد عدالة السماء وكأنه أقر استحقاقه وأنه هو الذي             

لكنه أدرك أن إخوته مثله تمامـا لا        .  هله أمر أبديته  اختار هذا المصير بتجا   
يبالون بهذا الأمر، ففكر كيف ينقذ إخوته، فسأل إبراهيم أن يرسـل لعـازر              

 ظانًا منه أنهم مجرد أن يـروا لعـازر ويخبـرهم            ويشهد لهم، ليذهب إليهم   
هل ممكن أن يترك لعازر مكـان       : والسؤال.  بعذاب أخيهم سيتوبون وينجون   

هل  ثم لماذا؟ !  مستحيل ينزل مرة أخرى لأرض الشقاء ولو للحظة؟      العزاء و 
أ ليس عندهم أقوال موسى      !قلَّت الأدلة لديهم، ولا ينقصهم إلا رؤية لعازر؟       

والأنبياء وكل أسفارهم وفيها كل الكفاية لتقودهم إلى الخلاص والمخلِّص؟ أ           
الله التـي   ؟ عندهم كلمة ا   )١٠: ١٩رؤ(» شهادة يسوع هي روح النبوة    «: ليس
أ لم يـذكر الكتـاب أن دم        ).  ١١: ١٧لا(» إن الدم يكفِّرعن النفس   «: تقول

 إذًا ما عليهم إلا أن      الخروف هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من الملاك المهلك؟       
  .يقرأوا الكتاب

لا، يا أبي إبراهيم، بل     : قال«لكن هذا الرجل الذي ما زال يجادل ويكابر         
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إنه لا يؤمن بكفاية الكتاب، بل      .  »موات يتوبون إذا مضى إليهم واحد من الأ     
هـذا الرجـل    .  يريد عملاً خارقًا معجزيا، يصل لإخوته يخبرهم أن يتوبوا        

يؤمن بالعجائب ولا يعلم أن الإيمان المبني على المعجزات إيمان وقتـي لا             
ويـضل  «يتوب، والجري وراء المعجزات يقود، وسيقود، إلـى الـضلال           

  ).١٤: ١٣رؤ(» رض بالآياتالساكنين على الأ
إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء،       : فقال له «وهنا أعلنه إبراهيم    

هذه حقيقة، طالما رفضوا كلمة     .  »ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون      
االله ولم يصدقوها، فكيف لهم أن يصدقوا لعازر أنه سيذهب ويخبـرهم أن             

 وهو أخو مريم    -لكتاب عن لعازر آخر     أ لم نقرأ في ا    : ثم! أخاهم معذَّب؟ 
وكثيرين من اليهود نظروا ما   « قد أقامه الرب يسوع بعد أن أنتن       -ومرثا  

بل تشاوروا ليقتلوا لعـازر     !  كلا ، فهل آمنوا؟  )٤٥: ١١يو(» فعل يسوع 
  )! ٥٣: ١١يو(

.  فإن كان هؤلاء الإخوة الخمسة سيهلكون، فسيهلكون لإهمالهم لكلمـة االله          
   أما قبوله أو تجاهله، فهو مسؤولية      .  الخلاص وأعلنه لنا في الكتاب    فاالله أعد

  .فردية
هناك أبدية قد تبدأ في أية لحظة، فهل أنت مستعد؟ إذا قبلت الرب             .. أخي  

  .  يسوع مخلِّصا لك تُقْبل من االله وتسعد سعادة غامرة هنا وفي الأبدية
 ـ   .  وإذا رفضت سيمكث عليك غضب االله      ل صـوت   فاختر لنفـسك، ولع

  .»إني معذَّب في هذا اللهيب«! المعذَّب المسكين هذا يصل إلى إذنيك
أسرع قبل أن تصبح هذه الصرخة صرختك واعلم أن الطريـق الوحيـد             
للخلاص من هذا المصير المرعب هو الإيمان الشخـصي بـشخص الـرب        

  .يسوع المسيح
م للنفس ولا تذكر أن النار أبدية والدود لا يموت والهوة عميقة ثابتة ولا نو

فناء للأجساد ولا مطْهر ولا فرصة ثانية ولا تراحيم ولا عمومية الخـلاص             
  .  ولا شفاعة
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اقرأ الكتاب المقدس   ! فجهنم حقيقة والعذاب أبدي، فماذا أنت فاعل بنفسك؟       
  .  وصدق أقواله وتنعم بما أعده الرب لك واهرب لخلاصك

  !! لك غدافإن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة، فربما ته
   
  

  



  
  

  

٢٤  

 مثل المرأة وقاضي 

  الظلم  

  )٨-١:١٨لو (

 »١ ، َوقال لهم أيضا مثلاً في أنه ينبغي أن يـصلىَّ كـُلَّ حـٍ
 ولاَ �ـلَّ َ ُ َ َ ْ َُ ِ َ ْْ َ َ َِ َ ْ ُ َّ ًِ َ ُ َ َ َ
ِقائلا٢ً ًكَان في مدينة قاض لاَ يخاف الله ولاَ يهـاب إنـسانا: ِ َْ ِ ُ َ َ َ َ ََ ُ ََ ٍ ٍ َ ِ ِ َوكـَان ٣. َ َ

ِفي تلك المدينة َ ِ َِ ْ َ ْ ٌ أرملةِ َ َ ْ ًوكَانت تأ@ إليه قائلة. َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِأنصفْني من خصمي: َ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ .!
ٍوكَان لاَ يشَاء إلىَ زمان٤ َ َ ََ َِ ِولكن بعد ذلك قال في نفْسه. ُ ِ َِ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ ُوإن كنُـت لاَ : َْ ْ ْ ِ َ

ًأخاف الله ولاَ أهاب إنسانا،  َْ ِ ُ َ َ ََ َ ُ َفإWِّ لأجل أن هذه الأرملـة ٥َ َ َِ ْ َ َِ ِ َّ َ ْ ِ ِتزعجنـي، َ ُ ِ ْ ُ
ِأنصفُها، لئلاَّ تأ@ دا_اً فتقْمعني ِ َِ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ َِ ْ ُّوقال الرب٦. »!ُ َّ َ َ ُاسـمعوا مـا يقُـول : َ َ َ ُ َ ْ

ِقاضي الظلم ْ َُّ ْأ فلاَ ينصف الله مختاريه، الصارخ
 إليه نهارا وليلاً، ٧. ِ َْ ََ ُ ًُ ََّ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ََ ْْ ُ ُ َ
ْوهو متمهلٌ عليهم؟  ِ ْ َ َ ِّ َ َ ُ ََ ْأقول لكم٨ُ ُ َ ُ ُ ًإنه ينصفُهم سريعا: َ ِ ََّ ْ ُ ِ ْ ُ ُ َولكن متى جـاء ! ِ َ َ َ َْ ِ

ِابن الإنسان، أ لعله يجد الإ�ان علىَ الأرض؟ ْ َ َ ََ َ َ ِْ ُِ ُِ َِّ َ َ َ ْ   ).٨ -١: ١٨لو (»ُ

 في العهد الجديد كانت من فم الرب يـسوع          »ينبغي«إن أول ورود لكلمة     
ء أهميته،  ولهذا الجز .  ٤٩: ٢حين كان في الثانية عشرة من عمره في لوقا          

لأنه الجزء الوحيد الذي يتكلَّم عن الرب في صباه وكيف كان نمـوه نمـوا               
طبيعيا يتفق مع الناسوت الحقيقي الذي اتخذه وكيف كان خاضـعا لوالديـه             

، وكيف كان كاملاً مع الشيوخ والمعلِّمين في الهيكل، فلا يعلِّمهم،           )٥١: ٢لو(
منتهى اللياقة بـالنظر إلـى      وهو تصرف في    ) ٤٦: ٢لو(بل يسمع ويسألهم    
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يـا  : وقالت له «: لكن عندما أنَّبته المطوبة مريم حين كانت قلقة عليه        .  سنه
، )٤٨: ٢لو(» !بني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين          

لمـاذا  «: ، إذ قال  »ابن من هو؟  «: وكان جوابه يتفق مع علمه الكامل بهويته      
).  ٤٩: ٢لو(» م تعلما أنه كان ينبغي أن أكون في ما لأبي؟         كنتما تطلباني؟ أ ل   

إن كان الجميع يعرفونني بابن النجار، فإنكِ أنت        : وكأنه يقول للمطوبة مريم   
وهذا أول كلام لـه فـي إنجيـل لوقـا وأول            .  تعرفين أن يوسف ليس أبي    

لآب من فمه الكريم وأعلن فيها هويته وأعلن أنه جاء ليعمل مشيئة ا           » ينبغي«
 فـي حديثـه مـع       ٧: ٣لكن في يوحنا    .  ويتمم الخدمة التي أخذها من االله     

 أن تولدوا من    ينبغي«: نيقوديموس أعلن عن ضرورة حتمية لنا جميعا، فقال       
لكن أيضا في حديثه مع نيقوديموس أعلن ضرورة حتمية أخـرى،           .  »فوق
ع ابن الإنـسان،   أن يرفينبغيوكما رفع موسى الحية في البرية هكذا   «: فقال

).  ١٥: ٣يـو (» لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحيـاة الأبديـة             
.  تخص ابن الإنـسان   ) ١٥: ٣يو(تخص الإنسان، وينبغي    ) ٧: ٣يو(فينبغي  

لكن في نفـس الأصـحاح   .  الأولى تخص الخاطئ، والثانية تخص المخلِّص 
 ويجب  ٣٠: ٣يوحنا   تخص الخادم، قالها المعمدان في       »ينبغي« هناك   )٣يو(

  .» أن ذلك يزيد وأني أنا أنقصينبغي«أن تكون شعارا لكل خادم 
أخرى، معلنًا ضـرورة    » ينبغي«وإذا عدنا إلى مثلنا هنا نرى الرب يعلن         

وهنا أعلن الرب لنا أن     .  »في أنه ينبغي أن يصلَّى كل حين ولا يمل        «أخرى  
لها وقت محـددا، بـل إن       الصلاة ليست فرضا، لكنها امتياز، الصلاة ليس        

.  في الـصباح والمـساء    .  ، في الليل والنهار   »كل حين «أنسب وقت للصلاة    
في «في الحزن وفي الفرح     .  في الضيق وفي الفرج   .  في البيت وفي العمل   

بل وعلينا أن نصلِّي    ).  ١٨: ٦أف(» وفي كل وقت  «). ٦: ٤في(» كل شيء 
في « نقرأ أنه    ٣٥: ١رقسوالرب يسوع في م   ).  ١٧: ٥تس١(» بلا انقطاع «

.  »الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان يصلِّي هناك           
فإن كنا نبغـي تقـدما      .  »قضى الليل كله في الصلاة الله      «١٢: ٦وفي لوقا   

ينبغـي أن   «وإن كنا نريد خدمة مثمرة      » ينبغي أن نصلِّي كل حين    «روحيا  
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ينبغـي أن   «وف على بيوتنا وأولادنا     وإن كان عندنا مخا   .  »نصلِّي كل حين  
لكي لا ... ينبغي أن يرفع ابن الإنسان      «كان  !  نعم ينبغي .  »نصلِّي كل حين  

 ).  ١٦، ١٥: ٣يـو (» يهلك كل من يؤمن به بل تكون لـه الحيـاة الأبديـة           
ينبغي أن يـصلَّى كـل   «وينبغي أن نولد من فوق، والآن علينا أن ندرك أنه        

  . نفشل عندما يتأنّى الرب علينا، أي لا»حين ولا يمل
كان في مدينة قاضٍ لا يخـاف االله ولا يهـاب        «: ثم قدم الرب المثل قائلاً    

: ١١١ومزمـور  .  فهنا الرب يصور لنا قاضيا ظالما لا يخاف االله        .  »إنسانًا
وهـذا مبـدأ    .  ، أي بداية الحكمة   »رأس الحكمة مخافة الرب   « يقرر أن    ١٠

وأيوب وهو أقدم مؤمني العهد القديم يؤكد       .   المقدس ثابت يتكرر في الكتاب   
: ٢٨أي  (» هوذا مخافة الرب هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم         «: أن

مخافـة الـرب رأس     «: وسليمان الحكيم أعلن في بداية سفر الأمثال      ).  ٢٨
بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القـدوس       «: ، ثم يكمل  )٧: ١أم  (» المعرفة

فحين تملك مخافة الرب في قلب الإنسان، تولّد فيه حكمة       ).  ١٠: ٩أم  (» فهم
وهذا الرجل كقاضٍ لو كان يخاف االله، لكـان         .  للحرص على وصايا الرب   

 يوجه آساف اتهاما ٤ -٢: ٨٢ففي مزمور .  ينصف المسكين ويقضي للذليل   
، »الا يخاف االله ولا يهاب إنسانً     «للقضاة الذين على شاكلة هذا القاضي الذي        

. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ سـلاه        «: فيقول متسائلاً 
مـن  . نجوا المسكين والفقير  . انصفوا المسكين والبائس  . اقضوا للذليل ولليتيم  

فالقضاة من المفترض أنهم يمثلون االله العادل، هـذا إذا          .  »يد الأشرار أنقذوا  
لا يخـاف االله  «ي القاضي الذي    كان عندهم مخافته، أما إن كانوا مثل هذا الذ        

فكم .  ، فآذانهم لا تسمع صوت المظلوم أو المسكين والبائس»ولا يهاب إنسانًا
، مات رجلها ولها »أرملة«وكم إذا كان المسكين والبائس والمحتاج الإنصاف       

  !خصم استغل ضعفها واغتصب حقها؟
 أنـصفني :  وكانـت تـأتي إليـه قائلـة        .١أرملةوكان في تلك الكورة     «

                                                 
1
).=  ٣٦: ٢(وحنـة  ).  ٢١: ٤(فقد ذكر أرملة صـرفة صـيدا    .  إنجيل الأرامل : من مسميات إنجيل لوقا    
  ).١: ٢١( صاحبة الفلسين وختم بالأرملة.  وهنا المرأة وقاضي الظلم).  ١٢: ٧(وأرملة نايين =
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.  لقد أكل هذا الطاغي حقوق الأرملة، فأتت إليه تطلب الإنصاف         .  »!خصمي
لكن هذا القاضي لأنه لا يخاف االله، لا ينصف المسكين والبائس، فهو فاسـد              
الضمير، وهذه الأرملة فقيرة لا تقدر أن تقدم ما يقدمـه الأغنيـاء لتـشتري        

 ـ «ضمير هذا القاضي الذي لا يخاف االله،، فهو مـرتشٍ            ، »اب إنـسانًا  لا يه
فكـان  ).  ١٩: ١٦تث(» والرشوة تُعمي المبصرين وتُعوج كلام الصديقين     «

المرأة » لا يشاء إلى زمان   «يعرف احتياجها وبيده مساعدتها وإنصافها، لكنه       
، فليس لها   »أنصفني من خصمي  «: مثابرة ثابتة مرارا وتكرارا بنفس الطلبة     

 يبالي باحتياجها، برغم إنها أرملة      والقاضي لاذ بالصمت، لا   .  أن تدبر حالها  
  .ولجأت إلى رجل، بل وقاضي المدينة الذي بيده أن يفك كربها

وإن كنت لا أخاف االله ولا أهاب إنـسانًا،         : ولكن بعد ذلك قال في نفسه     «
إنه .  »!فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني، أنصفها، لئلا تأتي دائما فتقمعني

 ولا يهاب إنسانًا ويعرف كم قلبه قاسٍ وأنـه لا           يعرف نفسه أنه لا يخاف االله     
  .يمد يده لمساعدة أحد، دون أن يأخذ مقابلاً
جعله يحسم » أنصفني من خصمي «:لكن مثابرة هذه المرأة وتكرار الطلبة  

الأمر لصالحه ويرضخ لصراخها طلبا لراحتـه مـن إزعاجهـا المـستمر             
وملاحقتها له، فأنصفها وأعطاها سؤل قلبها ورد لها المسلوب من خـصمها            

  .الذي ظلمها
فهذا القاضي الظالم قدم لها درسا مفيدا لنا كمؤمنين وهذا جعل الرب يلفت             

ماذا قـال قاضـي     .  »اسمعوا ما يقول قاضي الظلم    : وقال الرب «: انتباهنا
، فهي مضطرة لجأت عن اضـطرار       »أنصفها، لئلا تأتي دائما   «: الظلم؟ قال 

لذا أكمل  .  وليس عندها حل آخر، فهو القاضي وهي المحتاجة والحل في يده          
أ فلا ينصف االله مختاريه، الصارخين إليه نهارا وليلاً، وهـو           «: الرب حديثه 

ضطر      ! نعم.  »ل عليهم؟ متمهالتفتَ إلـى صـلاة     «إنه يلتفت إلى صلاة الم
فالرب يلتفت إلـى الـصلاة      ).  ١٧:١٠٢مز(» المضطر، ولم يرذل دعاءهم   

الحارة وينظر إلى اللجاجة ولا يوجد شيء آخر غير الصلاة نستطيع أن نفعله 
وكما حقق هـذا الأسـلوب      .  ولا يوجد شيء آخر أفضل من الصلاة لنفعله       
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احا مع هذه الأرملة سيحقق نجاحا منقطع النظيـر معنـا وسينـصفنا االله              نج
أ لم يستجب الرب يسوع لصراخ المضطرين حين كان هنا .  ويسمع صراخنا

وإذ ابتدأ يغـرق،    . لما رأى الريح شديدة خاف    «بالجسد؟ أ لم يفعلها بطرس      
 ففي«؟ وماذا حدث مع بطرس؟      )٣٠: ١٤مت(» !يا رب، نجني  : صرخ قائلاً 

وإذا رجل  «أ لم يأته أب يصرخ لأجل ابنه        .  »الحال مد يسوع يده وأمسك به     
، »انظر إلى ابني فإنه وحيد لي     : يا معلِّم أطلب إليك   : من المجمع صرخ قائلاً   

وعندما اقترب الـرب مـن      ! والتفتَ الرب إلى صلاة المضطر وشفَى الولد؟      
أخبروه أن يسوع   أريحا وكان هناك أعمى جالسا على الطريق يستعطي ولما          

ونال مـا   ).  ٣٨: ١٨لو(» يا يسوع ابن داود ارحمني    : صرخ قائلاً «مجتاز  
وإذا امرأة كنعانية خارجة    « ٢ تصرخ المرأة الكنعانية لأجل ابنتها     أ لم .  رجاه

ابنتـي  ! ارحمني، يا سيد يـا ابـن داود       : من تلك التخوم صرخت إليه قائلة     
  ا؟، وشفيت ابنته)٢٢: ١٥مت(» مجنونة جدا

ينصف مختاريه الصارخين   «نعم إن االله المحب الحنَّان الرحوم أبو الرأفة         
، وهو الوحيد القادر أن يلبي احتياجـاتهم واحتيـاجهم وإن           »إليه نهارا وليلاً  

فإن كان قاضٍ ظالم لا يخاف االله تحرك        .  تمهل عليهم، فهو ليس عنده تباطؤ     
ة؟ نعم، فكثيرا ما جاء عـن       من أجل لجاجة الأرملة، فكم الرب قاضي القضا       

ويـسرع لنجـدتنا    ) ١١: ٧مز(» االله قاضٍ عادل  «الرب أنه قاض ومنصف     
. الـرب شـارعنا   . فإن الرب قاضينا  «ويبرئ ساحتنا ولن يسلِّمنا ليد عدونا       

أ فلا ينصف االله مختاريه الصارخين إليه       «! نعم.  »هو يخلِّصنا . الرب مالكنا 
  .   »نهارا وليلاً؟

يجب أن نثـق أنـه منـذ أن صـلينا           :  أولاً اذا يتمهل عليهم؟  لم: السؤال
لقد صلَّى زكريا وأليصابات والطلبة قـد  .  وصرخنا للرب والطلبة قد سمعت  

، وفجأة ظهر ملاك الرب حاملاً بـشرى        »متمهل عليهما «سمعت، لكن الرب    
لا تخف يا زكريـا، لأن طلبتـك قـد          «: لم تخطر على بالهما وقال لزكريا     

  ). ١٣: ١لو(» عت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنًا وتسميه يوحناسم
                                                 

 .إا المرة الوحيدة التي كُتِب لنا أن الرب أخرج شيطانا من على بعد 2
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ويلاحظ أن الملاك كلَّمه عن يمين مذبح البخـور المكـان المخـصص             
وربما زكريا لم يعد يطلب هذه الطلبة، لأنه لم تكـن هنـاك أيـة               .  للصلاة

احتمالات لهذه الاستجابة بعد شيخوختهما، إلا أن الدعوة والطلبة كانت أمـام            
وجاء الميعاد وأتت الاستجابة، لكن في الوقت المعين، فهذا سـيكون           .  الرب

، فهل كان يمكـن أن      )٣: ٤٠إش(سفيرا للمسيح وهو من أتت عليه النبوات        
انظر مثلاً قصة يوسـف،     ! يأتي قبل هذا الميعاد وكيف كانت ستتم النبوات؟       

لفرعـون،  تـذكرني   «: ويقينًا يوسف صلَّى بعدما طلب من رئـيس الـسقاة         
، وماذا لو توسـط رئـيس الـسقاة         )١٤: ٤٠تك(» وتُخرجني من هذا البيت   

لكن االله القـدير جعـل      !  وأخرج يوسف من السجان وعاد إلى يعقوب أبيه؟       
إلى وقت  «ولمدة سنتين   ) ٢٣: ٤٠تك(رئيس السقاة لا يذكر يوسف بل نسيه        

يدا على بيته   أقامه س ... مجيء كلمته، قول الرب امتحنه، أرسل الملك فحلَّه         
 - ١٩: ١٠٥مز(» فجاء إسرائيل إلى مصر ويعقوب تغرب في أرض حام... 
االله له وقته وينبغي علينا أن نصبر ونصلِّي ونقرع ونستمر قـارعين            ).  ٢٣

: ٢حـب (» فالرؤيا بعد إلى الميعـاد «إلى أن يفتح الباب وفي وقته يسرع به      
 خرج من السجن وعاد     لأنه كيف ليعقوب أن ينزل مصر لو أن يوسف        ).   ٣

أن نسلك سيكون غريبا فـي أرض       «: إلى أبيه؟ كيف يتم قول الرب لإبراهيم      
إنهـا لا   ! ؟)١٢: ١٥تك(» ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم أربع مئة سنة       

  .يمكن أن تتم إلا بهذا الأسلوب وفي هذا التوقيت
قـوي إيماننـا    ، وهذا ي  »والدعوة قدامه ولنصبر له   «.  إذًا علينا أن نصلِّي   

أقول «ويزيد رجاءنا فيه وسرعان ما ينصف االله مختاريه ويسرع بالاستجابة           
ثم طالب الرب السامعين ونحن أن يكون لهم ولنـا          .  »لكم إنه ينصف سريعا   

: هذا الإيمان والصلاة بلجاجة لا سيما في الأيام الأخيرة قبل مجيئـه، فقـال             
، هو يطلب   »د الإيمان على الأرض؟   ولكن متى جاء ابن الإنسان، أ لعله يج       «

أن يكون لنا إيمان من نفس نوع إيمان هذه المرأة، التي تصرخ نهارا ولـيلاً               
الحقيقة إن ما ختم به الرب المثل يقدم لنا تعليما ليس           .  ولم تمل أي لم تفشل    

متى جاء ابن   «فالرب يعلِّمنا   .  كتعاليم البشر التي انتشرت في الأيام الأخيرة      
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، أي إن الإيمان سيكون لقلة قليلة       »ان أ لعله يجد الإيمان على الأرض؟      الإنس
متمسكة به، وليس كما يدعي كثيرون أن المسيحية ستنتشر والعالم سيـصير            

يزعمون أنهـم حكمـاء     «بل البدع ستنتشر وبينما أهل العالم       ! كلا!! مسيحيا
).  ١٦: ٢تي٢(» يتقدمون إلى أكثر فجور«بل ).  ٢٥: ١رو(» صاروا جهلاء

لـذا علينـا أن     ).  ١٣: ٣تي٢(» سيتقدمون إلى أردأ مضلِين ومضلين    «بل  
» متمسكين بكلمة الحياة  . تضيئون بينهم كأنوار في العالم    «نكون بينهم كأنوار    

  ).١٦، ١٥: ٢في(
: لكن هناك معنى تدبيري يخص شعب الرب الأرضي في قول الــرب          

هارا وليلاً وهو متمهل علـيهم؟      أ فلا ينصف االله مختاريه الصارخين إليه ن       «
، فبعد الاختطاف سيبدأ الرب في التعامل مـع         »أقول لكم إنه ينصفهم سريعا    

الأرض واليهود الراجعين إلى أرضهم وسيتعرضون لضيق شديد من الخارج          
جماهير آتية عليهم ومن الداخل الوحش والنبي الكذَّاب، فسيـصرخون إلـى            

لأنه يكون حينئذ ضـيقٌ      «٢٢،  ٢١: ٢٤تىالرب وهذا ما أعلنه الرب في م      
عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تقصر تلـك                

فهذا الجزء .  »ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. الأيام لم يخلص جسد 
 يتكلّم عن الضيقة العظيمة التي يتـصدرها الخـتم الـسابع    ٢٢: ٢٤من متى 

سـيأتي  » المختارين الـصارخين إليـه    «ولأجل  ) ٨رؤ(يبة في   بويلاته الره 
  . ، ثم يصب غضبه على العالم»وينصفهم سريعا«

   

   
  

  



  
  

  

٢٥  
 الفريسي والعشارمثل 

    
 )١٤- ٩:١٨لو  ( 

َوقال لقَوم واثق� بِأنفُسهم أنهم أبرار، ويحتقرون الآخرين هـذا ٩« َ ََ ِ ََ ٍُ َِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ٌَ ْ َْ َُ َّ ِْ َ َ ِ ِْ
َالمثلَ َ ُإنسانان صعدا إلىَ الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخـر ١٠:ْ َِّ ٌ ََ ٌَّ َ ُ ِْ َِ ِِ ِّ ِ َْ َِ َ َ ِ َِ َْ
ار ٌعشَّ َّأم١١. َ َا الفَريسي فوقـف يـصليِّ في نفْـسه هكـذاَ َ َْ َِ ِ َِ ِ َ ُ َ َ ُّ َاللهـم أنـا : ِّ َ َّ ُ ّ َ

َأشْكرك أSِّ لست مثلَ باقي الناس الخاطف� الظالم� الزناة، ولاَ  َِ ِ ِ َِ ُّ َ َِ َِّ َ ُْ َ َِ َّ ِ ْ ْ َ َُ ُ
ار ِمثلَ هذا العـشَّ َ ْ َ ْ َأصـوم مـرتِ� في الأسـبوع، وأعـشر كـُلَّ مـا ١٢. ِ َ َُ َِّّ َ ُ َِ َُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ

ِقتنيهَأ ِ َ ار فوقف من بعيد، لاَ يشَاء أن يرفع عينيـه نحـو ١٣. ْ َوأما العشَّ َْ َ ِ ِْ َْ َ َ ََ َْ َُ َ َ َّ َْ ََ ٍَ ِْ َ ُْ
ِالسfء، بلْ قرع علىَ صدره قـائلاً َِ َِ ْ َ ََ َ َ َ ِ َاللهـم ارحمنـي، أنـا الخـاطئ: َّ ِْ َ ْ َّ َ ِ َ ْ َّ ُ .

ْأقول لكم١٤ ُ َ ُ ُ ُإن هذا نـزل إلىَ بيتـه مـبررا دو: َ ً َّ َ ُ َِ ِ ْ ِ َِ ََ َ ْن ذاك، لأن كـُلَّ مـن َّ َ َّ ََ َ َ
ُيرفع نفْسه يتضع، ومن يضع نفْسه يرتفع ُ ُ ُِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َُ َُ ََ َ َْ َّ   ).١٤ -٩: ١٨لو (»َ

 يصنِّف هذا المثل أنه آخر الأمثال الواردة في إنجيل لوقا، والتـي             البعض
لكنني أستريح أن أصنفه أحد الأمثال التي انفرد بها لوقا، لكنـه            .  انفرد بها 
: ٢١لـو (، ومثل الابنين    )١٧ -١٢: ١٩لو(ر، فهناك مثل الأمناء     ليس الأخي 

  . مثل انفرد بهم١٦، وانفرد بهما لوقا أيضا ضمن )٣٠ -٢٨
لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار «: وقد قاله الرب.  فهذا المثل انفرد به لوقا

ثقين وا«: مصنفات القوم هنا الذين وجه لهم المثل أولاً.  »ويحتقرون الآخرين
باعتبـار  » يحتقرون الآخرين «: وهذا هو الكبرياء والغرور، ثانيا    » بأنفسهم

القـوم الواثقـون    ربمـا   .  أنهم فئة والآخرون كلهم فئة أخرى أدنى مـنهم        
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مخدوعين في أنفسهم لمركـزهم الـديني المظهـري أو          بأنفسهم أنهم أبرار    
يقدمون ما لا   لعطائهم السخي في عمل الرب، فاعتبروا أنفسهم الأفضل، فهم          

يقدر عليه الآخرون، أو لربما إلمامهم بالناموس، أو ترددهم الكثيـر علـى             
هـذا  .  الهيكل جعلهم في أعين أنفسهم أبرارا، مما دفعهم لاحتقار الآخـرين          

كما إن احتقارهم   .  الاحتقار نتاج قلب خالٍ من حياة التقوى الحقيقية والمحبة        
 سمعوا أجمـل    ١٤: ١٦يسيون في لوقا    فالفر.  للآخرين كان ليبرروا أنفسهم   

، »!لم يتكلَّم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان«الأقوال من فم الرب نفسه الذي       
وكان الفريـسيون   «لماذا؟ ليبرروا أنفسهم قدام الناس      .  »استهزأوا به «لكنهم  

أنت الذين  : فقال لهم . أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به        
ولكن االله يعرف قلوبكم أن المستعلي عند الناس        . نفسكم قدام الناس  تبررون أ 

فيبـررون  «فالواثقون من أنفسهم لا يهمهم إلا الناس        .  »هو رجس قدام االله   
والآخرون لا يستحقون إلا    » أبرار«، فهم في نظر أنفسهم      »أنفسهم قدام الناس  

 .الاحتقار
وهنا الـرب   » لهيكل ليصليا إنسانان صعدا إلى ا   «: يبدأ الرب المثل بالقول   

، أو كما »ابنان«، إنسان كان له ١١: ١٥قسم الناس إلى نوعين، كما في لوقا    
لكن ماذا فعل هـذان الإنـسانان؟       .  »كان لإنسان ابنان   «٢٨: ٢١في متى   

، والهيكل كان يذهب إليه الذين يعيشون بـالقرب مـن           »صعدا إلى الهيكل  «
الفـصح،  : ذهبون في الأعياد الرئيسية الثلاثة    أورشليم، أما البعيدون فكانوا ي    

لكن كل القريبين من أورشليم كانوا يصعدون إلى الهيكل  .  الخمسين والمظال 
  ).٧: ٥٦إش(» لأن بيتي بيت الصلاة يدعى«للصلاة 

، الغرض واحد لكل منهمـا وهـو        »صعدا إلى الهيكل ليصليا   «فالإنسانان  
 أمام الناس، لكن حقيقة الأمـر إن        هذا من جهة المنظور السطحي    .  الصلاة

أحدهم صعد إلى الهيكل ليظهِر للناس تقواه وحرصه على الذهاب للهيكل، لذا            
أما الآخـر،   .  ذهب وهو مرفوع الوجه، لينظره الناس ويشهدون له بالتقوى        

فبالفعل صعد ليصلِّي، بل وربما كان يراوده خوف من عيون الناس أو ذمهم             
لكنـه ذهـب   ! عشَّار مثل هذا أن يذهب إلى الهيكل؟    له أو قولهم كيف لرجل      



ØnÚ<Ć�ÃÖ]æ<êŠè†ËÖ]…^ ١٩٧

 - الذي به توزن الأعمال   -غير مبالٍ باكتساب ثناء الناس أو لومهم، والرب         
لم يجد زغلاً أو باعثًا رديا في مقاصد هذا الرجل، بل وكما سـنرى أعلـن                

  .مصادقته وأثنى عليه وسنرى أنه قدم للرب صلاة توبة حقيقية من القلب
، أي  »واحد فريسي والآخر عشَّار   « عن حالة الإنسانين الأدبية؟      لكن ماذا 

الاثنين خاطئين، لكن الفريسي خاطئ متشدد، يتبع أكبر طائفة يهودية في ذلك     
صحيح كان بينهم أتقياء، لكن صفتهم السائدة كانت ميلهم لاحتقـار           .  الحين

عرون الآخرين، الذين لا يعرفون الطقوس الدينية كمـا ينبغـي، وهـم يـش             
بصلاحهم في عيني الرب ويعتقدون أنه سيقبلهم لأنه كيف يرفض أمثالهم بما            

أما العشَّار فخطاياه مفضوحة جلبت عليه احتقار الناس لـه          ! لهم من صلاح؟  
لتعامله مع الحكومة الرومانية، وغالبا كان العشَّارون يمنَعون مـن دخـول            

وقد أظهر الـشعب    .  لهيكلالهيكل، إذا صادفهم فريسي متشدد وهم ذاهبون ل       
ولام » محب للعشارين والخطاة«كرهه للعشَّارين حين اتهموا الرب يسوع أنه 

  .الفريسيون التلاميذ لأنهم في نظر أنفسهم أبر منهم
اللهم أنا أشكرك أني لست مثل      : أما الفريسي فوقف يصلِّي في نفسه هكذا      «

لقد بدأ صلاته   .  »هذا العشَّار باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل        
بالشكر وإن كان هذا رائعا، لكنه لم يشكر الرب على شيء قدمه له الرب، بل 

لأنه إن ظن   «: ، يقول الروح القدس   ٣: ٦كان يظن أنه شيء، وفي غلاطية       
، فهذا الشاكر يشكر لأن عنده      »أحد أنه شيء وهو ليس شيئًا، فإنه يغش نفسه        

ولديه من الصلاح ما يكفي لكي يقبله االله، فابتدأ يعـدد  شعور بالاكتفاء الذاتي   
فالناس دائما يخطئون، أمـا أنـا       .  »..أني لست مثل باقي الناس      «: فضائله

مثل باقي  «فمختلف عنهم في سلوكهم وقد صنْتُ نفسي من أن أنحدر وأكون            
باقي النـاس   «.  ، فالناس شرورهم واضحة فاضحة وأنا سلوكي دين       »الناس
  .، ملومون لشرهم»طفين الظالمين الزناةالخا

ربما تتحلَّى بأخلاق ومبادئ رائعة وتعرف أن الخطـف والظلـم لا            ! نعم
لا تتكلوا على الظلـم      «١٠: ٦٢يرفع، بل يخفض وتفهم ما جاء في مزمور         

كما إنك لا تحصل الغنى بغير حق لأنـك         .  »ولا تصيروا باطلاً في الخطف    
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.  تحضن ما لم تَبِض محصل الغنى بغير حق        حجلة«تخاف أن تنصف أيامك     
، ثم إنك لا    )١١: ١٧إر(» !وفي آخرته يكون أحمق   . في نصف أيامه يتركه   

) ٩: ٣٩تـك (تهين جسدك وتزني وتصنع هذا الشر العظيم وتخطيء إلى االله        
وبالفعل تفعل ما فعله يوسـف      » الذي يزني، يخطئ إلى جسده    «وتعرف أن   

وحفظت الوصية السابعة من الوصايا العشر،      ) ١٨: ٦كو١(وتهرب من الزنا    
مـا هـو موقفـك مـن     : لكن السؤال.  بل نفترض أنك حفظت كل الوصايا  

، إنها الوصية التـي تقنـع       »لا تشتهِ  «الوصية الأخيرة من الوصايا العشر؟    
 الإنسان بفساده، عموما وليس بخطايا معينة، خطيـة لا يراهـا النـاس ولا             

خطـف،  «: يلومونك عليه، فإذا كنت قد حفظت نفسك من الأعمال الـشريرة       
، فما هو موقفك من الطبيعة الشريرة العاصية الساكنة فيـك؟ ألا            »ظلم، زنا 

تعلم أن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرمـا فـي                
م تعثر أبدا،   ؟  أما إن قلت إنك لا تفعل شيئًا من هذا وإنك ل            )١٠: ٢يع(الكل  

» إنه ليس لنا خطية نُضل أنفسنا وليس الحق فينا        : إن قلنا «فأنت تضل نفسك    
  ).٨: ١يو١(

إنهم خـاطفون، ظـالمون، زنـاة،       » باقي الناس «ثم إنك تتهم كل الناس      
منغمسون في شرورهم ولم تقس نفسك بمقياس االله الكامل الـذي موازينـه             

: ١٥دا  (» ، فوجـدت ناقـصا    وزنت بالموازين «تختلف عن موازين البشر     
، ويـزن الـروح   )٣: ٢صم ١(، فالرب يزن الأشخاص ويزن الأعمال     )٢٧
).  ٢: ١٦أم(» كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح         «

كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيـه، والـرب         «كما إن الرب يزن القلوب      
  ).  ٢: ٢١أم(» وازن  القلوب

ولا مثـل   «مدى احتقارك الشديد للعشَّار، مقارنًا نفسك به        ثم إنك أظهرت    
  ؟)١٢: ١١أم(» المحتقر صاحبه ناقص الفهم«، أ لم تقرأ أن »هذا العشَّار

إنها ليست صلاة، بل هي وقفة استعراض عضلات أمام االله، ثم إنه لم             ! آه
يشكر االله على أي شيء أعطاه له أو أي إحسان جاد به الرب عليه، بل فـي                 

أصـوم مـرتين فـي    «ور وكبرياء سرد أمام الرب أصوامه وصـلواته    غر
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هل توجد وصية بالكتاب تدعو     : والسؤال هنا » الأسبوع، وأعشر كل ما أقتنيه    

الحقيقة إن الناموس لم يفرض صوما وإن كـان     للصوم مرتين في الأسبوع؟     
اشر من  أن يوم الكفَّارة السنوية؛ أي اليوم الع٢٩ -٢٦: ٢٣يفهم من لاويين  

.  »تذلِّلُون نفوسكم وتقربـون وقـودا للـرب       «الشهر السابع، كان يوم تذلل      
وعليه، فاليهودي عليه أن يصوم يوما واحدا في السنة، أما هم فرتَّبوا أصواما   

فهذا الفريسي ظن أنه يقدم أفضل بكثير مما يطلبه         .  دورية لم تأتِ بها وصية    
ية بها، وكان علـى اليهـودي أن يقـدم       االله منه، أما عن العشور فهناك وص      

العشور مما هو جيد لا سيما في الأبقار والمواشي، ولـم يكونـوا ملـزمين               
بتعشير الأعشاب، لكن الفريسيون منهم كانوا يعشرون كل ما يقتنونه حتـى            

 ٢٣: ٢٣والرب في متى .  النعنع والشبث والكمون، بحثًا عن الصيت الحسن  
لأنكم تعشِّرون النعنع   ! لكتبة والفريسيون المراؤون  ويلٌ لكم أيها ا   «: يخاطبهم

فكـان  . الحق والرحمة والإيمـان   : والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس    
فليس العيب في إخراج عشور أقـل       .  »ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك      

المنتجات قيمة، ولكن في أنهم بهذه التدقيقات الشكلية هدفهم أن يقنعوا الناس            
مسكهم بالمكتوب، فينالون مديحهم وينخدعون هم في ذواتهم من مديح الناس بت
  .لهم

أصـوم مـرتين فـي      «لكن يلاحظ أن هذا الناموس قدم وصية النـاس          
» أصوم«عن وصية الرب بالعشور، أي قدم التقليد على كلمة االله           » الأسبوع

رصـة  فهذا الرجل الذي صعد ليصلِّي لم تكـن صـلاته إلا ف           .  »أعشِّر«ثم  
للافتخار والاستعراض وتقديرا لوصايا الناس على وصية االله، أضف إلى هذا    

  .احتقاره للآخرين
، شاعرا بعدم اسـتحقاقه وعـدم أهليتـه أن    »أما العشَّار فوقف من بعيد    «

يـا   «١: ١٥يقترب إلى االله في هيكله وكأنه يسأل نفسه ما جاء في مزمور             
يع الاقتراب إليك إن لم تكـن لـه   ؛ أي من يستط»رب من ينزل في مسكنك؟   

ثم وكأنه يتذكر صفات من يريد أن يقترب للرب مـن نفـس             .  شركة معك 
المزمور، فيجد نفسه بعيدا جدا عن هذه الصفات، فالذي ينزل في مسكنك هو             
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مـا  : ، فيقـول  »فضته لا يعطيها بالربـا    ... السالك بالكمال والعامل الحق     «
، آخذًا مكان الأبرص الـذي      »من بعيد «سأقف  أبعدني عن هذه الصفات، لذا      

  .يقف بعيدا، ولكي أكون أيضا بعيدا عن أعين الناس
، بـل فـي     »لا يشاء أن يرفع عينيه نحو الـسماء       «ولمعرفته بقداسة االله    
، وكأنه يشير إلى مصدر النجاسـة       »قرع على صدره  «اتضاع وانكسار قلب    

زنـى، فـسق،    : ار الشريرة لأنه من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفك       «
» قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل   

لقد أدرك أن قلبه مصنع للنجاسة وكأنه تـذكر قـول الـرب             ).  ٢١: ٧مر(
فأدخل يده في عبه ثـم أخرجهـا، وإذا يـده           . أدخل يدك في عبك   «: لموسي

  ).٦: ٤خر(» برصاء مثل الثلج
 لم ير نفسه خاطئًا بين خطاة كثيرين، بل خاطئًا، فخاطب االله، وهذا العشَّار

، لقد رأى نفسه كريها في عيني       »اللهم ارحمني «طالبا الرحمة من مصدرها     
لـيس  «: االله، فرمى نفسه بالكلية على رحمة االله مستنجدا وكأنه يقول للـرب      

  . »أنا الخاطئ«، »ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح
: عر أنه أردأ الناس ولا رجـاء لـه إلا فـي رحمـة االله، فطلبهـا                لقد ش 

  .»ارحمني«
.  »إن هذا نزل مبـررا إلـى بيتـه دون ذاك          : أقول لكم «: ثم أعلن الرب  

 اسم إشارة للقريب، فالذي وقف بعيدا هو الأقرب لقلب الرب، أمـا   »هـذا «و
 »ذاك«: ابالفريسي الذي ظن أن بأعماله أنه قريب من الرب، يقول عنه الكت           

أنا .. أنا أصوم   «فمن يقترب إلى الرب بروح الزهو       .  وهو اسم إشارة للبعيد   
، ذاك بعيد كل البعد عن أن ينال من الرب          »أنا لست مثل باقي الناس    .. أعشِّر
إنه يشبه المستغني في كنيسة لاودكية المطبوع بطابع الرضا والسرور  .  شيئًا

»  وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء       إني أنا غني  «بنفسه والمشغول بذاته    
  ).١٦: ٣رؤ(

وهنا أعلن الرب أن نظرة العالم وأهله تختلف كل الاختلاف عن نظـرة             
، بـل   »القوم الواثقين بأنفسهم أنهم أبرار    «فالعالم يمدح أمثال هؤلاء     .  الرب
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لأن «أما الرب، فمن يأتي إليه بروح الاتضاع يرفعه ويبـرره           .  ويرفعونهم
لأن كبرياء الإنـسان    «.  »رفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع      كل من ي  

  ).٢٣: ٢٩أم(» تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا
نزل إلـى بيتـه     «وطبيعي أن لا نفترض أن هذا المثل يعلِّمنا أن العشَّار           

، أي حصل على التبرير بالإيمان، فليس لنا أن نذهب إلى أبعد مـن              »مبررا
ة التي لم تشر ولا وبتلميح أن هذا العـشَّار آمـن،            عبارات الكتاب الصحيح  

فموضوع هذا المثل يتلخص فـي      .  ولكن أدان نفسه وهذا لم يفعله الفريسي      
  . إن االله يخفض الكبرياء، ويرفع المتضعين: العبارة الأخيرة

  
   

   
  

  

  



  
  

  

٢٦  

 مناءالأْمثل 
    

 )٢٧-١٢:١٩لو (

َفقَال١٢« ِإنسان شريف الجنس ذهب إلىَ كُورة بعيـدة ليأخـذ لنفْـسه : َ ِ َِ ِْ ِ ٍ ٍَ ُْ َْ َ َ َ ِ َِ َ َ ِِ ُ ٌِ َ َْ
َملكا ويرجع ْ َ َ ًُ ْفدعا عشرةَ عبِيد له وأعطاهم عشرةَ أمناء، وقال لهم١٣. ْ ُْ َ َ َ ََ ْ ٍَ َ َ ََ ََ ََ ْ َ َ َُ َ ُ ٍَ َ :

Bَتاجروا حتى آ ِ َّ َ ُ ِ ُوأما أهلُ مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسـلوا وراءه ١٤. َ َ َ َْ ُ َ َّ َُ َ َ َ َُ َ ُ ُِ ِ ِْ َ َ ِ ْ َ َ
Oَسفَارةً قائل ِ ِ َ َ َلاَ نريد أن هذا Rلك علينا: َ ْ َ ُ ََ ِ ْ َ َّ َِ ُ َولـU رجـع بعـدما أخـذ ١٥. ُ ََ ََ َ َ َْ َ َ َ َّ

َالملك، أمر أن يدعى إليه أولئك العبِيد الذين أعط ْ َ ََ ُ َ ََ ِ َّ ْ َ َ َ ْ ُْ ِْ ِ ْ ِ ُ َْ َ َاهم الفضة، ليعرف ُ ِْ ْ َ ِ َ َّ ِ ُ ُ
ٍ\ا تاجر كلُُّ واحد ِ َ ََ َ َ ِفجاء الأول قائلا١٦ً. ِ َ ُ َّ َ َ َ َيا سـيد، منـاك ربـح عـشرةَ : َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ِّ

ٍأمناء َ ْ ُفقَال له١٧. َ َ َ ُنعU أيها العبد الصالح: َ ِ َِّ َُّ ْ َ ْ َ ُّ َ ِلأنك كنُت أمينا في القَليل، ! ِ ْ َِ ِ ً ِْ َ َ َّ َ
ٌفليكن لك سلطان َُ ْ َ َ ُْ ْ َ ٍ علىَ عشر مدنَ ْ ُ ِ ْ َ ِثم جاء الثـاj قـائلا١٨ً. َ َ ِ َّ َ َ َّ ُيـا سـيد، : ُ ِّ َ َ

ٍمناك عملَ خمسة أمناء َ َْ ََ َ َ ْ َ ِ َ ًفقَال لهذا أيضا١٩. َ ْ َ َ َِ ِوكـُن أنـت عـلىَ خمـس : َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ
ٍمدن ْ ِثم جاء آخر قائلا٢٠ً. ُ َ ُ ََ َ َّ ِيـا سـيد، هـوذا منـاك الـذي كـَان عنـدي : ُ ِْ َِ َ َّ َ َ ََ َ ُ ُ ِّ َ

ًموضوع ُ ْ ِا في منديل، َ ِْ ٌلأjِّ كنُت أخاف منك، إذ أنت إنـسان صـارم، ٢١ِ َِ ٌْ َ ْ ِْ َِ َ َُ ََ ُْ ِْ َ
ْتأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع ََ ْ ُ ْْ َ َ َ ََ َ َُ َ َُ ُْ ْ ُفقَال له٢٢. ْ َ َ َمن فمك أدينك أيها : َ ُّ َ ََ َُ ِ ِ َ ْ ِ

ُالعبد الشرير ِّ ِّ ُ ْ َ َعرفت أjِّ إنسان صارم، آخذ ما لم أ. ْ َْ ٌ ََ َُ ُ َِ ٌْ َ ْ ِ َ َضع، وأحـصد مـا َ َُ ُ ْ َ ْ َ
ْلم أزرع،  َ ْْ َ َفلUذا لم تضع فضتي علىَ مائـدة الـصيارفة، فكنـت متـى ٢٣َ َْ َُ َُ ََ َ ِ َ َِ ِ َِ َّ ْ َِ ِ َ َّْ َِ َ

ًجئت أستوفيها مع ربا؟  َِ َِ َ ِْ ْ َ ْ َ َثم قال للحاضرين٢٤ُ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ُخذوا منه المنا وأعطوه : ُ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ُُ ُِ
ْللذي عنده العشرةُ الأمناء َ َ َ َ ْ َُّ َ ْ ِ ِ ُفقَالوا له٢٥. ِ َ ُ ٍيا سيد، عنـده عـشرةُ أمنـاء: َ َ ْْ ََ َ َ َ ُ َ ُِ ِّ َ !

ْلأjِّ أقول لكم٢٦ ُ َ ُ ُ َ ُإن كلَُّ من له يعطى، ومن لـيس لـه فالـذي عنـده : َ َ ُ ُْ ِ ِ َّ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ ُ ََ ْ َّ ِ
ُيؤخذ منه َْ ِ ُ ْ ْأما أعدا|، أولئك الذين لـم يريـدوا أن أملـك علـيهم، ٢٧. ُ ِْ ْ َ َ َ َّ ََ ِْ ِْ ُ ََّ َ ُ َ َْ ُِ ََ ِ ِ

ِأتوا بِهم إلىَ هنا واذبحوهم قداميَف َّ ُ ْ ُْ ُُ َ َْ َ ِ ِ ُ   ).٢٧ -١٢: ١٩لو (»ْ
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 -١٤: ٢٥يتشابه مثل العشر الأَمنَاء مع مثل الوزنات المذكور في متـى          
  . وإن كان هناك بعض الاختلافات، كما سنرى٣٠
هنا أول فرق بين مثل     ).  ١١ع(» وإذا كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلاً      «

فمثل الوزنات جاء ضمن الأمثال الثلاثة التي قصد بها         .  المثلالوزنات وهذا   
الرب أن يوضح لنا حالة ملكوت السماوات في صفته السرية أثنـاء غيـاب              
الملك، وبمثل الوزنات أنهى الرب القسم الثاني من عظة جبل الزيتون والذي            

اء غياب  يتكلَّم عن المسيحية في مجملها وأنه لا بد للمتاجرة وربح النفوس أثن           
أما هنا في مثل الأَمناء، فجاء بعد قصة خلاص زكا ليعلن أن غرض             .  السيد

الرب أن يستخدم كل من حصل على الخلاص كأداة لتوصيل بشرى الخلاص      
  .للآخرين أو أن هناك مسؤولية لمن خلص أن يخدم الرب الذي خلَّصه
ة إلـى   أما عن توقيت الوزنات، فكان بعد انتهاء زيـارة الـرب الأخيـر            

لأنه «بينما مثل الأَمناء هنا فكان قبل زيارته الأخيرة إلى أورشليم           .  أورشليم
كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت االله عتيـد أن يظهـر فـي                

وهـا هـو    «فهنا كان طريق الرب على الأرض يقترب من نهايته          .  »الحال
وكان العديد من   .  ههالتي نحوها كان الرب قد ثبت وج      » قريب من أورشليم  

وهنا سيقدم الرب   .  »يظنون أن ملكوت االله عتيد أن يظهر في الحال        «أتباعه  
مثل الأَمناء لتحريرهم من هذه الآمال وليعرفهم الواقع والخطة المرتبة مسبقًا           

.  »إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكًا ويرجع: فقال«
سوع نفسه الذي رفض الملك من رئيس هـذا العـالم           هذا المثل يمثل الرب ي    

، الذي أراد أن يعطي الملك للمسيح بدون الصليب والفداء حين أخذه            )٤مت(
والـروح القـدس    .  »إلى جبل عال جدا، وأراه جميع ممالك العالم ومجدها        «

والتي لم ترد إلا في إنجيل متـى الـذي          » عالٍ جدا «: حين يصف الجبل أنه   
سوع كالملك، وكان ليرينا ضخامة الرشوة المقدمة من رئـيس          يظهِر الرب ي  

العالم  للملك الذي لا بد أن يملك، لكنه لا يأخذ سلطانه من إبليس، بـل مـن            
لأنه يجب أن يملك    «لكنه لا بد أن يملك      .  الآب وليس قبل الصليب، بل بعده     

  ). ٢٥: ١٥كو١(» حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه
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، وإذا قسمت العشرة أَمنَـاء      »ه وأعطاهم عشرة أَمنَاء   فدعا عشر عبيد ل   «
وهنـا  .  على العشرة العبيد يكون لكل واحد نصيب متساوٍ، فالعطايا متساوية         

فالعطايا في مثـل الوزنـات      .  فرق آخر بين مثل الوزنات ومثل الأَمنَاء هنا       
ليست متساوية، فقد أعطى الرب واحدا خمس وزنات وأعطى آخر وزنتـين            

ر وزنة، لأن الرب في إنجيل متى ينظر إلى اختلاف طاقة الواحد عـن              وآخ
.  ، والطاقات مختلفة، لذا الوزنات مختلفـة      »كل واحد على قدر طاقته    «الآخر  

صحيح إن الكل معه، الاختلاف في  عدد الوزنات من خمس إلى اثنتين إلى              
أعطى كـل   أما هنا، فالعطايا التي أعطاها الرب متساوية، فقد         .  وزنة واحدة 

واحد من العبيد العشرة منَا واحد لأنه يركز على مسؤولية الإنسان، والجميع            
أما في مثل الوزنات، فالتركيز على سيادة الـرب         .  متساوون في المسؤولية  

  .وسلطانه ومعرفته لطاقة كل واحد والجميع ليسوا متساوين في الطاقات
صية بالمتاجرة، أما   لكن هناك اختلاف آخر، ففي مثل الوزنات لم يترك و         

، وهنا أول ورود للمتاجرة فـي       »وقال لهم تاجروا حتى آتي    «: هنا فأوصاهم 
العهد الجديد كوصية من الرب وهي تشديد الأيادي المسترخية وتثبيت الركب           

ارع .. ارع خرافـي  «أو أظهِر محبتك لي عمليا و   ).  ١٢: ١٢عب(المخلَّعة  
اضحة، لكن تنفيذها يتطلب قلبـا      فهي وصية و  ).  ١٨ -١٦: ٢١يو(» غنمي

ملتهبا بالطاعة والمحبة للسيد، وهو يتوق أن يرى فينـا الأمانـة والمحبـة              
دون أن يعطي، بل أعطى الجميع      » تاجروا«والشوق لخدمته، لكنه لا يطلب      

للمتاجرة حتى لا يكون لأحد عذر، بل عليهم أن يتاجروا بمجرد أن اسـتلموا          
  .ولم يحدد ميعادا لعودته» حتى آتي« ذكرهم بعودته ما أعطاه لهم لاسيما أنه

لكـن لأسـباب    ! ، لماذا؟ بلا سبب فيه    »أما أهل مدينته فكانوا يبغضونه    «
لا : فأرسلوا وراءه سفارة قـائلين    «كثيرة فيهم، وقد ملَّكوا على أنفسهم غيره        

ا ونحن نعلم أنهم قبلاً رفضو    .  ، هذا ما فعله اليهود    »نريد أن هذا يملك علينا    
سفير الملك بقتل يوحنا المعمدان بسيف هيرودس الماجن ووصلت رسـالتهم           

 ٢، وفي أعمـال     )١٣: ١٤مت(» فانصرف من هناك  «للرب لرفض سفيره    
هذا أخذتموه مسلَّما بمشورة االله المحتومـة       «:  عندما وقف بطرس وأعلن    ٣و
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، )٢٣:٢أع  (» وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه االله        
، فرفضوا هذه الـشهادة     »أزمنة رد كل شيء   «ثم كلَّمهم عن رجوعه وملكه      

، ثـم   )٣: ٤أع  ( في حـبس     - بطرس ويوحنا    -ووضعوهما  ) ٢١: ٣أع  (
كل هذا وكأنهم أرسلوا وراءه يخبرونه برفضه أن        ).  ٧أع(رجموا استفانوس   

 إلى خاصـته  لقد جاء .  والآن يظهرون رفضا تاما ملكه عليهم     .  يملك عليهم 
» إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله«وخاصته عرفته، لكنها رفضته ولم تقبله 

فالرب في مجيئه إلى العالم قدم نفسه إلى اليهود بصفته المسيا،           ).  ١١: ١يو(
غير أنهم لم يقبلوه، بل وبعد أن أقام موتاهم وشفى مرضاهم وأشبع بطونهم،             

، ثـم   »!اصلبه! خذه«: لاطس الأممي صرخ الشعب والرؤساء والكهنة إلى بي     
ليس لنا ملـك إلا     : أ أصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة     «: قال لهم بيلاطس  

  ).١٥: ١٩يو(» !قيصر
أجـاب  . أبصروا أنـتم  . وحين أعلن بيلاطس أنه بريء من دم هذا البار        

وحتى الآن يدفعون ثمـن     ) ٢٥: ٢٧مت(» دمه علينا وعلى أولادنا   «: الشعب
ويبددك  «٦٤: ٢٨لب دمه منهم وتم فيهم ما جاء في تثنية رفضهم ملكهم ويط

وهذا ما تم سنة    .  »الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها        
  .م٧٠

، »خذ الملك ولما رجع بعدما أ   «، فقد رجع    »حتى آتي «ولأنه وعد بمجيئه    
أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الـذين أعطـاهم   «أراد أن يحاسب عبيده، لذا   

كل واحد   «٨: ٣كورنثوس  ١وبحسب  .  »الفضة، ليعرف بما تاجر كل واحد     
، وبحسب أمانته وليس بحسب موهبتـه أو نـوع          »سيأخذ أُجرته بحسب تعبه   

.  »نَاك ربح عشرة أَمنَـاء    يا سيد، م  : فجاء الأول قائلاً  «.  العمل الذي قام به   
والمنَا كلمة يونانية تعادل أجر ثلاثة أشهر، أو مـا يعـادل مئـة دراخمـا؛                
والدراخما هو أجر العامل لليوم الواحد، والعشرة أَمنَاء رمز للحد الأعلى في            
الأمانة، فالوصايا عشر وأصابع اليدين عشرة، إذًا فقد تاجر فعلاً وبكل طاقته            

لأنك كنت أمينًـا    ! نِعِما أيها العبد الصالح   : فقال له «.  ه سيده في ما أوكل إلي   
، هذا العبد قد وضع يده علـى        »في القليل، فليكن لك سلطان على عشر مدن       
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.  ، ولم يسع لسماع النِعِما من الناس، فسمعها من الـسيد          )٦٤: ٩لو(المحراث  
، »ع النـاس حـسنًا    ويلٌ لكم إذا قال فيكم جمي     «:  قال ٢٦: ٦والرب في لوقا    

فداود .  لأنها علامة أكيدة على أننا لسنا نعيش حسب المستوى الروحي السليم
إنك أنت مستقيم، وخروجك ودخولك معي في الجـيش         «: مثلاً مدحه أخيش  

، لماذا؟ لأن داود كان     )٦: ٢٩صم١(» صالح في عيني لأني لم أجد فيك شرا       
أمـا هـذا العبـد    .   مديح العـالم في هذا الوقت في حالة روحية سيئة، فنال    

الصالح، فلم يكن يسعى لكسب رضا الناس، بل يعمل بالأمانة ليحصل علـى             
لقد اعتبر نفسه أمينًا على ما أوكله له سـيده          .  النِعِما من سيده، وبالفعل نالها    

، لقد وعي جيدا أن ما بين يده لا يخصه، لذا استخدمه وطوعه             »منَاك ربح «
فليكن لك سـلطان    «الح سيده، فنال المديح، ثم نال أيضا المكافأة         لخدمة مص 

.  »يا سيد، منَاك عمل خمسة أَمنَـاء : ثم جاء الثاني قائلاً  «.  »على عشر مدن  
: لقد ربح أقل من العبد الأول، لكن السيد لم يوبخه أو يغضب منه، بل قال له               

ثم جـاء   «.   قدر المسؤولية  ، لأن المكافأة على   »وكُن أنت على خمس مدن    «
لماذا أغلق  .  »يا سيد، هوذا منَاك الذي عندي موضوعا في منديل        : آخر قائلاً 

على المنَا في منديل ولم يستخدمه؟ لعدم تقديره للسيد العاطي، ولعدم تقـديره             
فهو لم يعمل شيئًا على الإطـلاق بمـا         .  لعطية العاطي، ولعدم محبته لسيده    

لكـن لـم يـصمت أو       .  يد ولم تكن له رؤيا لما يجب أن يفعله        أعطاه له الس  
يعتذر، لكنه أوجد مبررات لفعلته وأعذارا واهية، بل وألقى اللوم على السيد،            

لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم، تأخذ مـا لـم تـضع،               «: فقال
د ، وهنا يتجلَّى جهل هذا العبد وكُفره بلاهـوت الـسي          »وتحصد ما لم تزرع   

ولهـذا  .  وصفاته، فهو مخيفٌ صارم بلا حنو يتوقع أن يأخذ دون أن يعطي           
أظهر السيد عدالة مطلقة في تعامله مع هذا العبد وجعل كلماته هي التي تحكم   

، فهو لم يدنه من أجل ما       »من فمك أدينك أيها العبد الشرير     : فقال له «.  عليه
فما دمت ترانـي فـي      .  علهفعله، بل من أجل ما لم يفعله وكان يجب أن يف          

عينيك صارما، فلماذا لم تهابني وتستخدم ما أعطيتك بوسيلة ربح الكـسلان            
فلماذا لم تضع   «الذي يخشى المتاجرة؟ وسأله ما دمت أنا أحصد ما لم أزرع            
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إنك لست  .  »فضتي على مائدة الصيارفة، فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا؟         
ثم لماذا لم تعطها لآخر من      .   ائتمانك عليها  جديرا بثقتي ولم تتحمل مسؤولية    

  الصيارفة ليستخدمها؟ أ ليس هذا خيرا من أن تضعها في منديل؟ 
الذي لـم   » خذوا منه المنَا  : ثم قال للحاضرين  «: وهنا أصدر السيد حكمه   

أولاً بغلـق البـاب     .  هذا هو تجريد المسيحيين بالاسم من مركزهم      .  يقدره
وحش والنبي الكذَّاب، ثم بإرسال عمل الضلال إليهم        وتركهم على الأرض لل   

ثم بعد تجريد العبد، أمر بإعطاء المنَا لمن معـه ليـزداد            .  ليصدقوا الكذب 
وهنـا تـساءل    .  »خذوا منه المنا وأعطوه للعبد الذي عنده العشرة الأَمناء        «

ني أقول  لأ«: ، فأعلن لهم  »!يا سيد عنده عشرة أَمنَاء    : فقالوا له «: الحاضرون
فـالفرص  .  »إن كل من له يعطَى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخَذ منه           : لكم

المتاحة لنا والتي لا نستخدمها للرب ستسحب من بين أيدينا وتعطَى لمن يقدر            
والذي عنده مجرد اسم المسيح سـيؤخذ       .  عطايا الرب وعلى قدر المسؤولية    

  .منه
ط بالدخول إلـى فـرح الـسيد         ارتب ٢٥ويلاحظ أن مثل الوزنات في متى     

فليكن «أما هنا فله ارتباط بالمكافآت في الملكوت        .  »ادخل إلى فرح سيدك   «
  .»وكُن أنت على خمس مدن«، »لك سلطان على عشر مدن

... ورأيت عروشًا فجلسوا عليها وأُعطوا حكما        «٦ -٤: ٢٠وفي رؤيا   
ء ليس للموت الثـاني     هؤلا.  مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى       

.  »سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة الله والمسيح، وسيملكون معه ألف سـنة           
توجد .  ويلاحظ أنه لا يوجد بالكتاب اسم القيامة الثانية؛ أي لا يوجد لها ترقيم

وتوجد قيامة بعد القيامة الأولـى وهـي قيامـة          .  قيامة أولى والموت الثاني   
لكن مـن   .  لذا لا تسمى في الكتاب قيامة ثانية      الأشرار وهي قيامة ودينونة،     

عب ( نرى المؤمنين الأَمناء مع سيدهم ينتظرون وقت الآب    ٦ -٤: ٢٠رؤيا  
، أما هؤلاء الأَمناء الذين تعلَّموا صبر المسيح والذين فـي زمـن             )١٣: ١٠

رفض المسيح يؤهلون للحكم بواسطة الحكم على أنفسهم أولاً، لهم المكافأة في 
أنتم الذين ثبتـوا معـي فـي         «٣٠ -٢٨: ٢٢اية كوعد الرب في لوقا      النه
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لتـأكلوا وتـشربوا علـى      . تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتًا        
مائدتي في ملكوتي، تجلسون على كراسي تدينون أسباط إسـرائيل الاثنـي            

ر فالأمر قد تقرر والوعد غي    .  فالرب أعطى الأَمناء ضمانًا ووعدا    .  »عشر
، »ليكن لك سلطان على عـشر مـدن       «: قابل للإلغاء، كما قيل في مثلنا هنا      

ومن يغلب ويحفظ أعمـالي إلـى النهايـة         «.  »وكُن أنت على خمس مدن    «
ثـم  ).  ٢٦: ٢رؤ(» فسأعطيه سلطانًا على الأُمم، فيرعاهم بقضيب من حديد       
 أولئـك  أما أعـدائي «: أكمل السيد حديثه عن حتمية الهلاك لرافضي المسيح     

.  »الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلـى هنـا واذبحـوهم قـدامي               
أهل مدينته الـذين    « إنهم   من هم الذين لم يريدوا أن يملك عليهم؟       : والسؤال

  وهو   -٤٥وفي مزمور .  ورفضوا أن يملك عليهم   ) ١٤ع(» كانوا يبغضونه 
» ترنيمة محبـة  «عنْون   والم ١٤المزمور الثامن من المزامير المسياوية الـ       

ويتحدث عن عرس الملك وترنيمة العروس، كما إنه يتكلَّم عن ظهور المسيح           
تقلد سيفك على «:   فيقول-بالمجد والقوة وإخضاعه لأعدائه وتأسيس ملكوته 

من أجـل الحـق     . اركب. وبجلاك اقتحم . فخذك أيها الجبار، جلالك وبهاءك    
. نَبلك المسنونة في قلب أعداء الملـك      . وففتُريك يمينك مخا  . والدعة والبر 

  .»شعوب تحتك يسقطون
، عندما يأتي ليملـك     »لا نريد أن هذا يملك علينا     «: فالذي رفضوه قائلين  

ستظهر قوته بواسطة القـضاء المخيـف الـذي سـيجريه       » بجلاله وبهائه «
ف ، هذه السهام لا تخطيء الهد  »نَبله المسنونة في قلب أعداء الملك     «وستكون  

تجاه رافضيه وكل أعدائه والذين لم يريدوا أن يملـك علـيهم، سيـسقطون              
، وسيكثر قتلى الرب ولن يستطيع أحد أن يقف في          »شعوب تحتك يسقطون  «

فالذي تجسد ورفض مـن النـاس       .  وجه االله، عندما تمسك يده بقوس القوة      
ومات موته الكفَّاري، قد قام من الأموات وصـعد وسـيأتي حـسب وعـده         

ق أعداءه ورافضيه، والذي لم يعرفه في ثوب الحمل، سيراه كالأسد،           وسيسح
والذي جاء ليخلِّص، سيأتي ثانية ليدين، والذي صلب وعلـق علـى خـشبة              
سيأتي وسيفه على فخذه وقبلما يملك بالبر والعدل لا بد أن يـدين، فتـسقط               
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  .الشعوب تحته قدميه ويهِلك رافضيه
، وهذا ليس مجرد    »تاجروا حتى آتي   «:لقد أعطى الرب وصية   .. أخيرا  

والخدمة هي نشاط محبة االله في قلوبنا، فيتولَّـد  .  تكليف، بل أنه أيضا امتياز  
: شوق في نفوسنا لخلاص من حولنا، وليس هناك مصدر لتتميم وصية الرب           

  .، إلا محبتنا لسيدنا وللنفوس التي أحبها»تاجروا حتى آتي«
   
  
   

   
  

 



  
  

  

٢٧  
 عبيد البطالينالمثل 

 )١٠-٧:١٧لو (  

ِومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقُول له إذا دخلَ مـن الحقْـل٧« ْ َ ُ ََ َْ ِْ َِ َ ُ ٌ َُ ُِ َ َ ْ َ َ ََ َْ َُ ْ ْ ُ ْ :
ْتقَدم سريعا واتكئ ِ َّ ََ ً ِ َ ْ ُبلْ ألاَ يقُول له٨. َّ َ ُ َ ْأعدد مـا أتعـشى بِـه، و4نَطـق : ََ َ َْ ْ َ َ َِ َّ َ َ َْ ِ

َّواخدمني حت َ ِ ْ َِ َى آكلَُ وأشرب، وبعد ذلك تأكلُُ وتـشرب أنـت؟ ْ َْ ْ َْ َُ ََ ََ ََ َ َ َْ َ ِ َفهـلْ ٩ْ َ
ُّلذلك العبد فضلٌ لأنه فعلَ ما أمر بِه؟ لاَ أظن ُ َ ُِ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َُ َّ َْ ْ ْ ًكـَذلك أنـتم أيـضا، ١٠. َ ْْ َ َْ ُ َ ِ

ُمتى فعلتم كلَُّ ما أمرتم بِه فقُولوا َْ َِ ْ ُْ ْ ِ ُ َ َُ َإننا عبِيد بطالون، لأ: ََ َ ُ َّ َ ٌ َ َ َّ اَ عملنـا ِ َّQَننا إ َْ ِ َ ِ َّ
َما كَان يجب علينا ْ َ َ ُ ِ َ   ).١٠ -٧: ١٧لو (»ََ

هذا المثل قاله الرب يسوع لتلاميذه بعد أن كلَّّمهم أن يتجنبـوا العثـرات              
، أي احترزوا من أن يستخدمكم الشيطان ليعثر        »احترزوا لأنفسكم «: وحذّرهم

يمان وأهميته في الغفران ثم كلَّمهم عن الغفران وحثّهم على الإ.  بكم الآخرين
انقلعي : لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، لكنتم تقولون لهذه الجميزة          «: قائلاً

وهنا شعر التلاميذ أن إيمانهم لم يرتقِ إلـى         .  »وانغرسي في البحر فتطيعكم   
وإن أخطأ إليك أخوك    «: هذا المستوى من الغفران الذي حثهم عليه، حين قال        

وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم، ورجع إليك         . غفر له فوبخه، وإن تاب فا   
فشعروا بحاجتهم إلى مقدار .  »أنا تائب، فاغفر له: سبع مرات في اليوم قائلاً    

فقـال الرسـل    «أوفر من الإيمان، يغلب عدم الغفران لتكرار إساءة المسيء          
ن، بل  فأعلن لهم الرب أن ما نحتاجه ليس كما من الإيما         .  »زد إيماننا : للرب

فقدم لهـم هـذا المثـل       .  إيمانًا حقيقيا صادقًا لديه قدرة على النمو والخدمة       
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فهم معرضون أن ينتفخوا بما     .  ليحارب الكبرياء عندهم كتلاميذ لأفضل معلِّم     
لديهم من تعليم أو مواهب، فالشعور بالأهمية الذاتية يجب أن يقلع من جذوره             

ام، فلسنا إلا عبيـدا وعلينـا أن نقـوم          حتى وإن استخدمنا الرب أمثل استخد     
بالمهام التي أسندها إلينا السيد بإحساس صادق بعدم استحقاقنا، فوجه الكـلام            

ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى، يقول له إذا دخـل مـن              «: للخدام قائلاً 
  .  »تقدم سريعا واتكئ؟: الحقل

 مـن الـصيادين     من الواضح إن تلاميذ الرب لم يكن لهم عبيد، فأغلبهم         
الكادحين، لكن الرب هنا يكلِّمهم بما هو سائد من حولهم، فلا يمكن أن يكون              
لواحد عبد يحرث في الحقل أو يرعى الغنم ويعود متعبا، فيحضر له سـيده              

!  وهذا لا يحـدث مطلقًـا  !! مقعدا ويجلسه ليستريح أو يحضر له وجبة عشاء 
  لحقل، لكن أيضا له عمل في البيتفالعبد ملك لسيده وعمله ليس فقط في ا

فيوم العبد لا ينتهي بانتهـاء عملـه بـالحرث أو           .  بعد العودة من الحقل   
الرعي، بل عند عودته يأمره سيده أن يعد له ما يتعشَّى به وهذا ما قاله الرب      

أعدد لي ما أتعشى به، وتمنطق واخدمني حتـى         : بل ألا يقول له   «: في المثل 
هذا هو الواقع، فالعبد عليـه      .  »لك تأكل وتشرب أنت؟   آكل واشرب، وبعد ذ   

أن يتزر ويتمنطق بمجرد دخوله من الحقل، ليعد لسيده ما يتعشّى بـه فـي               
، فالسيد أولاً، وطاعتـه ثـم هـو         »بعد ذلك يأكل ويشرب هو    «طاعة كاملة   

  . وراحته
ا تقـدم سـريع   : لكن لماذا لا يقول السيد لعبده الذي أنهى عمله في الحقل          

واتكئ؟  لماذا لا يريده أن يستريح؟ لأن هناك وقتًا للراحة، أما هذا الوقـت،               
  .فهو وقت عمل

قال  «٣١: ٦صحيح إن الرب لم يحرم تلاميذه من الراحة، بل في مرقس            
، لكن لا نـنس     »تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلاً       : لهم

و لا يحرمنا هنا من الراحـة، لكـن    أنهم كانوا سيجلسون معه ليستريحوا، فه     
» اسـتريحوا قلـيلاً   «كما أنه لا يحرمنا من الاسترخاء والراحة، لكن         .  معه

وبعـد  .  »لأنه وقت عمل للـرب    «هذا  .  لتجديد الطاقات لاستمرار الخدمة   
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التعب وانتهاء الخدمة يأتي وقت الجلوس والراحة والشبع مع الرب يـسوع            
  . المسيح دون عناء

رعي المشار إليهما في المثل يكلِّماننا روحيا عـن خـدمتين           والحرث وال 
خدمة الكـرازة فـي     : هامتين لكل عبد أمين لسيده في الوقت الحاضر وهما        

أمـا   ، الخارج في الحقل أي العالم للنفوس التي لا تعرف شمالها من يمينهـا            
طعام الخدمة الثانية فهي خدمة رعوية في الداخل وتشجيع المؤمنين وتقديم ال          

  .لهم لينموا في معرفة الرب
فلـيس الجميـع    .  ونحن نعلم أن لكل واحد منا خدمته الخاصة ليتممهـا         

كما أن ليس الجميع رعاة ومعلِّمين لأن هذه المواهب الثمينة تُمـنح          ، مبشِّرين
وكلا الخدمتين هامتان وثمينتـان     .  من سيدنا ومعبودنا الكريم رأس الكنيسة     

لكن هناك عمـل    ، واء خدمة الحقل أو الخدمة الرعوية     س، ومكملتان لبعضهما 
آخر هنا في هذا المثل، طلب السيد من عبده أن يقوم به بعـدما عـاد مـن                  

أعدد ما أتعشى به، وتمنطـق واخـدمني حتـى آكـل            «: إذ قال له  ، خدمته
إنها تعني خدمة السجود التي ، الانشغال به ، إنها خدمة السيد نفسه   .  »وأشرب

فالسجود .  إنها خدمة تستلزم المنطقة   ! نعم.  »تقدم واخدمني «يه  تشبعه وترو 
إنهـا  ، لكنها خدمة مشبعة له   ، لا يعني مجرد تقديم عبارات منمقة أمام السيد       

  .سكب القلب أمامه
لقد كان إبراهيم غنيا، لكنه عندما صعد إلى جبل المريا لم يأخذ معه غنما              

ذهب ومعه الحطب والنـار والـسكين       ه  لكن.  أو بقرا ولا أي شيء من غناه      
اجلسا أنتما ههنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنـذهب إلـى            «: وقال لغلاميه 

إنه صعد مع إسحاق ليـسجدا  ).  ٥: ٢٢تك (» هناك ونسجد، ثم نرجع إليكما  
ففي السجود عطاء  من     .  فالسجود يتضمن الخدمة والتكريس والطاعة    .  معا

كما أنـه   ،  مع يشبع السيد لأنه أسمى امتياز للمؤمن       أسمى أنواع العطاء وهذا   
 في حديثـه مـع      ٢٣: ٤قمة ما يطلبه الآب، لقد قال الرب يسوع في يوحنا           

ولا نقرأ فـي   .  »لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له      «: المرأة السامرية 
  . »طالب ساجدين«أي مكان آخر في كل الكتاب أية طلبة للآب إلا هنا 
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» أعدد ما أتعشى به، وتمنطق واخدمني     «: ي مثَلَنا سمع قول السيد    والعبد ف 
حتى آكل  «بل بفهم لأهمية خدمة السيد      ، وبكل طاعة ودون تذمر أو احتجاج     

وفي السجود علينا أن نقدم     .  لأن السجود يشبع قلب السيد الرب       ، »وأشرب
ض عليـه   للرب ما يشبعه أولاً، وأن نعطيه المجد والكرامة قبـل أن نعـر            

  .فالسجود يأخذنا إلى جو الأبدية.  احتياجاتنا
؛ أي »فصنعوا له عشاء« في بيت عنيا تأتي الجملة الرائعة ١٢وفي يوحنا 

كل من مريم ومرثا ولعازر اشتركوا في إعداد العشاء لمـن هـو غـرض               
، »مرثا كانـت تخـدم    «وهذا أنعش قلب السيد وكان لكل منهم دور         ، قلوبهم

وأما لعازر فكان أحد    «.  ون أي مشاحنة أو دمدمة أو مجادلة      خدمة المحبة د  
فأخذت منًا من طيـب نـاردين       «أما مريم   ، في شركة هادئة  » المتكئين معه 

وهذا هو  ، »خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحت قدميه بشعرها        
، فالرب قدر محبة مرثا وشـركة لعـازر       .  السجود المقدس الذي نال المديح    

 الحـق أقـول     «١٣: ٢٦وفي ذكر الحادثة في متى      .   سجود مريم  لكنه مدح
حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا             : لكم
  . »لها

فإن لم يتمنطـق  .  فالجلوس عند قدمي السيد هو المحرك للخدمة والشركة  
يأكل ويـشرب ليقـوم     هذا العبد ويخدم السيد حتى يأكل ويشرب لا يقدر أن           

فشركتنا وجلوسنا عند قدميه تشبعه وتشبع قلوبنـا        .  بالخدمة في اليوم التالي   
  .  لنقوم بالخدمة الموضوعة علينا

فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل مـا أمـر بـه؟ لا    «: ثم يكمل الرب المثل   
يأكل «لأنه عبد وعليه طاعة سيده وبعدما يطيع، سيأتي الوقت و ! نعم.  »أظن

فالمؤمن خادم يخدم سيده والمؤمن عبد عند سيده وعليه         .  ويستريح» شربوي
: الطاعة، بل أول شعور يخرج تلقائيا من الشخص الذي تقابل مع الرب هـو         

، هذه أول كلمات تساؤل الطرسوسي عنـدما        »يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟     «
  . المسيحتعامل معه الروح القدس في الداخل لكي يخصصه الله ولطاعة يسوع

، )٢: ١بـط ١(فنحن مختارون من الآب، ومقدسون بالروح لتقديم الطاعة       
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.  »بمقتضى علم االله الآب السابق في تقـديس الـروح للطاعـة           «كمختارين  
والطاعة المطلوبة منا هي على نفس قياس طاعة الـرب يـسوع المـسيح              

ئتك يا  أن أفعل مشي  «المبارك الذي كان طعامه وشرابه أن يصنع مشيئة الآب          
طعامي أن أعمل مشيئة الـذي      «: هو الذي قال  ).  ٨: ٤٠مز(» إلهي سررت 

  ).٣٤: ٤يو(» أرسلني
فنحن عبيد لسيد رائع خدمنا خدمة شاقة مكلِّفة وعلينا أن نخـدم بطاعـة              
كاملة في الحقل وفي البيت طوال يومنا، ثم نقدم السجود الواجب للسيد الذي             

عبيدا له وعلينا كعبيد نستيقظ مبكـرين قبـل         أعطانا شرفًا أن نكون خداما و     
وعلينا بعد  .  الجميع لنقضي وقتًا مع السيد، ثم نذهب حيثما يريدنا أن نذهب          

أن نفعل كل هذا أن لا نمتلئ بالرضا عن الذات وننتظر ثنـاء مـن حولنـا                 
لمجهوداتنا، فكل هذا خطير على صحتنا الروحية ويدخل الزهو إلى نفوسنا،           

: كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كل ما أُمرتم به، فقولوا         «: ب لتلاميذه لذا قال الر  
  .»إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا

فإن أطعنا الرب، فليس هذا إلا الواجب علينا، فالطاعـة ليـست عمـلاً              
كما يجب ألا يغيب عن     .  تطوعيا أو تفضيلاً من بل إن الطاعة إلزامية علينا        

ا أن الأجرة لا تُعطَى للخادم في اليوم الآتي بنسبة نجـاح خدمتـه، بـل                بالن
لهـذا  ).  ٨: ٣كو١(» لكن كل واحد سيأخذ أُجرته بحسب تعبه      «بحسب تعبه   

ليتنا نجتهد أكثر في خدمته ونشبع قلبه ونطيع أوامره لأنه في واقع الأمر لا              
ا لا مجال للتفاخر أو     يستطيع أحدنا أن يقول إنه فعل كل ما أمرنا به السيد، لذ           

الزهو، لأن هناك أمورا كثيرة قد قصرنا في أداءها وكم من نفـوس قابلتنـا               
وقصرنا في تقديم الدعوة لها أو كم من خدمات شاقة رفضنا الذهاب إليهـا،              

منـذرين كـل     «٢٨: ١هل نحن نتمم ما جاء في كولوسـي       : ولنسأل نفوسنا 
عبيـد  «، هل نفعل هذا؟ الحقيقة كلنا       »إنسان، ومعلِّمين كل إنسان، بكل حكمة     

، ولا ندعي أننا نعمل كل ما كان ينبغي علينا، بـل ومـا أحوجنـا                »بطَّالون
  .للطاعة والاجتهاد في الخدمة أو الجلوس معه وتقديم السجود

ولم نحـي  » عبيد بطَّالون«وإن كنا صادقين مع أنفسنا وأدركنا أننا بالفعل     
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نجازات التي يستخدمنا فيها الرب أظهرنا أمانتنا       حياة الزهو أو الإعجاب بالإ    
نِعِما أيها العبد الصالح    «: في القليل الذي بين أيدينا، سنسمع منه قريبا النِعما        

 له كـل    - ويتكئنا وسيتقدم    - له كل المجد     -، بل وأيضا سيتمنطق     »والأمين
  .   ويخدمنا-المجد 

  
   
  
   

   
  

  



  
  

  

٢٨  
  السراج تحت مثل 

 المكيال

 )١٦:٨؛ لو ٢٢ و٢١:٤؛ مر ١٦-١٣:٥مت (  

ُأنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبِ�ذا �لح؟ لاَ يصلح بعد ١٣« َْ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُُ َّ ْ ْ ْْ َ ْ ُْ َ َ َِ ِْ ِ ْ ِ َ ِ ُ ْ َ
ِلشيء، إلاَّ لأن يطرح خارجا ويداس من الناس َّ َ ِ َِ َ َُ َ ًُ َِ َ ْ ْ َ ٍِ ْ ْأنتم نـور ال١٤. َ ُ ُْ ُْ ِعـالمَ َ َ .

َلاَ �كن أن تخفَى مدينة موضوعة علىَ جبل،  َ َ ٌَ ٌُ ْ َ َ َْ ِ ْ ُ ْ َ ُ ِ ًولاَ يوقـدون سراجـا ١٥ُ َ ِ َ ُ ِ ُ َ
ِويضعونه تحت المكيال، بلْ علىَ المنارة فيضيء لجميـع الـذين في  َ ِِ ِ َِّ ْ ِْ ِ َِ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َُ َ َِ ْ ََ ُ َ َ

ِالبيـت ْ َ ْ .١٦ْTَِفليـضئ نــوركمُ هكـذا قــدام النـاس، لــ ِ َّ َ ْ َُّ ُ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُ يـروا أع�لكــم َ َُ َ ْ َ ْ ََ
ِالحسنة، و�جدوا أباكمُ الذي في الس�وات َ َ َ ََ َُّ ِّ َ َِ ِ َّ َْ ُ ُ َ   ).١٦ -١٣: ٥مت (»َ

هذا المثل قاله الرب بعدما صعد إلى الجبل في بداية الأصحاح، ويـرجح             
أنه جبل تابور؛ أي جبل الارتفاع، وكأنه يلقي خطاب العرش كالملـك فـي              

على الشيطان في الأصحاح الرابع وربطه له فـي       إنجيل الملك وبعد النصرة     
البرية ليبدأ خدمته الجهارية، ليعرف تلاميذه بمبادئ ملكوت السماوات فـي           

علما بأن هذه العظة أو خطاب العرش لا يشرح طريق الخاطئ           .  أول عظة 
إلى السماء، لكنه يشرح طريق السماء إلى المؤمنين، أو كما تـسمى بعظـة              

ة التي بدأها بالتطويبات التسع المتعاقبة ورد فعل المجتمـع          الأخلاق المسيحي 
طوبى للمطرودين من   «على من يتحولون بهذه السمات الرائعة في تطويبات         

طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة          ... أجل البر 
  .»..من أجلي كاذبين 
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 أتباعه على من حولهم     بعد هذه التطويبات التسع قدم تشبيهين ليوضح أثر       
في حـصر   » أنتم ملح الأرض  «: لكن في قوله  .  كملح للحفظ، وكنور للهداية   

اللفظ هنا لا يقصد به المسيحيون في تدبير النعمة الحاضر فقط، بل الكـلام              
فقد !  لتلاميذه كالبقية الإسرائيلية الذين كانوا لا يزالون تحت الناموس، لكن آه

في مهمته ولم يعد يصلح بعد وطُرح خارجا وديـس          فسد الشعب الإسرائيلي    
لكن عند ربط الكلام هنا مـع قـول         .  من الناس وهذا ما حدث معهم كشعب      
نرى دور  » أجله«ومن  » من أجل البر  «الرب لتلاميذه وما سيعانونه من آلام       

  .المؤمن بالمسيح وسط هذا العالم، سواء كملح أو كمنارة
الج ما فسد، لكنه يوقف زحـف الفـساد         والملح لا يع  » أنتم ملح الأرض  «

والواقع ما أشد حاجة العالم اليوم لمن يوقف        .  ويحفظ الجيد في حالة الجودة    
  .زحف الفساد، فيا ليتنا كمؤمنين نعي دورنا

كما إن الملح يولِّد عطشًا، فهل نحن بسلوكنا وسط هذا العالم نولِّـد فـيهم             
هم إلى الينبوع؟ ولا نـنس أن       الشوق إلى الماء الحي؟ وهل نرشدهم أو نشوق       

الملح أبيض ناعم، بل وسريع الذوبان وهذا ما يجب أن نكون عليه من نقاوة              
وطهارة وتواضع ووداعة، لكنه أيضا رخيص ومن هذه الوجهة نرى عـدم            
تقدير الناس لنا، لكننا لا نبالي بتقديرهم أو عدمه، لأن وجودنا هام بينهم لأن              

وإن كـان  .  خة هذا العالم الذي لا طعم له بـدوننا      قليلاً من الملح يعالج مسو    
خذ مثلاً بطرس .  المؤمنون في العالم  قلة، لكن الرب قادر أن يستخدمنا بقوة  

 ومدى تأثير أقواله عن يسوع الناصري الذي صنع قوات          ٤١: ٢في أعمال   
وعجائب وأسلم بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق وصلب وقُتل وقام ناقضا 

فهل كان لكلامه أثر على السامعين؟  نعم وقبلوا كلامه بفرح           .  ع الموت أوجا
فملح قليل، ربمـا    .  »ثلاثة آلاف نفس  «واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو       

  .شخص واحد كبطرس هنا، لكنه عظيم الأثر
ففـي  .  لكن لا ننس أن الملح لاذع، وهذا أيضا ما يجب أن نكون عليـه             

والحكماء هم المؤمنون الممتلئون    » كالمناسيس«ء   كلام الحكما  ١١: ٨جامعة
بروح المسيح وليس مطلوب منهم مسايرة العالم بتعاليمه أو بدعه أو شروره،           
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فالمناسيس هي  .  بل حث الناس بالكلام من كلمة االله على السلوك بالاستقامة         
التي تستخدم لحث الثيران للسير المستقيم في الخطوط المرسومة         » المناخس«
  وهذا هو دورنا بقوة الروح القدس أن ننهض النفوس بالمكتوب، وأيضا             .لها

  .»فلما سمعوا نُخسوا في قلوبهم «٣٧: ٢نرى هذا في أعمال 
.   لن يعد لهـم تـأثير      لكن ماذا يحدث لو انفتح أتباع المسيح على العالم؟        

ولكـن  . أنتم ملح الأرض  «وهذا ما حذَّر منه الرب حين تكلَّم عن فساد الملح           
إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا ليطرح خارجا ويداس من              

وهذا وكما سبق القول ما حدث مع شعب إسرائيل وكُتب لإنـذارنا            .  »الناس
فقـد  ).  ١١: ١٠كو١(» فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً وكُتبت لإنذارنا      «

ثيرهم وفسد الملح وطُـرح وديـس مـن         اختلط شعب الرب بالعالم وفقدوا تأ     
والتحذير لنا من التصالح مع العالم ونعمل ما عمله لوط، حتى إنـه             .  الناس

: ليكلِّم أصهاره الآخذين بناته وقال    «عندما أراد أن يقوم بدوره كمنذر وخرج        
، ماذا كـان    )١٤: ١٩تك(» اخرجوا من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة       

فقد ملوحتـه   !  قبلاً يرونه جالسا في باب سدوم؟ بكل أسف        تأثيره وهم كانوا  
لأن مبـشِّرهم   !  وهلكوا مع مـن هلـك     » فكان كمازح في أعين أصهاره    «

  .ومنذرهم لا يعيش حياة الاغتراب
لكن فساد الملـح لا يجـب أن        .  ففساد الملح يحدث عندما يختلط بالرمال     

لكن فساد  .  خلاص لا يفقَد  يفهم أن في هذا إشارة إلى مؤمن فقد خلاصه، فال         
الملح يشير إلى مؤمن فقد تأثيره وكلامه لا يصبح له قبول وهذا هو المقصود       

  .»يداس من الناس«من 
، لما كان الرب هنا في أيام تجسده، كان هو نور العالم            »أنتم نور العالم  «

ي ، وها هو هنا يعد تلاميذه لك      )٥: ٩يو(» ما دمت في العالم فأنا نور العالم      «
في وسط «فنحن مدعوون كمسيحيين عائشين   .  يقوموا بنفس الدور بعد غيابه    

» متمسكين بكلمة الحيـاة . جيل معوج وملتوٍ، تضيئون بينهم كأنوار في العالم 
، فهذه هي المسؤولية الفردية باعتبار أن المؤمنين شـعب فـي            )١٥: ٢في(

نور فـي   «سطى فهم   المنارة الذهبية الخارجة من جانبي الساق الرئيسية الو       
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، فالرب يسوع هو الذي أضاء بلمعان كامل وسط ظلمـة           )٨: ٥أف(» الرب
  .هذا العالم ونحن نستمد منه النور وعصارة الحياة

لذا الرب يعلـن    .  والنور للهداية، وكلما اشتد الظلام اشتد الاحتياج للنور       
: بتـشبيهين استحالة أن لا نشعر العالم بتأثيرنا، فيشبه الرب تلاميذه من هنا            

لا يمكن أن تُخفى مدينـة موضـوعة        «: فيقول.  بمدينة، وثانيا بسراج  : أولاً
.  الجبل مرتفع.  هذا هو تأثيرنا كمؤمنين على من هم من خارج.  »على جبل

وإذا وجدت مدينة موضوعة عليه، فلا بد أن يراها الجميع من بعد لا سـيما               
ها المبهرة تتلألأ لكل من يراها وهو في الليل عندما تُضاء هذه المدينة، فأنوار

  .دورنا كشهود للرب
والنور تأثيره صامت، لكنه قوي وأكيد، والنور يبدد الظلام ويشهد عليـه            
وهذا هو دورنا في زمن غربتنا، أن يعرف الذين هم من خارج الرب يسوع              
بشهادتنا عنه بسلوكنا وأقوالنا، فنسلك كأولاد نور وعندما يرى العـالم هـذا             
.  الضياء ينسبونه للمصدر الحقيقي ويعود المجد للآب الذي فـي الـسماوات           

فالعالم من حولنا   .  هذه هي الناحية العلنية المتعلقة بشهادتنا بالعالم من حولنا        
فالرب لم يتركنا هنا    .  فيا ليت بهاء الرب يسوع المسيح ينعكس علينا       .  يرانا

  .على الأرض، إلا لنعكس نوره للعالم
ولا يوقـدون سـراجا     «: شبيه الثاني فهو السراج، والـرب يقـول       أما الت 

، »ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيـت           
وهنا نرى تأثير المؤمن على من في البيت، فالمؤمن الممتلئ مـن الـروح              
ع القدس يكون بمثابة جمرة متوهجة لها تأثيرها القوي في البيت لتشديد وتشجي

إما إذا رأى من في البيت أخًا متراخيا أو منغمسا في           .  وإلهاب قلوب إخوته  
فالمؤمن .  العالم ولو بأمور مشروعة، فسيكون له تأثير سلبي على الجماعة          

الشاهد بحياته وسلوكه هو مصباح أضاءه الرب لأجل فائدة الآخرين ووضع           
يـاة أو التجـارة،     السراج تحت المكيال يشير لمؤمن انشغل بمشغوليات الح       

فمكان السراج على المنارة في أبرز مكان حتى يضيء لجميع          .  فأخفق نوره 
  .الذين في البيت، فيكون بأفعالهم
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فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكـي يـروا أعمـالكم           «: ويكمل الرب 
وهنا يعلن الرب ما هو هدف      .  »الحسنة، ويمجدوا أباكم الذي في السماوات     

، فليس هدف المؤمن حتى »يمجدوا أباكم الذي في السماوات «المؤمن الحقيقي
بخدمته أو تبشيره أن يرى الناس أعماله الحسنة، فيمدحوه، بل أن يأخذ الرب             

  .مجده ومكانته
فعلينا كمؤمنين ألا نفشل حتى وإن صدر منا تقصير وكثيرا ما وضـعنا             

مكيـال ولنوقـد    فلنرفـع ال  .   السراج تحت المكيال، فما زال أمامنا فرصة      
السراج ليعود إلى مكانه على المنارة، فليضيء لجميع من في البيت، سـواء             
بيوتنا الحرفية وأُسرنا وأنسبائنا وأولادنا وأحفادنا، أو أيضا كنائسنا ونكـون           
بركة لجميع الذين في البيت، بل وأيضا قدام الناس بالشهادة والسلوك الـذي             

 قبل أن تُخطف الكنيسة وينتهي دورنا فـي        يوافق الأقوال، فيعود المجد للرب    
  .العالم الذي سينغمس في ظلمة حالكة وسيعثرون

  
  
  
  
  

    
  
   
  
   

   
  

  

  



  
  

  

٢٩  
  الثوب الجديدمثل 

 والخمر الجديدة

 )٣٩-٣٦:٥؛ لو ٢٢ و٢١:٢؛ مر ١٧ و١٦:٩مت (  

َوقال لهم أيضا مثلا٣٦ً« َ ْ ًَ َ ْ ُ َ َ َليس أحد يضع رقعة من ثوب جديـد عـلىَ : َ َ ٍُ ِ َِ ٍَ ْ ََ ْ ً ْ َُ َ َ ٌ َ ْ
ه، والعتيق لاَ توافقُه الرقع َثوب عتيق، وإلاَّ فالجديد يشُقُّ ُ َ َْ ْ ُّْ ُ ُ ُِ ُ ِ َِ َ َِ َ َ ِ ٍ ْ َة التي مـن َ ِ ِ َّ ُ

ِالجديد ِ َ َوليس أحد يجعـلُ خمـرا جديـدةً في زقـاق عتيقَـة لـئلاَّ ٣٧. ْ ِ ٍِ ِ َ ََ َِ ِ َ َ ٌَ ْ ًَ ْ َ ََ َ ْ
ُتشُق الخمر الجديـدةُ الزقـاق، فهـي تهـرق والزقـاق تتلـف َ ُ ََ َ َ ْ ْْ ُ ُ َ َِّ َِّ َ ُْ َ ِ َ َِ َ ْ َبـلْ ٣٨. َّ

ُيجعلون خمرا جديدةً في زقاق جديـدة، فـتحفَظ  ْ َ َ ُْ َ ٍِ ِ َِ َ ََ ُِ ً ْ َ َ ًجميعـاَ ِ َولـيس ٣٩. َ ْ َ َ
ُأحد إذا شرب العتيـق يريـد للوقـت الجديـد، لأنـه يقُـول ْ ْ ْ َْ ُُ َ ُ ٌَّ ِ ََ ِ َِ َِ َ َِ َ َِ َ ِ ُالعتيـق : َ َِ ْ

ُأطيب َ ْ   ).٣٩ -٣٦: ٥لو (»َ

لمـاذا نـصوم    : أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين    «خلفية هذا المثل تبدأ عندما      
والرب ).  ١٤: ٩مت(» نحن والفريسيون كثيرا، وأما تلاميذك فلا يصومون؟

كان قد عين لشعبه في العهد القديم صوما يوما واحدا في السنة وهـو يـوم                
، وفي هذا   )٣٢: ٢٣لا(» من المساء إلى المساء   ... فتذلِّلُون نفوسكم   «الكفارة  

  .فقد قَرن الصوم بالتوبة والتذلل
الذين وبرغم أن الفريسيين رفضوا معمودية يوحنا ونداءه، إلا إن تلاميذه           

اعتمدوا منه في الأردن «كانوا قبلاً متتلمذين على يد الفريسيين، لكنهم وبعدما 
، كـانوا مـا زالـوا متمـسكين بالـصوم           )٦: ٣مت(» معترفين بخطاياهم 
، مع الفريسيين، متعجبين مـن عـدم        »أتى تلاميذ يوحنا  «كالفريسيين، لذلك   
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ه الرب الإجابـة    وهنا وج .  صوم تلاميذ الرب يسوع مثلهم ومثل الفريسيين      
هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العـريس          «: لهم في صورة سؤال   

.  ، ذلك لأن الصوم قرين بالتوبة والصلاة، لذا فهو قرين بالنوح أيضا           »معهم؟
ارجعوا إلي بكل قلوبكم، وبالصوم والبكـاء       «:  يقول الرب  ١٢: ٢وفي يوئيل 

 بين تلاميذه، فهذا وقت الفرح لا       - وهو المسيح    -، وطالما العريس    »والنوح
: ثم أكمل الـرب حديثـه     .  النوح، لذا لا يوافقهم الصوم الذي يقترن بالنوح       

).  ١٥: ٩مت(» لكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون        «
 ٣،  ٢: ١٣وحدث بالفعل، فبعدما رفع العريس عن التلاميذ، نراهم في أعمال         

افرزوا لي برنابـا    : ويصومون، قال الروح القدس   بينما هم يخدمون الرب     «
فصاموا حينئذ وصلَّوا ووضـعوا عليهمـا       . وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه    

  .»الأيادي ثم أطلقوهما
 فرضوا على الشعب    - وحبا في الظهور بمظهر التقوى       -لكن الفريسيين   

ا صوم يومين في الأسبوع، ولا توجد وصية في الكتاب بالمرة تـشير لهـذ             
فالصوم ليس فرضا بشريا دوريا، والرب أعلـن        .  الصوم الأسبوعي الرتيب  

أما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي          «١٧: ٦ذلك في متى  
فأبوك الذي في الخفاء يجازيك . لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي الخفاء      

و جمـاعي   وعليه، فالصوم مسألة شخصية تدعو إليـه الحاجـة أ         .  »علانية
: ٤أس(لوجود ظرف جماعي مشترك كما حدث في صوم أسـتير وشـعبها             

 لأجل عمل الـرب وإرسـال       ٣،  ٢: ١٣، أو كما رأينا في أعمال     )١٧ -١٥
أما الصوم كفرض كما نرى في مثلنـا هنـا، فالفريـسيون            .  خدامه للخدمة 

 والفريـسيون   - تلاميـذ يوحنـا      -لماذا نصوم نحـن     «فرضوا أصواما كثيرة    
ن طلب هذا منكم؟ إنهـا       : والسؤال.  »ا؟كثيروصـية النـاس معلَّمـة     «م «

 في مثل الفريسي والعشَّار نـرى الفريـسي         ١٨وفي لوقا   ).  ١٣: ٢٩إش(
، لكن لم يشكر االله     »اللَّهم أنا أشكرك  «: عندما وقف ليصلِّي بدأ صلاته بالشكر     

 الآخرين، على أي شيء أعطاه له، بل سرد في كبرياء ما يقوم به وميزه عن          
أصوم «ثم يقدم وصية الناس عن وصية االله، مقدما الصوم عن تقديم العشور             
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، أي قدم التقليد على كلمة االله، قدم        »مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه      
  !!تعاليم الفريسيين على أقوال الكتاب

ثم بدأ الرب بالمثل الذي سنرى فيه خلطًا غير مطوب للعتيـق بالجديـد،              
ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيـق، وإلا        : وقال لهم مثلاً  «

إننا كلما فحـصنا    .  »فالجديد يشقه، والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد        
كلمة االله، كلما تحققنا أن الرب لا يريد أن يحسن الخراب، بل يخلـق شـيئًا                

العتيق، بل يخلـق شـيئًا      جديدا بالتمام، فالرب هو الخالق والخالق لا يصلِح         
  .جديدا بالمرة شيئًا جديدا كليا شيئًا، لم يكن موجودا قبلاً

فالسؤال الذي جاء به تلاميذ المعمدان عن الصوم دفع الرب يسوع ليعلن            
ويلاحظ دقة الـوحي    .  أن حضوره وسطهم كالعريس كان ليبدأ تدبيرا جديدا       

 والثوب الجديد لا يجب ثوب جديد، اللفظي، فهو لم يتكلَّم عن رقعة جديدة، بل
فهنا الرب يتكلَّم عن نظام جديد أو عهد جديد، لذا          .  أن يشق ليؤخذ منه رقعة    

فالمطلوب خلع  .  لا يوافق أن يؤخذ منه شيء لإصلاح أو ترقيع الثوب القديم          
فعهد النـاموس كـان     .  الثوب العتيق بكل ما فيه ولبس الجديد برونقه البهي        

وأما الوسـيط فـلا   . مرتبا بملائكة في يد وسيط«ان العهد موسى وسيطه وك 
أما عهـد النعمـة،   ).  ٢٠: ٣غل(» أي لا بد أن يكون له طرفان     -يكون لواحد   

االله والإنسان، بل هو عهد قائم على طـرف واحـد           : فليس عهدا بين طرفين   
هذا هـو  «: على أساس سفك دم الرب يسوع المسيح، كما قال        » عهدا جديدا «

» الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجـل كثيـرين لمغفـرة الخطايـا             دمي  
  ).٢٨: ٢٦مت(

  فكيف تُؤخذ    .فالعهد القديم مبدأه الناموس، مبدأ العهد الجديد هو النعمة        
العتيق لا توافقه   «قطعة من الثوب الجديد وتوضع كرقعة على الثوب العتيق          

وكل كاهن يقوم   «موس كان   العهد القديم عهد النا   !  ؟»الرقعة التي من الجديد   
كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها، التي لا تستطيع البتة أن              

 فبعدما قـدم    - الرب يسوع المسيح وسيط العهد الجديد        -وأما هذا   .  تنزع الخطية 
).  ١١:١٠عـب  (» عن الخطايا ذبيحة واحد،ة جلس إلى الأبد عن يمـين االله       
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  .فذبيحة الرب يسوع أنهت ذبائح الكهنة اليومية
لا يمكن خلط مبادئ عهد الناموس وتدبيره بتدبير النعمة، ومحاولة خلـط            

، مـاذا   »رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيـق       «الناموس بالنعمة تشبه أخذ     
العتيـق لا   «، فالعتيق ترهل ولا يحتمل الجديد، بل        »الجديد يشقه  «سيحدث؟

، لأنها ستظهر مدى ترهله، وإذا أُخـذ الجديـد مـن          »توافقه التي من الجديد   
  ).٢١: ٢مر(» !يصير الخرق أردأ«العتيق وخلط الناموس بالنعمة 

فالرب يسوع هنا يحذّر من خلط العتيق بالجديد، فما عتق وشاخ لا تصلح             
وأما ما عتق وشـاخ فهـو   . ، عتَّق الأولجديـدا : فإذ قال« رقعة جديدة    معه

  ). ١٣: ٨عب(» قريب من الاضمحلال
لقد أتى بنا الناموس إلى .  إن الناموس والنعمة ليسا عدوين ولا يتعارضان

غـل  (» إذًا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح، لكي نتبرر بالإيمان «المسيح  
ناموس وظيفته، وجاءت النعمة لتعمل ما لـم يـستطع          وقد أدى ال  ).  ٢٤: ٣

فالنـاموس  .  الناموس فعله، فأعطتنا خلاصا من الخطية وأعتقتنا من سلطتها      
كطبيب الأشعة الذي كشف حالنا وعجزنا، لكنه لم يعطنا علاجا، بل حولنـا             
إلى الطبيب المعالج، أي تدبير النعمة لكي نتبرر بالإيمان، فالناموس لم يعـد             

لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني «عدة السلوك المسيحي قا
لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه، في ما كـان          . من ناموس الخطية والموت   

ضعيفًا بالجسد، فاالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان             
 يسود علـى    فالناموس لم يمت، ولكنه حي،    ).  ٣: ٨رو(» الخطية في الجسد  

الإنسان الحي في الجسد ولا يتحرر الإنسان منه إلا بالموت، وهذا ما تم فينا              
فعدم فهم حقيقة موتنا مع المسيح للخطية والناموس هـي  .  بموتنا مع المسيح  

التي جعلت الكثيرين يتمسكون بالثوب العتيق مع وضع رقعة من العتيق على            
مسيحية بتقليد من اليهودية في مـذبح      الثوب الجديد، فشوهه وهذا هو تهويد ال      

أرضي يختلف كل الاختلاف حتى عن المذبح اليهودي، وذبيحة تختلف كـل            
.  الاختلاف وهيكل لا علاقة له بالهيكل القديم، فضاع جمال الثـوب الجديـد            

ويبررون مبادئهم وتعاليمهم ومزيجهم العجيب بأن العهد الجديد جاء به ذكر           
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، لكن فاتهم أن النظام     ٢٤: ٥هن وهيكل كما في متى    لوجود مذبح وقربان وكا   
لا «: والبعض يستشهدون بقول الرب يسوع.  القديم بجملته كان لا يزال قائما  

» تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بـل لأكمـل             
والحقيقة إن الرب كان يتكلَّم عن موته على الصليب الذي به           ).  ١٧: ٥مت(

أحكام الناموس في احتمال الموت عنا وأكمل رموز الناموس التي كانت أكمل 
  ).٥٤: ٢٦مت(» تكمل الكتب«ترمز إليه في موته، لذلك قال إنه بموته 

لقد سمع الغلاطيون الإنجيل بواسطة الرسول بـولس ورجعـوا إلـى االله       
لقد ابتدأوا بالروح، لكن سرعان ما انحرفـوا عنـدما          .  وقبلوا الروح القدس  

، حتى وصفهم بـولس     »رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق      «رادوا وضع   أ
لقـد أرادوا أن يختتنـوا      ).  ١: ٣غـل (» أيها الغلاطيون الأغبياء  «: بالغباء

  .ويرجِعوا أنفسهم تحت الناموس
وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى             «

وهذا ما تم فينا بموت الرب      ).  ٦: ٧رو(» نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف     
فحقيقة موتنا مع المسيح للخطية والناموس والعالم هي التـي    .  يسوع المسيح 

أعتقتنا من الناموس وفرائضه، والثوب الجديد الذي لبسناه لا يقبل رقعة مـن   
  .»والثوب العتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد«العتيق الذي ترهل، 

 خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديـدة       وليس أحد يجعل  «
الرب هنا يعلن صراحة أنـه لا يليـق         .  »الزقاق، فهي تُهرق والزقاق تتلف    
فعملية التخمير تحتاج إلى زقـاق شـديدة        .  خلط العتيق بالجديد بتشبيه آخر    

 تحتمل التمدد، فإن كانت الزقاق عتيقة، فإن أليافه لا تحتمل عملية التخميـر،            
  .  فتنتفخ الزقاق وتشق

إن الخمر الجديدة هي أفراح بشارة النعمة والخلاص المجاني بالإيمـان،           
والتبرير بكفاية عمل الرب يسوع، فإذا ما وضِعت هذه في زقاق النـاموس             

.  »يشق الزقاق فهي تهـرق    «العتيقة تشقه، فهو لا يعرفها ولا يحتملها وحين         
جمال النعمة وفُقدت البهجـة والفرحـة       فإذا خلط أحد الناموس بالنعمة ضاع       

الناتجة من الخمر الجديدة ولم يصبح لا للناموس أو للنعمة أي معنى، بل ساد              
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خليط يشوبه التشويش، فليس هو ناموسا وليست هي نعمة وهذا ما نراه فـي              
فقد فقَدت النعمة جمالها كنعمة واختلطت بالناموس وأعماله،        !  المسيحية الآن 
فالرب يعلن  .  د بالنعمة ولم يقدر أحد أن يعمل أعمال الناموس        فلم يستمتع أح  

أنه جاء بخمر جديدة وزقاق جديدة وهذا ما جعل الناموسـيين مـن حولـه               
يزدادون غيظًا، لأن الإنسان الطبيعي أكثر ما يبغضه هو عدم التقدير لتدينِه،            

: يقـول وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه          «: فأعلن الرب 
فالرب هنا كشف رفض الفريسيين التدبير الجديد وقناعتهم        .  »!العتيق أطيب 

التامة بالعتيق وتدبيره، لأن فيه اجتهادا وأعمال جسد وممارسات قد ألِفوهـا،            
فالإنسان يفضل ما هو عتيق لأنه يفترض في نفسه القوة ليعمل ولا يريد أن              

  .يقنع بكفاية عمل ابن االله
لربط بين ثوب المسيحية الجديد وثوب اليهودية الذي تهرأ         فمن المستحيل ا  

كمـا أن روح االله فـي       .  وتمزق كتدبير أثبت فشل الإنسان تحت المسؤولية      
تدبير النعمة لا يمكن أن يحد في نطاق فرائض الناموس وعليه، فقـد نحـى               
.  الرب النظام القديم الذي لا يـستوعب التـدبير الجديـد والثـوب الجديـد              

مسيحية ثوب جديد، لذا لا يجب أن تُمزج بطقوس ليست إلا مـن الزقـاق           فال
           عجيب نتج أمرالعتيقة، فإذا خُلط التدبيران، تدبير الناموس مع تدبير النعمة، ي

  !!مشوشٌ لا يتفق مع المسيحية ولا يتفق مع روح الناموس
  

  
  
  
  
  
  

     



  
  

  

٣٠  
 الزراعمثل 

   

: ٤وفي مـرقس .  إن الأمثال التي قدمها الرب يسوع كلها من واقع الحياة       
 أعلن الرب يسوع أن هذا المثل يعد مثلاً مفتاحيا، حـين قـال لتلاميـذه        ١٣

أما تعلمون هذا المثـل؟ فكيـف تعرفـون جميـع         «: عندما سألوه عن المثل   
 منه جميع الأمثال، لا سـيما أن        لذا سندرسه بالتفصيل، لنعرف   .  »الأمثال؟

  .الرب يسوع فسر بنفسه هذا المثل
فـاجتمع . في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عنـد البحـر«

والجمع كله وقـف . إليه جموع كث.ة حتى إنه دخل السفينة وجلس
  ).٢، ١: ١٣مت(» على الشاطئ

لتعليمي في خروج الرب من البيت وجلوسه عند البحر إشارة إلى القطع ا           
فالبحر رمز  .  وبداية علاقة روحية مع الذين يسمعون كلمة االله ويعملون بها         

  .لشعوب وأُمم، وهنا الرب يعلن تحوله إلى الأُمم وخروجه من البيت
 هو أكبر تجمع للأمثال التي قالهـا الـرب          ١٣ويجب أن نعرف أن متى      

أربعة منهم  حيث أن الرب نطق فيه بسبعة أمثال،        .  يسوع في مناسبة واحدة   
لكن السبعة الأمثال تنطبق تمام الانطباق مـع        .  عند البحر، وثلاثة في البيت    

  ).الأصحاح الثاني والثالث (تاريخ الكنيسة على الأرض، كما ورد في سفر الرؤيا   
الذي يتفق مع كنيسة أفسس     » مثل الزراع «وأول هذه السباعية هي هذا المثل       

  ).٧ -١: ٢: ٢رؤ(
ًفكلمهــم كثــ.ا« » هــوذا الــزارع قــد خــرج ليــزرع:  بأمثــال قــائلاًَّ



ÅçŠè<h†Ö]<Ù^nÚ_ ٢٣٠

  ).٣: ١٣مت(

: وخروجه له معنيان  » خرج«الزارع هو المتكلِّم نفسه، الرب يسوع الذي        
هو أنه ابن داود الملك ووارث العرش، لكنه عالم بكل ما يأتي            : المعنى الأول 

» خرج الـزارع  «عليه وأنهم سيرفضونه ويخرجونه خارجا ويرفضونه، لذا        
  .جه للأُمموات

الذي إذ كان فـي  «لكن الزارع الذي خرج ليزرع يكلِّمنا عن الرب يسوع    
لكنه أخلـى نفـسه، آخـذًا       . صورة االله، لم يحسب خُلسة أن يكون معادلاً الله        

وإذ وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه،       . صورة عبد، صائرا في شبه الناس     
  ).٨ -٦: ٢في(» وأطاع حتى الموت موت الصليب

فآدم جلب اللعنـة    .  »أنا إنسان فالح الأرض    «٥: ١٣حسب زكريا   فهو ب 
فالـشوك  ).  ١٨: ٣تـك (» شوكًا وحسكًا تُنبت لك   . ملعونة الأرض بسببك  «

لكن لما جـاء  .  والحسك في الأرض يذكراننا دائما بالخطية والسقوط واللعنة  
ا لأن إنسانً «، ولذا في نبوة زكريا يكمل       »خرج الزارع ليزرع  «ملء الزمان   

فلقد خرج الزارع لأجل الإنسان وتنازل الرب يـسوع         .  »اقتناني من صباي  
 نراه حاملاً   ٦: ١٢٦وفي مزمور .  وأخذ مركز العبد ليوفّي مطاليب عدل االله      

مِبذَر الزرع هذا في مجيئه الأول كالزارع، لكن سيأتي ثانيا بالترنم حـاملاً             
  .حزمه

ارع، ولا على نوع الزرع،     سنرى أن التركيز في هذا المثل ليس على الز        
فهناك أربعة أنواع مـن  .  لكن على نوع الأرض التي تُلقَى فيها بذار الزارع   

فسنرى .  القلوب في كل مكان تُلقَى فيه البذار، من حيث التجاوب مع الكلمة           
أماكن ديست بالأقدام أو السيارات والمركبات، فملَست وأصبحت غير صالحة   

.  »فجاءت الطيور وأكلت البـذار «ى سطح الأرض للزراعة، فبقيت البذار عل 
وهناك أماكن تبدو صالحة للزراعة، فتدخل الحبوب وتنبت حالاً، لكـن لأن            

ولا توجد بها تربة كثيـرة، بـل        » أرض محجرة «بالتربة في الداخل أحجار     
مجرد قشرة بسيطة وليس لها عمق، لذا فهي عرضة للاحتراق بأشعة الشمس          

أما نوع الأرض الثالث فهي مملوءة بالأشواك،       .  فجفتالتي تجفف الحبوب،    
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فحين تُلقى البذار وتبدأ في النمو، تكبر معها الأشواك وتخنقهـا ولا تعطيهـا       
أما الأرض الرابعة فهي الأرض الجيدة التي تقبل الكلمة وتأتي          .  مجالاً للثمر 

  .بثمر
 الرب إن  سألوه عن المثل وكان رد١٠: ٤وكما قلنا إن التلاميذ في مرقس

لأنه يعلن أن المـسيحية     .  هذا المثل أولي وأساسي ومفتاح لفهم باقي الأمثال       
.  ليست امتدادا لليهودية، بل هي عمل جديد مبني على خروج الزارع ليزرع           
: ويلاحظ أنه أول أمثال ملكوت السماوات، لكن الرب لم يقل في بداية المثـل     

ها في باقي الأمثـال فـي نفـس         ، العبارة التي قال   »يشبه ملكوت السماوات  «
يـشبه   «٣٣: ١٣ عن حبة الخردل، وفـي متـى       ٣١: ١٣الأصحاح في متى  

  .»...ملكوت السماوات خميرة 
وهكـذا  ).  ٤٤: ١٣مت(» يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل      «

فلماذا لم يذكر الرب هنا في هـذا        .  إلى آخر أمثال ملكوت السماوات السبعة     
 الإجابة لأن الـزارع     مع أنه أولهم؟  » ه ملكوت السماوات  يشب«المثل عبارة   

أما مثلاً، المثل الثاني فيتكلَّم عن فترة       .  كان موجودا معهم وهو الذي يكلِّمهم     
، وهكذا »وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانًا وسط الحنطة      «غياب السيد   

التي علَّمها الزارع،   في المثل الثالث المرأة التي خبأت الخمير لإفساد التعاليم          
حين خرج ليزرع وبعد صعوده وكيف دخلت تعاليم غريبة ومتنوعـة فـي             

  .المسيحية، وهكذا إلى آخر الأمثال

  :  نأتي إلى نوع الأرض الأول-١
    ).٤: ١٣مت(» ٌسقط بعض على الطريق، فجاءت الطيور وأكلته«

فهذا ما .   ليفهمفهذا قلب سمع كلمة االله، لكنه لم يبالِ ولم يعطِ لنفسه مجالاً           
كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم، فيـأتي          «١٩قاله الرب بنفسه في العدد    

  .»الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه
 إن عدم الفهم يأتي من التمسك بما سمعه قبلاً من           لماذا لا يفهم؟  : والسؤال

قبلهـا إذا   تعاليم موروثة، لذا عندما تُقال الكلمة، فهو ليس عنده استعداد أن ي           
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فهو يريد أن يطوع ما يسمعه على ما تعلَّمـه          .  تعارضت مع تعاليمه القديمة   
لا يفهم، فيأتي الـشرير     «من البشر وبالتالي يترك البذار على السطح ولأنه         

والشرير هو الشيطان الذي يحوم حول النفس التـي         .  »ويخطف ما قد زرع   
  .تسمع الكلمة

.  الطيور هي التي خطفت ما قد زرع       قال إن    ٤ويلاحظ أن الرب في العدد    
 قال إن الشرير خطف ما قد زرع، ذلك لأن طيور السماء في             ١٩وفي العدد   

كلمة االله رمز لأجناد الشر الروحية، وسنتقابل مع طيور السماء في مثل حبة             
الخردل وسنرى كيف أن الطيور تتآوى في الشجرة، وهذا ليس أمرا جديدا،             

دخلت في المـسيحية، عنـدما كبـرت الـشجرة ونمـت      بل تعاليم شيطانية  
وأصبحت في بعض الدول هي الدين الرسمي للدولة، وهنا أصبحت المسيحية           
سوقًا للبدع وكثرت الطيور التي تآوت بها حتى إنه من الصعب إخراجهـا،             

 نرى الشيطان بطيوره وتعاليمه ليس فقط يتـآوى         ١٣: ٢لدرجة إننا في رؤيا   
  .»حيث الشيطان يسكن«: رسيا ويسكن هناك، فنقرأفي الأغصان، بل يضع ك

، نرى رئيس الخبازين يروي حلمه ١٩: ٤٠وفي سفر البداءات، في تكوين
أن يوسف عبر جيدا لرئيس السقاة وهو في هذا صورة لمـن            » رأى«بعدما  

يسلك بالعيان لا بالإيمان، هذا الذي غطى نفسه وسله الأعلى بصنعة الخبـاز   
تأكل « إذا بمصير أعمال يديه ومصيره يؤول لطيور السماء          أي أعمال يديه،  

  .إذًا، فالطيور في الكتاب ترمز لأجناد الشر الروحية.  »الطيور لحمك عنك
ففي التربة الأولى نرى الشيطان يأتي بنفسه ليخطف ما قد زرع ووصـل    

  : إلى القلب لسببين
يـسمع كلمـة    كل من    «١٩: ١٣ عدم الفهم، كما ذكر الرب في متى       :أولاً

، لكن من لوقا »الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه   
يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلـوبهم لـئلا         « نفهم أنه لعدم الإيمان      ١٢: ٨

  .»يؤمنوا فيخلصوا
ويلاحظ أن الكلمة في هذه التربة وصلت إلى القلب ولكن عدم الفهم وعدم             

  .الإيمان جعل إبليس يأتي ويسرق ما قد زرع
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انظروا إلى طيور الـسماء     «:  قال ٢٦: ٦إن الرب في متى   : قد يقول قائل  
، فكيف تكون طيور السماء رمز للشيطان؟ هل الـرب يـدعونا للنظـر              »..

 دروس من الخليقـة،     ٣٤ -٢٥: ٦ موضوع متى  لأن! بالطبع كلا ! للشيطان؟
سواء طيور السماء أو زنابق الحقل، فيقدم درسا من عالم الطيور التي مجالها 
الجو والسماء ودرس آخر من عالم النباتات التي مجالها الحقل والأرض وكل   

إذًا .  من الطيور والزنابق ضعيفة لا أحد يهتم بها، لكن الرب بنفسه يهتم بها            
يحرضنا على الاتكال عليه وعدم الاهتمام بما نأكل أو نلبس وأن نطرد            الرب  

  .القلق خارجا
.  هي أصعب الأنواع لتدينـه    » على الطريق «فالتربة الأولى والذي سقط     

» ولا يقبل ما لروح االله لأن عنده جهالة       «فهو قد يسمع، لكن لا يريد أن يفهم         
  ).١٤: ٢كو١(

فيـأتي الـشرير    «صلت إلـى القلـب      ويلاحظ في هذا النوع أن الكلمة و      
، لكن عدم الفهم وعدم الإيمان جعل الشيطان        »ويخطف ما قد زرع في القلب     

يأتي في صورة قريب متدين أو صديق متمسك بتعاليم ووصايا الناس أو معلِّم 
: ٧راجع مر (متمسك بتعاليم الشيوخ وتقليدهم الذي تسلَّموه ويريدون أن يسلموه          

يسبى بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليـد       «السامع لا يفهم     ولأن   ،)١٣ -١
فيخطف ما  «).  ٨: ٢كو(» الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح      

  ).١٩ع(» هذا هو المزروع على الطريق. قد زرع في قلبه

  ).  ٥ع(» نبتت حالاً« أما التربة الثانية، فسنرى أنها -٢ 
حيـث ^ تكـن لـه تربـة مثـ.ة، ُوسقط آخر على الأماكن المحجـرة، «

ولكـن لمـا أشرقـت الـشمس . فنبت حالاً إذ ^ يكـن لـه عمـق أرض
  .»احترق، وإذ ^ يكن له أصل جف

» هو الذي يسمع الكلمة وحالاً يفرح بهـا       «وصاحب هذه التربة المحجرة     
لكنها لم تصل إلى قلبه، بل مجرد تأثير عـاطفي بالكلمـة النقيـة              ).  ٢٠ع(

ا التأثير وهذه الفرحة دون توبة قلبية حقيقية، لذا لا يـدوم            لكن هذ .  المفرحة
لماذا؟ لأن  .  حتى وإن أتت بثمر سريع، فحتى الثمر لا يدوم وسيسقط سريعا          
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فهو عنده اسـتعداد أن يفـرح       .  »ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين        «
بالكلمة، لكنه لا يقبل أن يضحي براحته من أجل الكلمة، وعنـدما يحـسبها              

، أو  »ضيقًا أو اضطهادا من أجل الكلمة     «يجد أن اتباع الرب يسوع سيكلفه       و
  ).٢١ع(» فحالاً يعثر«قد يكلِّفه تضحية بأمور محببة إلى قلبه 

، »في المزروع على الطريـق    «فالعدو في هذه التربة ليس الشيطان، كما        
وهـذا الـشخص فـي      .   مستخدما الجسد  الجسد أو الشيطان  العدو هنا هو    

أن « حـسب  ١٨: ٨ته يختلف كل الاختلاف عن بولس الذي في رومية      حسابا
أو يحـسب   .  »آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينـا          

خفَّة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل        « أن   ١٧: ٤كورنثوس  ٢حساب  
 يخـشى   ، فهو يريد أن يسمع ويريد أن يقبل الكلمة بفرح، لكنـه           »مجد أبديا 
  .الاضطهاد

  .  إذًا التربة الأولى لم تنبت، والتربة الثانية نبتت ولم تثبت

   ماذا عن التربة الثالثة؟ -٣
  ).٧ع (» وسقط آخر على الشوك، فطلع الشوك وخنقه«

بـين  «لماذا؟ لأن الحبـوب مزروعـة      .  إنها نبتت وثبتت، لكنها اختنقت    
.  عل الكلمـة بـلا ثمـر      والشوك يخنق، لأن له جذور متأصلة تج      .  »الشوك

 ١٦: ٤وبحـسب مـرقس  ) ٢١ع(» العالم وغرور الغنى«فالعدو هنا استخدم  
  .  ، كل هذا خنق الكلمة، فصارت بلا ثمر»شهوات سائر الأشياء«

الـشيطان أولاً، ثـم الجـسد،     : وهكذا نرى أن العدو استخدم ثلاثة أسلحة      
  .وثالثًا العالم بغروره وشهواته

  :لجيدة المزروع على الأرض ا-٤
» hرا، بعض مئة وآخر ستj ٌوسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ً

h٨ع(» وآخر ثلاث .(  
نعم من يفهم، يثمر    .  »فيصنع بعض مئة وآخر  ستين وآخر ثلاثين       «لذا  

  .»ومن لا يفهم يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع«
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:  قال لتيموثاوس مركِّزا على أهميـة الفهـم        ٧: ٢تيموثاوس٢وبولس في   
صحيح إنه كان يكلمه أن .  »فليعطك الرب فهما في كل شيء  . افهم ما أقول  «

يقبل أن يعال كخادم من الإنجيل، إلا إنها قاعدة عامة تعلن أن الفهم عطيـة               
فعلينـا أن  .  »فليعطك الرب فهما في كل شـيء    «،  »افهم«وأيضا مسؤولية،   

  . كل شيءنتوقع أنه إذا أردنا أن نفهم، فالرب سيعطينا فهما في
 قد وبخ الفريسيين الذين لا يسرون بـالفهم         ١٩ -١٧: ٢٣والرب في متى  

).  ٢: ١٨أم(» فالجاهل لا يـسر بـالفهم     «ووصفهم مرتين بالجهال والعميان     
 يشبه الفهم بشيء ثمين يجب أن يحفَـظ لخيـر صـاحبه             ٨: ١٩وفي أمثال 

ن سلاما حقيقيا ويدر عليه نعم، فالفهم يمنح الإنسا   .  »الحافظ الفهم يجد خيرا   «
، هذا بحسب   »فيأتي بثمر، ويصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين        «نفعا  

إنجيل متى الذي يكلِّمنا عن الإنسان تحت المسؤولية، لذا نرى العد التنازلي،            
، ولأن لوقا يكلِّمنا عن النعمة التي لنا في المسيح يسوع،           ٨: ٨بينما في لوقا    

، لكن في كل الحالات الذي يسمع ويفهـم،         »مئة ضعف «اك  نجد أن الثمر هن   
  .يأتي بثمر

ثم يختم الرب أقواله في مثل الزارع بالمسؤولية الفردية لكل من يـسمع             
فإن كان الفهـم مـسؤولية،      .  »من له أذنان للسمع، فليسمع    «: بأذنيه الاثنتين 

 ١٤: ١٦وفـي أعمـال   .  فأيضا السمع بإصغاء مسؤولية لها بركاتها الكثيرة      
.  »فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أُرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة  الله«

ففتح الـرب قلبهـا     «بل  !   كلا  ماذا حدث معها؟ هل فتح الرب أذنيها فقط؟       
إنها تشير للمزروع على الأرض الجيدة،      .  »لتصغي إلى ما كان يقوله بولس     

من له الأذنـان للـسمع ليزيـده        فالرب يتطلع ل  .  سمعت وفهمت وأتت بثمر   
لكن هناك أيضا خطورة على من لا يـسمع أو مـن يـسمع              .  ويعطيه فهما 

  .ويطمس أذنيه لكي لا يفهم
: ٢رؤ(وكما ذكرنا أن مثل الزارع يتطابق مع الرسالة إلى كنيسة أفـسس   

، »المحبـة الأولـى  «وفي الرسالة الموجهة لهذه الكنيسة وتركهـا       ).  ٧ -١
فبولس يقول في رسالة تيموثاوس عبارتين .  نراه في آخر أيام الرسلتاريخيا 
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، )١٥: ١تـي ٢(» جميع الذين في أسيا ارتَّدوا عني     «: تؤيدان الفكرة، فيقول  
في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معـي،        «:  يقول ١٦: ٤تيموثاوس  ٢وفي  

رب يوجـه  فالانحدار قد بدأ والمحبة الأولى تُرِكت وال    .  »بل الجميع تركوني  
فاذكر من أين سقطت وتُب، واعمـل الأعمـال         «: كلمته وتوبيخه وتوجيهه  

  .فعلينا أن نُعطي الرب المكانة الأولى.  الصادرة من المحبة الأولى» الأولى
، )٩: ١٣مـت (» من له أذنان للسمع، فليسمع    «: والرب خَتم مثلنا بالقول   

  . والقلوب الواعيةلأن الرب يتطلع لأولئك الذين لهم الآذان المفتوحة
  
  

  
  
  
  
  
  

   
  

  



  
  

  

٣١  

   حبة الخردلمثل 

 )٣٢ و٣١:١٣مت (

ِقدم لهم مثلاً آخـر قـائلا٣١ً« َ َ ََ َ ََّ َ ْ َيـشْبِه ملكـوت الـس#وات حبـة خـردل : َُ َ ُْ َ َّ َ َِّ َ َ َُ ُ ُ َ
ِأخذها إنسان وزرعها في حقْله،  ِ َ َِ َ َ َ َ ٌَ ْ ِ َ َ َ ِوهي أصغر جميع البـزور٣٢َ ُ ُ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ َ َ ِ ْولكـن . َ ِ َ

ُمتى Gَتَ فهي أكْبر الب ْ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ َ Jشَجرةً، حتى إن طيور الس#ء تأ Rِقُول، وتص ْ َ َّ َِ َ ََّ َ َُ ُ ِ َّ َ ُ ِ َ ِ
َوتتآوى في أغصانها ِ َ ْ َ ِ َ ََ   ).٣٢ و٣١: ١٣مت (»َ

هذا هو المثل الثالث من أمثال ملكوت السماوات السبعة والتي كما فهمنا،            
 في الرسائل   ٣ و ٢تتطابق مع تاريخ الكنيسة على الأرض والوارد في رؤيا          

  .وجهة إلى السبع الكنائسالسبع الم
 -١٢: ٢رؤ(فهنا مثل حبة الخردل يتفق مع الرسالة إلى كنيسة برغامس           

وهذا في  .  “انغماس”أو  “ اقتران”أو  “ زواج بالإكراه ”ومعنى برغامس   ) ١٧
لأنه عندما دمرت بابل على يد مادي وفارس، هرب كهنـة           !  صميم الموافقة 

الكلداني إلى برغامس وهناك أقاموا نظامهم،      الأسرار البابلية بأواني الكهنوت     
الـذي لـه الـسيف الماضـي ذو         «لذا قدم الرب نفسه لهذه الكنيسة كالديان        

، لأن هنـاك    »أنا عارف أين تسكن حيث كرسي الـشيطان       «:وأعلن» الحدين
، أعدمته الدولة »شهيد«اُستشهد أنتيباس أول شهيد مسيحي يذكره الكتاب بلفظ 

.  ي الشيطان تعبير مجازٍ يعلن عن سيادة الشيطان وسطوته        وكرس.  الرومانية
فهناك وبعد اعتناق قسطنطين المسيحية جعلها الدين الرسمي للدولـة وبكـل            
أسف، اتخذ إشارة الصليب شعارا له في حروبه، وأصـبح الـصليب علمـا              
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  !! للقتال
، إن قسطنطين وجد الكنيسة لابسة ثيابا باليـة       ”: وكما قال أحد المؤرخين   

فقد أخذ قسطنطين رئاسة الكنيسة وفي نفس الوقت        .  “فألبسها أرجوانًا وذهبا  
احتفظ بمركزه كرئيس الكهنة للديانة الوثنية وجلب إلى المسيحية طقوسا كان           
يمارسها في الوثنية، ومن يومها لم تخرج، وهذا هو كرسي الـشيطان فـي              

ع والهرطقات  ، وظهرت البد  )١٣: ٢رؤ(» حيث الشيطان يسكن  «وسطها أو   
  .وسكنت ولا يستطيع أحد أن يحركها

وحبة الخردل تُشير إلى المسيحية، حين بدأت جماعـة صـغيرة غيـر              
  .معروفة من العالم وغريبة عليه وفيه وليست منه

، وبذرة حبة الخردل صغيرة، لكـن       »يشبه ملكوت السماوات حبة خردل    «
لكـن حقيقـة    .   سم ٤٦٠ سم إلى    ١٢٠حين تكبر يبلغ ارتفاع النبتة ما بين        

الأمر إن نبتة الخردل عليقة متسلقة، مهما إن كبرت لا تصير شجرة، إلا إذا              
تسلقت حول نفسها وجدلت خراعيبها وهذا نمو غير طبيعي أو اعتيادي لها،            

  .لكن بالفعل يحدث وتتسلق وترتفع وتصير شجرة
فالمسيحية حين بدأت كانت جماعة صغيرة غير معروفـة مـن العـالم             

:  أعلـن ١٤: ١٧ريبة عليه، فهي فيه، لكنها ليست منه، والرب في يوحنا    وغ
فنحن في العالم كملـح لـه       .  »ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم        «

، ونحن نعرف أن )١٣: ٥مت (» أنتم نور العالم... أنتم ملح الأرض «ونور 
النـور، مجـرد    قليلاً من الملح يعالج مسيخ العالم ويمنع زحف الفساد وكذا           

  ).١٥: ٥مت(» يضيء لجميع الذين في البيت«سراج 
كما أن حبة الخردل برغم صغرها، إلا إن لها رائحتها ومذاقها قوي، فهي            
من نكهات الطعام القوية التي يلاحظ طعمها ورائحتها عند وضعها به وهكذا            
 يجب أن يكون دور كل مؤمن في الدائرة المحيطة به، سواء في العائلـة أو              

  .العمل أو الكنيسة أو أي مكان يسمح الرب لنا بالوجود فيه
ومن خواص حبة الخردل سهولة زرعها، حتى في أجواء مختلفة وهنـا            

، والإنسان الـزارع هـو الـرب يـسوع          »أخذها إنسان وزرعها في حقله    «
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لكن هنا يقول إن الإنسان الزارع لـم        ).  ٣٨: ١٣مت(» والحقل هو العالم  «
ففـي نفـس    .  فلماذا؟ لأنه اشـتراه   .  »في حقله «، بل   يزرع الحبة في حقل   

، نرى مثل الكنز المخفَى في حقل، لكن وجـد          )٤٥،  ٤٤: ١٣مت(الأصحاح  
فهنا .  من اشترى الحقل لأجل الكنز، فالرب اشترى العالم كله لأجل المؤمنين

كل الحقـل   .  الذي اشتراه بحق دمه   » في حقله «حبة الخردل زرعها الزارع     
فالمؤمنون اشتراهم وبحسب   .   بما فيه من مؤمنين وغير مؤمنين      »حقله«له  
لأنكم اشتُريتم بثمن فمجدوا االله في أرواحكم وأجسادكم        « "٢٠: ٦كورنثوس  ١

، بل وحتى الخطاة اشتراهم وإن كانوا ينكرون حقه عليهم، ففي           »التي هي الله  
 ـ   » الذين يدسون بدع هلاك   « يتكلَّم عن    ١: ٢بطرس  ٢ ؤلاء ويعلن أن حتى ه

لكن هناك فـرق    .  »ينكرون الرب الذي اشتراهم   «اشتراهم، لكنهم ينكرونه    
.  بين الشراء والفداء، فالشراء للعالم كله، أما الفداء، فللمـؤمنين فـي العـالم        

» الذي لنا فيه الفداء بدمـه غفـران الخطايـا         «والفداء يتبعه غفران الخطايا     
  ).١٤: ١كو(

، لكن نموها كان في ظروف      »نمت «وبرغم صغر حبة الخردل، إلا إنها     
وهذا ما حدث حين كانت النبتة صغيرة والمؤمنون أفراد قليلون، إلا           .  قاسية

إن الاضطهاد كان شديدا منذ أيام الرب يسوع الذي صلب في فتـرة حكـم               
على يد بـيلاطس البنطـي الرومـاني، وبعـد          ) م٣٧ –م  ١٤(طيباريوس  

، ثـم   )م٥٤ –م  ٤١(م كلوديـوس    ، ث )م٤١ -م٣٧(طيباريوس جاء كاليجولا    
» حبة الخردل «الذي تعرضت النبتة الصغيرة     ) م٦٨ –م  ٥٤(نيرون الطاغي   

في أيامه إلى عذابات مريرة وفي أيامه سجن بولس وفي تلك الفتـرة كانـت      
  .  أخبار إنجيل قد وصلت إلى كل العالم المعروف وقتئذ

ه تيطس ابنه الذي بحصاره الشديد وإرسال) م٧٩ –م ٦٩(ثم جاء فسباسيان 
 –م  ٧٩(في نفس الوقت هو قائد جيشه والذي ملك بعد أبيه لمدة ثلاث سنين              

الذي في أيامه نُفي    ) م٩٦ –م  ٨١(، ثم دومتيان الابن الآخر لفسباسيان       )م٨١
  .وكان قد أصبح شيخًا) م٩٥عام (الرسول يوحنا إلى جزيرة بطمس 

ة صغيرة، نجد أن هنـاك      ولو تأملنا في تاريخ الكنيسة حين كان كانت نبت        
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الفترة الأولى كانت تحت حكم الأبـاطرة       .  فترتين متميزتين من الاضطهاد   
الرومان الوثنيين، والفترة الثانية هي فترة الاضطهاد التي تعرض لها الأُمناء           

ت روما فـي العـصور التـي سـميت          المتمسكون بالحق الكتابي من باباوا    
بالعصور المظلمة، حتى إن أجساد الأمناء في المسيحية كانت تُدهن بالزيـت          

ورغم .  ويشعل فيها النار وكانوا يطرحون في السجون، ويلقون أمام السباع         
، وما تعرضت له من ظروف غيـر اعتياديـة          »نمت حبة الخردل  «كل هذا   

حتى جاء قـسطنطين    .  »شجرة« يجعل منها    جعلها تقوى، إلا إن كل هذا لم      
الكبير وأحدث انقلابا في تاريخ الإمبراطورية الرومانية وفي تاريخ المسيحية          

حبة الخـردل   «أيضا، وصارت المسيحية الدين الرسمي للدولة وهنا صارت         
والشجرة في الكتاب تشير إلى الكبرياء والعظمة الأرضية، مثلمـا          .  »شجرة

ن شبهه الرب بشجرة أرز عظيمة ذات أغـصان ممتـدة           قيل عن أشور حي   
هوذا أعلى الأرز في لبنان جميل الأغصان وأغبى الظل، وقامته طويلـة،            «

أنهاره جرت مـن    . قد عظَّمته المياه، ورفعه الغمر    . وكان فروعه بين الغيوم   
فلذلك ارتفعت قامتـه    . حول مغرسة، وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل       

ر الحقل، وكثرت أغصانه، وطالت فروعه لكثرة الميـاه إذ          على جميع أشجا  
وعششت في أغصانه كل طيور السماء، وتحت فروعه ولد كل حيوان           . نبت

هذا كان كلام   ).  ٦ -٣: ٣١حز(» البر، وسكن تحت ظله كل الأُمم العظيمة      
الرب لفرعون الذي كان يريد أن يرتفع وكأن الرب يدعوه أن يأخذ عِبرة مما            

وهنا الرب يسوع يستعمل نفس التشبيه، فحين عظمت الكنيسة         .  حدث لأشور 
حتى إن طيور السماء «بانضمام العظماء إليها، نمت النبتة نموا غير اعتيادي    

وطيور السماء التي وجدت مكانًا لها في الشجرة        » تأتي وتتآوى في أغصانها   
  ).١٩، ٤: ١٣مت(هي الشرير الذي يخطف ما قد زرع في مثل الزارع 

!  والحقيقة إنه ما أكثر الطيور التي تآوت تحت مظلـة العـالم المـسيحي             
 –م  ١٨٥٦(تلك البدعة التي ابتـدعها تـشارلز راسـل          “ شهود يهوه ”فمثلاً  
في أمريكا، والذين ينكرون لاهوت الابن وينكرون الثالوث الأقدس )  م١٩١٦

ب يسوع  وينكرون قيامة الر  !  وينكرون الروح القدس ويقولون إنه مجرد قوة      
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المسيح الحرفية بالجسد ويقولون إنه قام روحا، لا جسدا ويدعون أن المسيح            
إنهم فقط من الطيور التي تآوت ! فهل هؤلاء مسيحيون؟!  هو الملاك ميخائيل

  .في الشجرة
 –م  ١٨٢٧(أتباع مـسز ألـن هوايـت        “ السبتيين الأدفنتست ”وماذا عن   

  هذه الحركة التي ظهرت أيضا       !؟“المجيئين”والذين يسمون أنفسهم    ) م١٩١٥
في أمريكا أم البدع والذين يعلّمون بملاشاة الأشرار ويحفظون يوم الـسبت،            

هؤلاء المدعون  ! مع أنه اليوم الوحيد الذي قضاه الرب في القبر بليله ونهاره          
! أنهم مسيحيون يعلِّمون أن الرب يسوع المسيح لبس طبيعة خاطئة مثـل آدم            

المسيح التي تمت على الصليب، بل يعلِّمـون أيـضا أن           كما ينكرون كفَّارة    
الشيطان في النهاية سيصبح ذبيحة كفَّارية وسيحمل كل الخطايا ويتفقون مع           

وإن كانوا يعترفون بلاهـوت     !  أن المسيح هو الملاك ميخائيل    “ شهود يهوه ”
  .الابن، إلا إنهم لا يعترفون بكمال الناسوت

الـذين  ) م١٨٤٤ -م١٨٠٥(يف سميث   أتباع جوز “ المرمون”ناهيك عن   
ينكرون ولادة المسيح من عذراء، ويقولون إن ولادته تمت بـزواج االله مـع     

  !!المطوبة مريم
ويقولون إن كفَّارة الرب يسوع تتعامل فقط مـع خطيـة آدم الموروثـة              

يحصل عليـه الإنـسان بالأعمـال الـصالحة         “ المرمون”والخلاص بحسب   
  !!والمعمودية
 –م  ١٨٢١(ومؤسستها ماري آن بيكـر      “ ة العلم المسيحي  جماع”ثم هناك   

“ أصحاب المـذهب الروحـاني    ”و“ العصريون”و“ النقد الأعلى ”و).  م١٩١٠
أتباع هيلينا بترو فابلافانسكي التي بدأت تنـشر بـدعتها فـي       “ الصوفيون”و

م والآن امتدت حتى للعالم الناطق بالعربية وأصبح كثير مـن           ١٨٧٥أمريكا  
رة عن ابتهالات صوفية وكثير من الخدام اتبعوا التصوف في          الترنيمات عبا 

  !!إلخ... العبادة والابتهال والهيمان في االله القدير العظيم الوهاب المنَّان 
الذي يرفض  “ المذهب الوحدوي ”و“ الكنيسة الاتحادية المونية  ”ناهيك عن   

وغيـرهم  “ الإنجيل الاجتمـاعي  ”و“ الروح العصرية ”ثم ماذا عن    !! التثليث
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التي وجدت لها مكانـا فـي       » طيور السماء «كثيرة، فما أكثر أشكال وألوان      
  !الشجرة، فأتت وتآوت في أغصانها

كل هذا تحت مظلة المسيحية ومبادئ المسيحية منها بريئة، فكيـف لمـن            
ينكرون لاهوت الرب يسوع أن يدعوا مسيحيين؟ وكيف لمن يدعون أن الرب 

  !مسيحيين؟يسوع به خطية أن يدعوا 
فسر البعض مثل حبة الخردل تفسيرا خاطئًا وتصوروا أن الشجرة التـي            
كبرت هي صورة لنجاح المسيحية وانتشارها، بل الأكثر مـن ذلـك، فـسر      
!! البعض هذا المثل أن المسيحية ستنتشر وتعم العالم وسيصير العالم مسيحيا          

التي تعلن أن   ) ؛ يه ٢يو٢بط؛  ٢تي؛  ٢تس؛  ٢(متجاهلين رسائل الأيام الأخيرة     
الأيام الأخيرة أزمنة صعبة، تنتشر فيها البدع وتُنكَر قـوة التقـوى وتبقـى              

  .صورتها، بل سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح
إذًا، فالشجرة الكبيرة هي النجاح العالمي الظاهر للمسيحية وطيور السماء          

الشجرة مأوى يحمي طيور هي البدع التي أدخلها الشيطان بتعاليمه وأصبحت     
فعلينا أن لا ننخدع ولا نفرح لمجرد اتـساع دائـرة           .  السماء وأعوان الشر  

أيها الأحباء، لا تصدقوا كـل روح، بـل امتحنـوا           «المسيحية وأتباعها، بل    
كـل روح لا يعتـرف      «بل أيضا   ).  ١: ٤يو١(» الأرواح، هل هي من االله؟    

  ).٣: ٤يو١(»  من االلهبيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد، فليس
  
  
  
  

  
  
  

  

  



  
  

  

٣٢  
   امينم والكررالكَمثل 

 )١٩-٩:٢٠؛ لو ١٢-١:١٢؛ مر ٤٦-٣٣:٢١مت ( 

َاسمعوا مثلاً آخـر٣٣« َ َ َ ُ َ ْ ُكـَان إنـسان رب بيـت غـرس كَرمـا، وأحاطـه : ِ َ َ ََ َ ً َْ ََ َُّ ٍ ْ َ ٌ َْ ِ
َبِسياج، وحفَر فيه معصرةً، وبنى برجـا، وسـلمه إلىَ كـَرام- وسـافر َّ ْ َ ََ َ َ ً ََ َ ُ َ َ َ ََ ِْ ِ ُ َ َّ َ َ ِ ِِ ٍ َ .

َول٣٤ Fُ قرب وقت الأ>ار أرسلَ عبِيـده إلىَ الكـرام- ليأخـذ أ>ـارهَ َُ ْ ََّ ْ َ َْ ََ ْ َُ َ ُْ َ ِ َّ ُِ َ َ ِ َ َ َ .
ًفأخذ الكرامونن عبِيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجمـوا بعـضا٣٥ ً ًْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َُ َ ََ ُ َ َ ََ ُ َ َُ َ َّ َ َ .
َثم أرسلَ أيضا عبِيدا آخرين أكLْ من الأول-، ف٣٦ ََ َِ َِّ َْ َ ََ َ َ َِ َ ً ً َ ْ َّ َفَعلوا بِهـم كـَذلكُ ُِ ْ ِ َ .
ِفأخTا أرسلَ إليهم ابنه قائلا٣٧ً َ َُ َ ْ ُ ِْ ْ ِ َ َ ً ِ َ ِيهابون ابني: َ ْ ُ ََ َ !٣٨ Fَّوأما الكرامونن فلـ َ َ َ َّ َّ ََ

ْرأوا الابن قالوا فيF بينهم َ َُ َ ْ َ ْ ِْ ُ َ َ ُهـذا هـو الـوارث: َ ِ َ َْ ْهلمـوا نقْتلـه ونأخـذ ! َُ ْ ُُ ُْ َ ََ ُ ُّ َ
ُمTاثــه َ َ َفأخــذوه وأ٣٩! ِ َ ُ ُ َ َ ُخرجــوه خــارج الكــرم وقتلــوهَ ُُ َ َْ َ ِ َ ْْ ََ َ َفمتــى جــاء ٤٠. ُِ َ َ َ َ

َّصاحب الكرم، ماذا يفْعلُ بِأولئـك الكـرام-؟ َْ َ ِْ ُ َ َ ََ ِ َ ُ ِ ُقـالوا لـه٤١» َ َ ُ َأولئـك «: َ ِ ُ
ُالأردياء يهلكهم هلاكًَا رديا، ويسلم الكرم إلىَ كَرام- آخرين يعطونه  ََ ُ ْ َُ ُ َ i ُ ََ ِ َ ُِ َّ ْ ُِ َ ُ َ ْ ْْ ِّ َ ِ ِ َِ ُ ْ َ

َالأ> ْ َار في أوقاتهاَ ِ َ ْ َ ِ ُقال لهم يسوع٤٢. »َ ُ َ ْ ُ َ َ ِأما قـرأتم قـط في الكتـب«: َ ُ ُُ ْ َ َِ ُّ ْ ْ ََ َ :
ِالحجر الذي رفضه البناؤون هو قـد صـار رأس الزاويـة؟ مـن قبـل  َ ْ َّ َْ َِ ْ ِ ِِ َ ِ َّ َ َْ َ َ َ َْ ُ ُُ َ َّ َ َ ُ َ َ

َالرب كَان هذا وهو عجيب في أعيننا ِ ُ ْ ََ ِ ٌ ِ َ ُِّ َ َ َ ْلذلك أقول لكم٤٣! َّ ُ َ ُ ُ ََ ِ َ إن ملكوت :ِ ُ ََّ َ ِ
ُالله ينزع منكم ويعطى لأمة تعملُ أ>ـاره َ َْ ْ ََ َ ْ َْ ٍُ َِّ ُ َ ُُ ْ ِْ ُ َومـن سـقَط عـلىَ هـذا ٤٤. َ َ َ َ ْ َ َ

ُالحجر يترضض، ومن سقَط هو عليه يسحقُه َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ُولF سـمع رؤسـاء ٤٥. »!ِ َ ََ ُ ََّ ِ َ َ
ُالكهنة والفَريـسيون أمثالـه، عرفـوا  َ َِّ ُ َ ْ َْ ْ ََ َ َُّ ِ ِ َ ْأنـه تكلـم علـيهمَ َِ ْ َ ََّ َ َ ُ َّ ُوإذ كـَانوا ٤٦. َ ْ ِ َ

ٍّيطلبون أن ~سكوه، خافوا من الجموع، لأنه كَان عندهم مثلَ نبِـي َ َّْ ِ ِْ ُ َ ُ َْ ِ َ ِ ُ ْ ََ ُ ُُ ْ َُ ُ ُ ِ ْ ََ ُ ْ« 
  ).٤٦ -٣٣: ٢١مت(
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، وبهذا يربط الرب هذا     »اسمعوا مثلاً آخر  «: يبدأ الرب كلامه هنا بعبارة    
ثل الابنين، حين كلَّم رؤساء الكهنـة وشـيوخ         المثل بالمثل الذي قبله وهو م     
بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطـاك هـذا         «: الشعب الذين جاءوا لمجادلته   

ها أنـا يـا     «: وكيف أعلن لهم أنهم مثل الابن الثاني الذي قال        .  »السلطان؟
، موضحا لهم أنهم يدعون أنهم يعملون إرادة االله ويظهرون          »ولم يمضِ . سيد

فهنـا  .  مون بالناموس وهم لا يعملون ولا يطيعون أقـوال االله         طاعة له ويعلِّ  
ففي مثـل   .  »اسمعوا مثلاً آخر  «وكأنه يكمل الحديث معهم، مقدما مثلاً آخر        

، أما هنا في هذا المثل، فالخطية       موجهة ضد الآب  الابنين خطية عدم الطاعة     
  .، المرسل من الآبموجهة ضد الابن

 ونبوة تمت حرفيا، ولذا ففيه رؤيـة شـاملة          وهذا المثل عبارة عن تاريخ    
لتاريخ العالم وفيه يعرض الرب يسوع تاريخ إسرائيل من منظور إلهي، أي            
كما يراه االله، ثم يكشف لهم ما سيحدث لهم بعد رفضهم الأنبياء والرسل، بل              
وقتلهم للابن الوارث خارج الكرم وأنه سيأخذ منهم الكرم ويعطيه لآخـرين            

فهو مثل يوضح الحالة الردية للـشعب وقادتـه      .  ر في أوقاتها  يعطونه الأثما 
  .الدينيين وشرهم

َكَان إنسان رب بيت غرس كَرما، وأحاطه بِسياج، وحفَر فيه معصرةً، « َ ْ ََ َْ َ َ َ ً َِ ِِ َ َ ٍَ َ ُْ َ َ َ َُّ ٍ ٌ َْ ِ
َوبنى برجا، وسلمه إلىَ كَرام- وسافر َّ َْ َ َ ًَ َ ُ َ ََ ِ ِ ُ َ َّ َ«.  

مون هذا المثل، وبالفعل هم فهموا الكلام ليس صعبا على اليهودي فهم مض
وعرفوا مضمونه بكل وضوح، فاالله هو صاحب الكرم وهو الـذي غـرس             

طـردتُ أممـا    . كرمة مـن مـصر نَقلـتُ       «٨: ٨٠الكَرمة، ففي مزمور    
لقد كانت هذه الكَرمة في مصر تحت ذُل فرعـون واحتقـاره            .  »وغرستُها

  لكن الـرب أظهـر عجائبـه         ).٢٣: ١٠٥مز(» وتغربوا في أرض حام   «
  ).٣٨، ٣٧: ١٠٥مز(وأخرجهم بفضة وذهب، وفرحت مصر بخروجهم 

وبعد أن أخرج الرب كرمته من مصر، طرد الرب من أمامهم سبع أمـم              
  .»رب البيت«ليفسح مكانًا لكرمته، ثم غرسها في الموضع المعين لها من 
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بسياج وحفر  أحاطه  «لكن ماذا فعل رب البيت بالكرم الذي نقله وغرسه؟          
  .»فيه معصرة وبنى برجا

والسياج هو الناموس، فقد قدم لهم الناموس ليفصلهم عن الشعوب، فهم لهم 
لكن ماذا عن البـرج؟     شرائع تفصلهم كشعب مميز للرب، هذا عن السياج،         

  . للمراقبة وللحماية وللدفاع عنهلماذا البرج؟
خـر أنـواع    ، أف )٢: ٥إش( لأنه غرسه كرم سـورق       ولماذا المعصرة؟ 

الكروم، لذا فهو ينتظر الثمر ليأخذ منه عنبا ويعصره في المعـصرة لينـتج              
  ).١٣: ٩قض(مسطارا يفرح قلب االله والناس 

ولما قـرب   «.  والكرامون هم قادة الأُمة   .  »وسلَّمه إلى كرامين وسافر   «
 دون عن   إن الكَرمة .  »وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره       

باقي النباتات، غرضها الوحيد هو الثمار وليس لها أي نفع من جهة أي شيء           
فالكَرمـة  .  فليس بها خشب يصلح لشيء أو حتى يـستخدم كوقـود          .  آخر

هل يؤخذ منـه عـود      «: تنحصر فائدتها في الأثمار، حتى إن حزقيال يسأل       
).  ٤: ١٥حز (»لاصطناع عمل ما أو يأخذون منه وتدا ليعلق عليه شيء ما؟          

نعم فقد خلق االله الكَرمة لغرض واحد وهو أن تأتي بثمر، وهـذا مـا كـان                 
مطلوبا من هذا الشعب الذي أحاطه بسياج الناموس وكان منتظرا من هـذه              

إذًا فالكَرمة هي شعبه والكرامون هم قادة الأُمة والعبيد الذين          .  الأمة أن تثمر  
ن هم الأنبياء الذين أرسلهم صاحب الكرم، ليقوموا        أرسلهم الكرام إلى الكرامي   

عوضا عن الكرامين بالتحريض لكي تأتي الأمة بـالثمر المطلـوب منهـا،             
وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده مبكرا ومرسلاً فلم تسمعوا          «: وإرميا قال لهم  

ناداهم الأنبيـاء    «٤: ١وفي زكريا   ).  ٥: ٢٥إر(» ولم تميلوا آذانكم للسمع   
ارجعوا عن طرقكم الـشريرة وعـن       : هكذا قال رب الجنود   : ولون قائلين الأ

  .»فلم يسمعوا ولم يصغوا. أعمالكم الشريرة
، المنتظرة منهم، فهو لم     »أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره     «فالرب  

  .التي تليق بالتوبة، إنه يريد كرمه مثمرا بأثماره» أثماره«يطلب ثمارا، لكن 
» لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صـنع عنبـا رديئًـا           «: ءلوالرب يتسا 
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لأنه مـن جفنـة    «فيا ليتهم لم يثمروا، لكنهم أثمروا عنبا رديئًا         ).  ٤: ٥إش(
. عنبهم عنب سم، ولهم عناقيـد مـرارة       . سدوم جفنتهم، ومن كروم عمورة    

نعم هـذا مـا     ).  ٣٢: ٣٢تث(» خمرهم حمة الثعابين وسم الأصلال القاتل     
  .   التي أرسل عبيده ليأخذوهاأثمارهفهذه أثمارهم وليست ! أثمروه

فأخذ الكرامون عبيده وجلـدوا بعـضا       «لكن ماذا فعل الكرامون بالعبيد؟      
لقد عومل عبيد صاحب الكرم معاملة سـيئة        .  »وقتلوا بعضا ورجموا بعضا   

لأمور علـى   جدا من الكرامين وهذا ما حدث بالفعل رغبة منهم في تسيير ا           
أهوائهم، ليهيمنوا على الشعب ويسودوا عليهم، فهزأوا بالأمناء عبيد صاحب          

وآخرون تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضا         ... وآخرون عذبوا «الكرم  
رجموا نُشروا، جربوا، ماتوا قتلاً بالسيف، طافوا في جلـود غـنم            . وحبس

تائهين فـي بـراري     «وآخرون  » عتازين، مكروبين، مذلَّين  وجلود معزى، م  
ويقول التقليـد إن    ).  ٣٨ -٣٥: ١١عب(» ومغاير وشقوق الأرض  . وجبال

إشعياء مِمن نُشروا وزكريا بن برخيا نعلم أنه قُتل بـين المـذبح والهيكـل،               
ودواغ الأدومي بأمر من شاول قتل خمسة وثمانين رجلاً لابسي أُفود كتـان             

، ثم ماذا حدث مع المعمدان سفير الملك في أيام وجود الرب            )١٨: ٢٢صم١(
لقـد أظهـروا    ! آه! يسوع على الأرض وكيف قُتل بسيف هيرودس الماجن؟       

لكن ماذا فعل صاحب الكرم معهم      .  بغضتهم لصاحب الكرم بما عملوه بعبيده     
ثم أرسل أيضا عبيد آخرين «تجاه كل هذا التمرد والرفض؟ أطال أناته عليهم        

وفـي  ! فيا له من إله طويـل الأنـاة       .  »فقتلوا منهم كذلك  . أكثر من الأولين  
الأصحاح الأخير من سفر أخبار الأيام الثاني يروي لنا كيف أشـفق علـى              

حـسب كـل    . جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة     «شعبه، برغم إن    
شـفق  «، لكنـه  »رجاسات الأُمم، ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم 

على شعبه وعلى مسكنه، فكانوا يهزأون برسل االله، ورذلوا كلامه وتهـانوا            
  ).١٦ -١٤: ٣٦أخ٢(» بأنبيائه

.  »يهـابون ابنـي   : فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلاً    «ثم ماذا فعل بعد ذلك؟      
، بحسب روايـة مـرقس   »ابن وحيد له«فصاحب الكرم هو الآب الذي عنده   
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ويصغوا لصوته  » يهابوا ابني «المفترض أن   ومن  ).  ٦: ١٢مر(لنفس المثل   
ويحترموا حقوقه، لا سيما أن الابن يختلف كل الاختلاف عن بـاقي العبيـد              

ماذا ! لكن وا أسفاه على قلب الإنسان ويا لقسوة هذه الأمة.  الذين أُرسلوا قبله  
فعلوا بهذا الابن المحبوب من الآب والذي قدم لهم ما لم يقدمه غيره وضـمد              

وشفى مرضاهم وأقام موتاهم وأشبع بطونهم وطهر برصاهم، ماذا         جراحهم  
عملوا به؟ هل هابوه وأعطاهم كل التقدير أم ماذا فعلوا؟ هل عرفوا أنه  الابن 

  الوارث؟
هذا هو الوارث هلم نقتله     : وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم       «

  .»تلوهونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وق
عرف الكرامون  ! نعم.  إذًا فقد عرفوه، نعم خاصته عرفته، لكنها لم تقبله        

وقالوا فيما بينهم هذا هـو      «الابن بمجرد أن رأوه وعرفوا حقه في الميراث         
، وعليه فخطيتهم لم تكن القتل سهوا، بل قتل عمد ولهدف أجمعـوا             »الوارث

 نـرى  ٥وفي إشعياء .  مرارةهذه هي عناقيد ال.  »نقتله ونأخذ ميراثه «عليه  
ستة أنواع من الخطايا يمثلها العنب ألردي الذي أنتجته الكَرمة، ممـثلاً فـي          

الطمع والاغتصاب والانغماس في الملذات والاسـتهزاء       : ستة ويلات تشمل  
كـل هـذه    .  بالدينونة والاستعباد للخطية وتعظيم الذات والرشوة والفـساد       

   ة، لكن الويل السابع هنا عندما أكملـوا مكيـال          الويلات الستة أنتجتها الكَرم
هذا هو الوارث هلم نقتلـه ونأخـذ ميراثـه فأخـذوه            «شرهم بقتل ابن االله     

  !، وارتكبوا أبشع جريمة في تاريخ البشرية»وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه
فمتى جاء صاحب الكرم، مـاذا يفعـل بأولئـك          «: ثم سألهم الرب سؤالاً   

والآن يا سكان أورشـليم      «٣: ٥عيد عليهم سؤال إشعياء     وكأنه ي » الكرامين؟
لقد بسط القضية ويطلـب مـن       .  »ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي     

الخصم أن يكون الحكَم، لكي يصدروا بأنفسهم على أنفـسهم الحكـم الـذي              
أولئك الأردياء يهلكهـم هلاكًـا      : قالوا له «: فحكموا على أنفسهم  .  يستحقونه
لقـد  .  »لِّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتهـا         رديا ويس 

وهنـا استـشهد    .  حكموا على أنفسهم أنهم أردياء مستوجبون الهلاك الأبدي       
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أما قرأتم  : قال لهم يسوع   «٢٣: ١١٨الرب بالكلمات التي جاءت في مزمور       
؟ مـن   قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية           

  .»قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا
فالرب يبرهن لهم من كتبهم أن الحجر المرفوض منهم، لا بد أن يرتفـع              

  .ويصير رأس الزاوية
ويلاحظ أن الرب غير التشبيه من كرامين إلى بنَّـائين، ليظهـر حماقـة              

فـضوا  المتخصصين، فهم الكرامون الأردياء وهم البناؤون الأغبياء الذين ر        
أهم وأفضل حجر في البناء، لأنه الحجر القوي جدا والكبير جدا والذي يربط             

أ مـن   «: الحوائط معا ويكمل البناء، لكنهم وهم المتخصصون رفضوه قائلين        
أ ليس هذا ابـن     «: وكانوا يتساءلون » الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟     

ي وسـمعان ويهـوذا؟   النجار؟ أ ليست أُمه تُدعى مريم وإخوته يعقوب ويوس   
  ).٥٧ -٥٥: ١٣مت(» فكانوا يعثرون به

لا نريد أن هذا يملك علينا، ليس       «: أ لم يفضلوا باراباس عليه؟ أ لم يقولوا       
  ؟»لنا ملك إلا قيصر

، »إن ملكوت االله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمـاره         : لذلك أقول لكم  «
لَّم الكرم إلى كـرامين     يس«هذا هو نفس حكمهم على أنفسهم، حين حكموا أن          

لقد رفضوا مسياهم، فاتجه الرب     ! نعم.  »آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها    
  .بالنعمة إلى الأمم، لكي تعمل أثماره

ثم عاد الرب وتكلَّم لهم محذرا من الحجر الذي رفضوه، إذا استمروا في             
عليـه  ومن سقط هو    . ومن سقط على هذا الحجر يترضض     «: رفضهم وقال 

لذلك هكذا يقـول الـسيد      «:  يقول ١٦: ٢٨وإذا عدنا إلى إشعياء     .  »يسحقه
هأنذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان حجر، زاوية كريمـا،           : الرب

فلما جاء الـرب يـسوع إلـى        .  » لا يهرب  - به   -من آمن   : أساسا مؤسسا 
 لم يجدوه   الأرض احتقروه ورفضوه لاتضاعه، فسبب اصطدامهم به هو أنهم        

حجرا مرتفعا عاليا، إذ كانوا يتوقعون أن يأتيهم جبارا يحـررهم مـن نيـر              
الرومان، وجدوه حجرا صغيرا متواضعا، فاصطدموا به، فكان لهـم حجـر            
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لذلك يتضمن أيضا فـي     «:  يقول ٦: ٢بطرس١وفي  .  صدمة وصخرة عثرة  
، والذي يؤمن به    هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما       : الكتاب

ها أنا أضع في صهيون     : كما هو مكتوب   «٣٣: ٩وفي رومية   .  »لن يخزى 
: ٢، وفي أفـسس   »حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى         

، وهنا نقرأ عنـه باعتبـاره رأس        »ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية     «٢٠
  .الزاوية

الـرب  .  ت المـضمون  هذا هو الملجأ الصحيح، الأساس المؤسس، الثاب      
يسوع المسيح  حجر كريم والذي يؤمن به لا يهرب، أي يكون ثابتًا مطمئنًـا           

  .لا يخاف ولا يخزى ولا يتزعزع
فالرب يسوع هو الأساس وحجر الزاوية المرافق للبناء وهو رأس الزاوية           

فهو الأصل والقمة، الألف واليـاء، الأول       .  الذي يبدو شامخًا في قمة البناء     
  . والذي عليه يتوقف سلامة البناء كلهوالآخر

أما عن إسرائيل، فقد صار حجر الأساس لهم حجر صدمة ولم يـصدقوا             
أنه المسيا، فاصطدموا به وسقطوا وأصابتهم الرضوض، لكن من ترضض،          

وسـقط علـى    «قد يشفَى من رضوضه، مثل شاول الذي ترضض بالحجر          
إنـاء  «وصار  ) ٨: ٩ع  أ(» نهض عن الأرض  «، لكنه   )٤: ٩أع  (» الأرض

وكذا ).  ١٥: ٩أع  (» مختار ليحمل اسم الرب أمام أُمم وملوك وبني إسرائيل        
» كريسبس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته       « نرى   ٨: ١٨في أعمال   

فهذا .  »من سقط هو عليه يسحقه    «أما  .  وكثيرون سقطوا وترضضوا وشُفوا   
رأس الزاوية في السماء، سيسقط بعد   الحجر الذي قد تعظَّم وارتفع والآن قائم        

  !! قليل على كل الذين رفضوه ولم يقبلوه وسيسحقهم سحقًا لا شفاء منه
  

  
  

 



  
  

  

٣٣  

  شجرة التين مثل 
    وخروج أوراقها

  )٣٥-٣٢:٢٤مت (

َفمــن شَــجرة التــِ� تعلمــوا المثــل٣٢َ« َ ُْ َّ َ َ ِّ ِ َ َ ْ ِ ًمتــى صــار غــصنها رخــصا : َ َ ْ َ َْ َ ُ َُ َ
ٌوأخرجت أوراقها، تعلمون أن الصيف قريب ِ َ َّ َ ََ َ َْ َّ ََ َ َُ ْ َ ْ َْ َْ َهكذا أنتم أيضا، متى ٣٣. َ َُ ًْ َْ َْ َ َ

ُرأيتم هذا كُله  َّ َ ْ َُ ْ ِفاعلموا أنه قريب علىَ الأبوابَ َ ْ َ َ ٌْ ِ َ َُ َّ َ ُ ْالحق أقول لكم٣٤. َ ُ َ ُ ُ َْ َّ َ لاَ : َ
Jُضي هذا الجيلُ حتى يكون هـذا كُلـه ُّ َ ْ ََ ُ َ َّْ َ ِ ِ ِالـسPء والأرض تـزولانَ ٣٥. َ َُ َ ُ ْ ََ َ ُ َّ

ُولكن كلاَمَي لاَ يزول ُ َ َِ َّ   ).٣٥ -٣٢: ٢٤مت (»ِ

سميك وترتفـع عـن     فهي شجرة جزعها    .  إن شجرة التين مشهورة جدا    
الأرض بمقدار قد يصل إلى عشرة أقدام أو أكثر وهي متفرقة وثمرها طيب،             

ولها خواصـها المميـزة    .  فما أن ينضج إلا ويتساقط من مجرد هز الشجرة        
ظهور الثمر مع الورق أو ربما قبله، فإذا ظهرت الأوراق ولم يظهـر             : منها

  .ثمر، فهذه شجرة عقيمة لا أمل فيها
تي يكثر فيها التين يعرف سكانها أن الصيف قَرب، عندما يرون           والبلاد ال 

  .أوراق التين قد ظهرت
فما أن يروا شـجر     .  فالرب هنا قدم لهم مثلاً يعرفونه ويردده الكثيرون       

» الشتاء قد مضى، والمطـر مـر وزال     «التين قد ورق، يبشرون أنفسهم أن       
  ).١١: ٢نش(
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الكَرمـة  : قـة بإسـرائيل وهـي     وهناك ثلاث أشجار في الكتاب لها علا      
، ففي الكَرمـة نجـد      )٩قض(والزيتونة والتينة، وهذا واضح من مثل يوثام        

الامتيازات الروحية، والزيتونة الانتساب للبركة الإلهية، أما التينـة فترمـز           
 لم يشر إلى ذلك، بل إلى       ٩وإن كان في قضاة     .  للامتيازات القومية والدينية  

ا، ليس له هدف، إلا أن يشبع قلب الرب ويلذِّذ إخوته           دور المؤمن كغريب هن   
  .بالمكتوب

 يعلن أن إسرائيل بأسباطه الاثني عـشر يرمـز لـه    ٨: ٨٠لكن مزمور   
هيأت قدامها فأصلت . طردتَ أُمما وغرستها. كَرمة من مصر نَقلتَ«بالكَرمة 

 سماه  ، وهذا ما حدث مع هذا الشعب بأسباطه وكما        »أُصولها فملأت الأرض  
لمـا كـان    «ودعاه من مصر    ).  ٢٢: ٤خر(» إسرائيل ابني البكر  «: الرب

  ).١: ١١هو(» إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني
وعليه، فإسرائيل كأُمة بكل أسباطها ممثلة في الكَرمة التي جعلها الـرب            

، لكن بسبب تمـردهم وعـدم       )١٠: ١٩حز(مثمرة ومفرخة من كثرة المياه      
نتهم، سمح الرب للأُمم المحيطة بتلك الكَرمة أن تقصف أغـصانها، كمـا    أما

  .، وذهب ملوكها للسبي١٩نقرأ في مرثاة حزقيال
لكن بعد الرجوع من السبي، أصبحت التينة ترمز بـصفة خاصـة إلـى              

 يعلـن   ٦: ١٣ولهذا وكما رأينا في لوقا      .  السبطين اللذين رجعا إلى الأرض    
، »شجرة تين مغروسـة فـي كرمـه    « بالجسد وجد    الرب أنه عندما أتى هنا    

فالسبطان اللذان رجعا من السبي هما المرموز لهما بشجرة التين التي شغلت            
 لم يرجعوا بقلـوبهم وهـذا       - وبكل أسف    -لكنها  .  إسرائيل كله في أرضه   

 -١٨: ٢١بالرمز رأيناه في معجزة القضاء واللعنة الوحيدة الواردة في متى           
 في الأسبوع الأخير من حياة الرب هنا وبالتحديد         ١٤ -١٢: ١١؛ مرقس   ٢٢

وهناك نظر شجرة تين على الطريق وجاء       .  في اليوم التالي لدخوله أورشليم    
وكما ذكرنا أن خواص التين أنـه       .  »إلا ورقًا فقط  «إليها، فلم يجد فيها شيئًا      

بالتينة فكون الورق كثيفًا، فمن المتوقع أن يكون        .  يخرج الورق ليكسي الثمر   
وورق التين من أول ذكر له يحدثنا عن التدين أو محاولات الإنـسان             .  ثمر
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الفاشلة لتغطية عريه أو كما كان هذا الشعب المرموز له بشجرة التين التـي              
والـرب  .  في الكرم، لها صورة التدين والتمسك بالناموس، لكن لا ثمر فيه          

مجاري المياه، التي تعطي    شجرة مغروسة عند    «يريد أولاً الثمر قبل الورق      
والورق أيـضا مـن رمـوزه       ).  ١مز(» ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل     

إن هذه الشجرة لها حياة، أما أن يكون ورق دون ثمر، فهذه هـي              .  الشهادة
المعرفة العقلية أو التدين أو حتى الخدمة والشهادة للرب، دون تغير في القلب           

  .وهذا ما يبغضه الرب
نا يعلن لتلاميذه من فوق جبل الزيتون وهو يحدثهم عن مجيئه لكن الرب ه

فمن شـجرة التـين     «الثاني، أن لشجرة التين دور المنذر في الأيام الأخيرة          
متى صار غصنها رخصا وأخرجـت أوراقهـا تعلمـون أن           . تعلموا المثل 

  .»الصيف قريب
ذا يهـو : هذا ما حدث في أيامنا، فقد عاد اليهود ممثلـين فـي الـسبطين             

وبنيامين إلى أرضهم وأصبح لليهود الآن كيان سياسي ودولة تسمى باسـمها            
لا يدعى اسمك في مـا بعـد        «القديم الذي أعطاه الرب ليعقوب أبي الأسباط        

  ).٢٨: ٣٢تك(» يعقوب بل إسرائيل
وأصبحت دولة إسرائيل معترفًا بها من هيئة الأُمم، ولها وزراء وسـفراء            

القدس عاصمة لها، تحقيقًا لوعد الـرب لهـم أن          وتسعى بكل جهودها لجعل     
تكون أورشليم مدينة الملك العظيم وهم الآن لهم موضع مميز فـي المحـيط              
الدولي، لا يمكن تجاهله وهذا هو غصنها الرخص وولدت دولة إسرائيل في            

وهذه هي بداية النهاية لهذه العظام اليابسة، كما جاء عنها .  م١٩٤٨ مايو ١٥
، لكن النبوة من الناحية الروحية لن تتم إلا بعـد اختطـاف             ٣٧في حزقيال   

  .الكنيسة
، »متى صار غصنها رخصا وأخرجـت أوراقهـا       «: لكن الرب هنا يقول   

وأخرجت أثمارها لا سيما أن الثمر في هذه الـشجرة يخـرج            : فلماذا لم يقل  
يشير هنا إلى رجوعهم السياسي لا الديني، فهـم         غالبا قبل الورق؟ هذا لأنه      

عادوا، لكن في عدم إيمان بالرب يسوع كالمخلِّص، وهم مـن الآن يبنـون              
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الهيكل، لكن هدفهم ممارسة طقوسهم الناموسية دون معرفة حقيقيـة بـالرب          
يسوع، لكن بعد اختطاف الكنيسة ستجتاز هـذه الأُمـة الـضيقة العظيمـة              

 حرارة الضيق وعنـدها سـيدعو الـرب عروسـه     وسينضج الثمر من شدة  
: وستـسمع النـداء   ) ١٤ -٦: ١٢رؤ(الأرضية لتخرج من مكان اختبائهـا       

لأن الشتاء قد مضى، والمطـر مـر        . قومي يا حبيبتي، يا جميلتي وتعالي     «
قومي استنيري لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب        «،  )١١،  ١٠: ٢نش(» وزال

، وهذا الشعب   )١٣: ٢نش(ينة فجها   وستُخرج الت ) ١: ٦٠إش(» أشرق عليك 
الأرضي الذي تدور حوله نبوات العهد القديم والذي بسبب شروره ورفـضه            
لمسيحه، تشتَّت في كل ممالك الأرض سيجمعه الرب بعـد أن يجتـاز فـي               

ويجمع الرب منفيـي    «وبعد هذا يجمع الرب باقي الأسباط       » ضيقة يعقوب «
  ).١٢: ١١إش(» أطراف الأرضإسرائيل، ويضم مشتَّتي يهوذا من أربعة 

والتينة التي أخرجت الآن أوراقها فقط ستُخرج ثمرها وسـيجمع الـرب            
شعبه وتبرز الكَرمة إلى الوجود من جديد وتعود من الشتات وستنتج ثمرهـا             

  .الذي يفرح قلب االله والناس وسينقضي الشتاء
لمثـل  فمن شجرة التين تعلموا ا    «: فإن كان قول الرب في نبوته الصريحة      

، فها  »متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب         
نحن نرى التينة وقد صارت أوراقها يافعة بعد يبوسة تسعة عشر قرنًا، لـذا              

وهذا خبر يـسعد    » الصيف قريب «نؤكد أنها علامة قاطعة ومؤكدة تعلن أن        
تحـسم  قلب كل مؤمن حقيقي، لكنه في نفس الوقت خبر مزعج لكل نفس لم              

والتحذير لكل نفس تقرأ هذا الكلام أن تـسرع         .  أمرها الأبدي وتؤجل التوبة   
حينئذ يصرخ الجبار   «قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي شتاء قارص لا ينتهي           

  ).١٤: ١صف(» مرا
والتي لـم   ) ١٥: ١صف(» الغير مستحية «لكن يراودني سؤال لهذه الأُمة      

لماذا هذا الشتات لما يقرب من ألفـي        : هاتخجل من فعلتها، بل ولم تسأل نفس      
عام وهي قبلاً قد ميزها الرب بامتيازات لم تمنح لغيرها، وهي الوحيدة التي             

  !؟»إسرائيل«دعاها باسمها ووضع اسمه في اسمها 
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لماذا لم تسأل نفسها بعدما تمت أقوال النبوات فيها وتستنتج أن كل هـذا              
اة الذي كانوا ينتظرونه وبجهالة فعلـوا     لأنهم رفضوا مسياهم وقتلوا رب الحي     

  !ما فعلوا وسيجلبون على أنفسهم شتاء قاسيا؟
لكن وإن كان ظهور الورق في تلك التينة التي يبـست دلـيلاً علـى أن                

والعلامـات مـن    » قريب على الأبواب  «، فالصوت لنا إنه     »الصيف قريب «
فريـسيين  والرب وبـخ ال   .  حولنا تشير بكل وضوح إلى قرب مجيء الرب       

والصدوقيين لأنهم لم يميزوا علامات مجيئه، لذا نحن مـدعوون أن نـدرس      
  .ونفهم ونميز العلامات التي تعلن قرب نهاية الدهر الحاضر

لا يمضي هذا الجيل حتى يكـون       : الحق أقول لكم  «: ثم أكمل الرب حديثه   
والجيل يعني فترة زمنية محدودة، كما جاء في نفس إنجيـل متـى             » هذا كله 

جميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جـيلاً،          «الأصحاح الأول   و
ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً، ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة              

 وبعدما أنبأهم بخـراب أورشـليم، أردف        ٣٦: ٢٣ومن متى   .  »عشر جيلاً 
بـالحرف  وتـم   » إن هذا كله يأتي على هذا الجيـل       : الحق أقول لكم  «: قائلاً

م وبعد مـوت    ٧٠الواحد بعد أربعين سنة في الجيل الذي رفض مسياه، وفي           
نيرون وعودة فسباسيان إلى روما بعدما صار صاحب العرش، أرسل ابنـه            
تيطس على رأس جيش إلى أورشليم وحاصرها ودخـل الرومـان المدينـة             

 بحذافيرها علـى هـذا      ٣٦: ٢٣ودمروها وتمت النبوة التي جاءت في متى      
جيل وتشتَّت اليهود ولم يبقَ لهم وطن ولا هيكل ولا رئيس، إلـى أن جـاء    ال

آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا وتكلَّم بخصوص الوطن القـومي           
  .لليهود

الحق «: وعليه، فالجيل فترة زمنية محددة والمقصود في قول الرب هنا         
ة إلى الجيل   فالإشار.  »لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله       : أقول لكم 

، وأنـه هـو     )م١٩٤٨(الذي شاهد شجرة التين وقد أخرجت أوراقها سنة         
وهذا هو الجيل الذي نحياه الآن      .  نفسه الجيل الذي سيشاهد أحداث النهاية     

وقد شاهدناه أو شاهد البعض منا مولد دولة إسرائيل، وهـذا مـن أقـوى               
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ا سيأتي الآتـي    بعد قليل جد  «وأوضح العلامات أننا في اللحظات الأخيرة و      
هو المسيا فـي مفهـوم اليهـود،        » الآتي«و).  ٣٧: ١٠عب(» ولا يبطئ 

أنت هـو الآتـي أم      «: والذي عرفناه من سؤال المعمدان حين أرسل يسأل       
  ).٣: ١١مت(» ننتظر آخر؟

ومجيء الرب الآتي يعني مجيئه في المجد أي ظهـوره ولـيس مجيئـه              
، »بعد قليـل جـدا    «) بالظهور (فإن كان مجيئه كالآتي   .  لاختطاف الكنيسة 

  !!فبالأولى كثيرا مجيئه بالاختطاف، صار قريبا جدا، جدا جدا؟

  بعد قليل سـيجيء   
ــت إذًا ــدِ الوق   فلنفت
  وكذا حسب وعـده   

 

  الرب يسوع الأمين  
  ما دمنا هنا سائرين   
  نكون دوما ساهرين  

     

  

   
  

  
  
  

  
  

 



  
  

  

٣٤  
  الخميرةمثل 

 )٢١ و٢٠:١٣؛ لو ٣٣:١٣مت (

َقال لهم مثلاً آخر٣٣« َ َ َ ْ ُ َ َ َيشْبِه ملكوت الس وات خم�ةً أخـذتها امـرأةٌ : َ ََ ْ َ َ َُ ْ َُ ََ َ َُ ِ ِ َ َّ ُ
ُوخبأتها في ث6لاثَة أكيْال دقيق حتى اختمر الجميع ِ َِ َْ َ َ َ َّْ َ َِ ِ َ ََّ َ َ ِ َ ْ َ   ).٣٣: ١٣مت (»َ

إلا ملاك كنيسة التي ثياتيرا، وإن كان هـذا      هذا المثل يتطابق مع الرسالة      
المثل من الأمثال القصيرة في أمثال ملكوت السماوات، إلا أن الرسالة إلـى             

  .ثياتيرا أطول الرسائل السبع
ونحن نعلم أن الرسائل الموجهة إلى السبع الكنائس تنقسم إلى قـسمين أي       

 ـ       : مجموعتين أفـسس  : ىالمجموعة الأولى وتشمل الـثلاث الكنـائس الأول
وسميرنا وبرغامس، وهذه المجموعة لم يذكر مجـيء الـرب فيهـا، أمـا              

ثياتيرا وساردس : المجموعة الثانية والتي تشمل الكنائس الأربع الأخيرة وهي      
والرسالة إلى ثياتيرا تتـصدر  .  وفيلادلفيا ولاودكية، فيذكر فيها مجيء الرب     

ام ديني إلى مجيء الرب،     المجموعة الثانية في تاريخ الكنيسة وستستمر كنظ      
وبما أن ثياتيرا هي الكنيسة الرابعة من حيث ترتيبها، فهي تقع فـي وسـط               
السبع الكنائس وفيها تتجمع كل مظاهر التحول والانحراف التي ذُكرت فـي            

  .أفسس وبرغامس وهذا هو الخمير الذي سنراه في هذا المثل
خمير في الكتـاب    إن ال .  »يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة     «

أ لـستم  «:  يقول للمؤمنين  ٨ -٦: ٥كورنثوس  ١يشير إلى الشَّر، وبولس في      
تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذًا نقُّوا منكم الخميرة العتيقة،            
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لأن فصحنا أيضا المسيح قـد ذُبـح   . لكي تكونوا عجينًا جديدا كما أنتم فطير      
ة عتيقة، ولا بخميرة الشَّر والخبث، بل بفطيـر         إذًا لنعيد، ليس بخمير   . لأجلنا

 نفس الكلام عن الخميرة والتحـذير       ٩: ٥وفي غلاطية   .  »الإخلاص والحق 
 ٥كورنثوس  ١، وإن كان يقولها في      »خميرة صغيرة تخمر العجين كله    «منه  

 عن خمير التعليم وخلـط النـاموس     ٥عن خمير الشر الأدبي، وفي غلاطية       
  .»إذًا نقُّوا منكم الخمير«ة بالنعمة، إلا أن الدعو

ونحن نعلم أن أول ورود للكلمة في الكتاب هو مفتاح لفهمها، وأول ورود             
كما أن هنا فـي     .  »تعزلون الخمير من بيوتكم    «١٥: ١٢للخمير في خروج    

وسنرى ما فعلته المرأة هو أمر      .  هذا المثل أول ورود للخمير بالعهد الجديد      
لمة االله أن الخمير يكنَى به عن الشر، ولن تجد          خبيث جدا، لأنه معلوم من ك     

موضعا سواء في العهد القديم أو العهد الجديد يشير الخمير فيه إلـى شـيء               
فمن أول ذكر له لا يتفق الخمير مع الخروف المشوي، بـل            .  صالح أو نقي  

الذي يتفق مع الخروف المشوي هو الفطير الخالص من الخمير، وهـذا مـا              
والإسرائيلي لم يكن ينقِّـي الخميـر       .  ٥كورنثوس١ولس في   أشار به إليه ب   

ليخلص، لكنه لأنه خَلص واحتمى في الدم وتغذَّى بالفصح لذا ينقي الخميـر،            
  .أي يعيش حياة القداسة العملية

فالقداسة العملية، وإن لم تكن أساس خلاصنا، إلا أن مـن خلـص ينقِّـي       
  . الخمير، سواء في السلوك أو في التعليم

كل التقدمات التي تقدمها للرب «:  يأتي التحذير القاطع ١١: ٢في لاويين   و
 عن تقدمة الدقيق التي ٢، ونحن نعلم أن الكلام في لاويين »لا تصطنع خميرا

تشير إلى الإنسان يسوع المسيح، لذا لا يوضع خمير، إشارة إلى الرب يسوع           
ح كحامل للخطية، بل    ولأن تقدمة الدقيق ليست رمزا للمسي     .  المسيح القدوس 

تشير إليه كإنسان كامل قدوس لا يعرف خطية ولا وجد فيه عيـب، لـذا لا                
أما نحن الذين دعينا على اسم المسيح، فلنحترس مـن          .  يوجد بالتقدمة خمير  

لأنه موجود في طبيعتنا البشرية التي تميل للانتفاخ والتعالي، لذا في !  الخمير
 أن رغيفـي الـدقيق      ١٧: ٢٣تاب في لاويين    غاية المناسبة أن يذكر لنا الك     
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رغيفين عشرين يكونان   «اللذين كانَا يقدمان في يوم الخمسين كان بهما خمير          
، فما السبب؟ لأن يـوم الخمـسين لـه مدلولـه            »من دقيق ويخبزان خميرا   

ففي يوم الخمسين حلّ الروح القدس وتكونت .  والرغيفان أيضا لهما مدلولهما
حظ أن يوم الخمسين أيضا هو العيد الرابع من الأعياد السبعة،           ويلا.  الكنيسة
 الذي يشير إلى موت الرب يسوع لأجلنا على الـصليب           عيد الفصح فالأول  

عيـد  ، ويرتبط بعيد الفصح  )٧: ٥كو١(» لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا     «
 الذي يبدأ معه مباشرة ويستمر سبعة أيام وفيه كان اليهـود يـأكلون              الفطير

 وكمـا   -والخمير  ) ٦: ٢٣لا(» سبعة أيام تأكلون فطيرا   «فطيرا بدون خمير    
عيد  يشير للشَّر، فهنا دعوة لعيشة القداسة والنقاوة، والعيد الثالث هو            -فهمنا  

، حيث يأتون في هذا العيد بأول حزمة الحصاد في غد السبت التالي             الباكورة
عيد الرابع، إذ كـان الـشعب       ثم يأتي بعد ذلك ال    .  للفصح، أي في يوم الأحد    

يحسبون من غد السبت الذي يقدمون فيه حزمة الترديد سبعة أسـابيع وبعـد          
خبز ترديد  «ذلك في غد السبت السابع، أي أيضا يوم الأحد كانت تقدم جديدة             
: ٢٣لا(» رغيفين عشرين ويكونان من دقيق، ويخبزان خميرا باكورة للرب        

تكونت الكنيسة من يهود وأُمم معا وهمـا         الخمسين، ونحن نعلم أن يوم      )١٧
،  فلأن عمل الـروح القـدس فـي          »يخبزان خميرا «أما فلماذا   .  الرغيفان

المؤمنين لا ينزع الخطية الساكنة فيهم، لكنهم يعطي المـؤمن قـوة علـى               
إذًا الرغيفان اللذان بهما خمير يـشيران إلـى         .  اكتشاف الشر والحكم عليه   
.  انت قوة الروح، فلا ينكر أن الخطية ساكنة فينـا         الكنيسة كجماعة ومهما ك   

فالجـسد جـسد    .  صحيح إننا يمكننا قمعها، إلا إن حقيقة وجودها لا تُنكـر          
والطبيعة الجديدة التي حصلنا عليها لم تلغِ الطبيعة العتيقة التي فينا وإن كانت      

أي يوضعان في النار،    » يخبزان«لكن يلاحظ أن الرغيفين     .  في حكم الموت  
فيفقد الخمير تأثيره، كما أن النار تشير إلى الخطية التي قد دِينت في صليب              
المسيح، ولذا فوجود الخمير في الخبز يقابله تقديم ذبيحة خطيـة مـع هـذه               

وتقربون مع الخبز سبعة خـراف      «التقدمة بل وأيضا محرق وذبيحة سلامة       
 بقر، وكبشين محرق للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود حولية، وثورا واحدا ابن
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وتعملون تيسا واحدا من الماعز ذبيحة خطية، وخروفين     . رائحة سرور للرب  
  ).   ١٩، ١٨: ٢٣لا(» حوليين ذبيحة سلامة

وهذا هو الجواب على أساس شركة المؤمنين مـع وجـود خميـر فـي               
  .الرغيفين

كوت السماوات خميرة أخـذتها  يشبه مل«: هذا عن الخمير لكن المثل يقول    
، فإلى أي تشير المرأة في الكتاب؟ والتي        »امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق     

إن المرأة في الكتاب المقدس !! نراها هنا تدس الخمير في أكيال الدقيق الثلاثة    
  .تشير إلى نظام معين

لـة   نرى رؤيا الإيفة ونساءها الثلاث والتي ترينا حا٨، ٧: ٥وفي زكريا  
، ثم امرأتين تحملان المرأة     )مكيال(شر وفساد مصورة بامرأة جالسة في إيفة        

  .إلى أرض شنعار حيث بابل أُم الوثنية، وهناك تبنيان للإيفة بيتًا
جالـسة علـى    « يرى يوحنا الرائي امرأة في برية، لكنها         ١٧وفي رؤيا   

لية متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتح   ... وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف      
بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهـب فـي يـدها مملـوءة               

والبرية تعني الجدوبة، لكن هذه المـرأة  فـي          .  »رجاسات ونجاسات زناها  
فـامرأة  .  وسط الجدوبة تبحث عن المجد العالمي وتسلك في الفساد الأدبـي          

الميـاه هـي شـعوب      « جالسة على مياه كثيرة والكتاب يفسر أن         ١٧رؤيا  
أيتها «، وهو نفس الوصف لبابل القديمة       )١٥: ١٧رؤ(» وع وأُمم وألسنة  وجم

إذًا المـرأة مـرة     ).  ١٣: ٥١إر(» الساكنة على مياه كثيرة الوافرة الخزائن     
، لـذا   أخرى تشير إلى نظام ديني فاسد يضاد المسيح وتعاليمهـا واضـحة           

جاسات بابل العظيمة أم الزواني ور    . سر: وعلى جبهتها اسم مكتوب   «: يقول
 ويوضح الرب من هي     ١٧ يختم رؤيا    ١٨وفي العدد   )  ٥:١٧رؤ(» الأرض

والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمـة       «: المرأة بما لا يدعو للشك، فيقول     
فالمرأة إذًا هي بابل الزانيـة بتعاليمهـا        .  »التي لها ملك على ملوك الأرض     

  .كنظام ديني
 -١٨: ٢رؤ(فق مع كنيسة ثيـاتيرا      وهنا في مثل الخميرة الذي قلنا إنه يت       
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الذبيحـة  ”أو  “ ثيـاتروا وتمثيليـة   ”أو  “ رائحة البليـة  ”ومعنى ثياتيرا   ).  ٢٩
، وهي صورة للكنيسة خلال العصور الوسطى المظلمة وقد بـدأت       “المتكررة
  .م وستستمر إلى مجيء الرب٦٠٠سنة 

ة التـي   والعجيب إننا نقرأ عن امرأة في كنيسة ثياتيرا وهي المرأة الوحيد          
نبية «وهذه المرأة تدعي أنها     .  ذُكر فيها اسم امرأة في رسائل الكنائس السبع       

وتغوي عبيدي «؛ أي تغتصب سلطة الرب يسوع المعلِّم وتُعلِّم، بل »حتى تعلِّم
، أي أكملت ما بدأه قـسطنطين فـي         »أن يزنوا معها ويأكلوا ما ذبح للأوثان      

رب في هذه الكنيسة يعـرف بـابن        كنيسة برغامس وزادت عليه، حتى إن ال      
» هذا يقوله ابن االله«.  مريم العذراء، لذا قدم الرب نفسه لهذه الكنيسة بابن االله

وهي المرة الوحيدة التي ذُكر فيها المسيح أنه ابن االله فـي رسـائل              ) ١٨ع(
السبع الكنائس لأن هذه الكنيسة صورته للأذهان بطفل محمول على ذراعـي   

 وعرفت المطوبة مريم بلقب أم االله ووالدة الإله وكل هذا خلط            المطوبة مريم 
  .وعدم فهم لدقة المكتوب

.  إذًا الخمير يرمز إلى شر سلوك وشر تعليم، والمرأة ترمز لنظام دينـي            
فالمرأة هنا عملت عملاً محرما في تقدمة الدقيق التي لا يوجد بهـا خميـر               

ساد تعاليم الرب يسوع المرموز له      فهنا نرى نشاط المرأة في إف     ).  ١١: ٢لا(
بأكيال الدقيق الثلاثة، وهي في الخفاء تدس بدعا وخمير تعليم وإفسادا للتعاليم            

  .النقية بإدخال تعاليم متنوعة وغريبة
والحقيقة إن المرأة كانت جادة في خلط الخمير وسط أكيال الدقيق الثلاثة،            

ونحن نعلـم أن  .  الحق الكتابي فأدخلت في المسيحية تعاليم ليست لها علاقة ب       
الخمير بعدما يوضع وسط العجين ويمزج به لا يمكن إخراجه منه وهذا مـا              

دعوهما ينميان كلاهمـا    «نراه، وما أعلنه الرب لنا في مثل الحنطة والزوان          
  .، لكن علينا أن ننزع الخمير من حياتنا ومن بيوتنا»معا إلى الحصاد

أن الخمير هو النعمة، والمرأة الكنيسة التـي  فسر البعض هذا المثل خطأ ب 
أخذت النعمة وخبأتها في المسيحية، وأن المسيحية ستنتشر في العـالم كلـه             

فهل هذا مقبـول للـذهن      !! وسيصير العالم مسيحيا، وسيؤمن العالم بالإنجيل     
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الروحي؟ وهل تأخذ النعمة لتخبأها؟ وهل صفات الأيام الأخيـرة ارتـداد أم             
اذكروا الأقوال التي قالها سابقًا رسـل       «حية؟ أين هم من يهوذا      انتشار للمسي 

إنه في الزمان الأخيـر سـيكون قـوم         : فإنهم قالوا لكم  . ربنا يسوع المسيح  
  !؟)١٧ع (» مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم

، وحـذَّر منـه،     »تعاليم خبيثة «و» شر«و» رياء«فالرب أعلن أن الخمير     
تي نعرفها من رسائل الأيام الأخيرة، هي التي نراها         وصفات الأيام الأخيرة ال   

، وأصبح للتعاليم الغير كتابية سطوة وتابعون ورافضون        »اختمر الجميع «هنا  
لكن ما يعزي قلوبنا أن مجيء الرب قد اقترب، وكلما اشتد           .  للتعليم الصحيح 

الظلام، أدركنا أن الليل لن يطول وسيأتينا سريعا الـرب يـسوع، ككوكـب            
  .لصبح المنير الذي له كل المجدا

  
  

   
  

  
  
  

  

 



  
  

  

٣٥  

  الخروف الضالمثل 

 )١٤-١٢:١٨؛ مت ٧-١:١٥لو (

ارين والخطـاة يـدنون منـه ليـسمعوه١« ُوكَان جميـع العـشَّ ُ َُ ْ ََ ِ ِ ُِ ْ ُْ َ َُ َ َ ََ ْ َفتـذمر ٢. ِ َّ َ َ َ
َالفَريــسيون والكتبــة قــائل* ِ ِِ َ ْ ُْ َ َُّ َ ََ ــلُ معهــم«: ِّ ْهــذا يقْبــلُ خطــاةً ويأكُ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ!« .

َفكلمهم بِهذا المث٣ َ َْ َ َّْ ُ َ ِل قائلاًَ ِ َأي إنسان منكم له مئة خروف، وأضاع «٤: ِ َ َْ ََ ٍُّ ُ َ ُُ َ ِ َِ ْ ُ ْ ٍ َ ِ
ِواحدا منها، ألاَ يترك التسعة والتـسع* في البريـة، ويـذهب لأجـل  ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َّ َ َ َِ ِِّ َ ِ َْ َِّ ِّ َْ ُ َ َ ِ ً ِ

ُالضال حتى يجده؟  َ ِ َ َّ َ ِّ ًوإذا وجده يضعه علىَ منكبيه فرحا، ٥َّ َِ َ َِ ِْ َ ْ َ َ َ ََ ُُ ََ ُ َوي٦ِ ِأ̀ إلىَ َ ِ ْ
ُبيته ويدعو الأصدقاء والجaان قائلاً لهم ُْ َ َ ْ َِ َِ َ ِ َ َ َ ََ َ ُ ْ ِ ِ ُافرحوا معي، لأeِّ وجدت : ْ ْ َ َُ ََ ِ َ ْ

َّخروفي الضال َّ ِ ُ ْأقول لكم٧!. َ ُ َ ُ ُ ٍإنه هكذا يكون فرح في السjء بِخـاطئ : َ ِ َ ُِ َ َّ ٌِ َ َ ُ ُ ََ َ َّ ِ
َواحد يتوب أكnْ مـن تـسعة وتـسع* بـ َ َ ََ َِ ٍْ ِْ ِ ِ ٍْ َ َ َ ُ ُ ٍارا لاَ يحتـاجون إلىَ توبـةِ َ َْ َ َِ ُ َْ q« 

  ).٧ -١: ١٥لو(

خطـاة مفـضوحون،    : لكن أحد الفـريقين   .  يبدأ هذا الأصحاح بفريقين   
وكـان جميـع    «.  والفريق الآخر خطاة مستورون أو متسترون برداء الدين       

فتـذمر  «.  هذا هو الفريـق الأول    » العشَّارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه    
وهذا هـو الفريـق     » هذا يقبل خطاة ويأكل معهم    : تبة قائلين الفريسيون والك 

  .الثاني، فريق المتذمرين الرافضين للنعمة التي جذبت الخطاة للرب يسوع
، ١٠: ٩والفريسيون هنا لم يوجهوا الكلام كعادتهم للتلاميذ، كما في متى           

.  بل وضح من تذمرهم أن تذمرهم صاحبه دمدمة بالكلام في صورة اعتراض
لا يحتاج الأصـحاء إلـى      «:  عندما سمع قال لهم    ٩ن كان الرب في متى    وإ
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إني أريد رحمة لا ذبيحة لأنـي       : طبيب، بل المرضى فاذهبوا وتعلَّموا ما هو      
إلا إنه هنا سيضرب لهم مثلاً من .  »لم آتِ لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة

جسد، ومع أنه فـي     فالرب يسوع هو االله الظاهر في ال      .  واقع حياتهم اليومية  
ذاته بلاهوته وناسوته طاهر وقدوس ومنفصل عن الخطاة بطبيعته، إلا إنـه            
كان يدنو منهم لاحتياجهم للشفاء، لكن في نفس الوقت لا يصادق على البـر              

أي : فكلَّمهم بهذا المثل قـائلاً    «الذاتي الذي ظهر في تذمر الفريسيين والكتبة        
ا منها، ألا يترك التسعة والتسعين في إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحد
  .»البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟

هذا المثل بل هذا الأصحاح بأمثاله الثلاثة التي تعتبر مثلاً واحدا له ثلاثة             
أوجه، نعرفه جميعا بأوجهه الثلاثة وفيه نرى الأقانيم الثلاثة في وحدة هدف            

ائع الذي يروي لنـا كيـف أن        من أجل خلاص الخطاة، وسنرى الترتيب الر      
الرب يسوع لا بد أن يتجسد وينزل إلى أقسام الأرض الـسفلى، ثـم يقـوم                
ويرسِل الروح القدس لينير البيت ويعلن أمجاد النعمة لأشر الخطاة، ثم الآب            

  .ينتظر عودة الخطاة إليه
والحقيقة إننا في مثل الخروف الضال هذا سنرى الرب يـسوع الكامـل             

ده وموته وقبره وقيامته وقيامتنا معه ورفقته لنا في البرية، إلى           ومحبته وتجس 
أن يأخذنا إلى بيتنا الأبدي، بل وأيضا سيكشف لنا بيت الآب وأفـراح بيـت               

  .الآب
 كعادته  -فهنا الرب يقدم مثلاً لراعٍ لديه مئة خروف، وفي نهاية يوم كان             

ل يعود بالتـسعة    ه.   يعد الخراف، وإذ به يجدهم تسعة وتسعين وليس مئة         -
والتسعين ويترك الخروف الذي ضل أم يذهب ليبحث عن الضال؟ إن الراعي 

فإجابـة  .  الأمين يهتم بكل خروف على حدة، لذا لا يمكن أن يترك الـضال            
، »إنه يذهب لأجل الضال حتى يجده     «: السؤال الذي وجهه الرب لهم واضحة     

 ـ      .  لأنه يحبه  الاً أو ينـزل وديانًـا      وقد يذهب الخروف بعيدا وقد يصعد جب
  .فعزم الراعي لا ينثني، حتى يسترد خروفه الضال.  والراعي وراءه

الراعي الصالح الـذي    .  وهنا نرى ما عمله الرب يسوع لأجلي ولأجلك       
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بذل نفسه عن الخطاة، ابن االله الذي جاء لكي يطلب ويخلِّص ما قـد هلـك                
لكنه أخلى .  معادلاً هللالذي إذ كان في صورة االله، لم يحسب خُلسة أن يكون         «

نفسه، آخذًا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان،             
لأنه يحب ).  ٨ -٦: ٢في(» وضع نفسه، وأطاع حتى الموت، موت الصليب

خرافه، وهو يعلم هول ما ينتظر الخروف الضال، إذا استمر فـي ضـلاله              
ترس ويهلك، لذا لن يتركه وسيبحث عنه   وبعده، فسيقع بين أنياب الذئاب وسيف     

  .وسيتحمل أهوالاً من أجله، ليظهر له محبته ويسترده
. المحبـة قويـة كـالموت    «فما يلمع في هذا المثل هو المحبة الباذلة، إن          

مياه كثيرة لا تستطيع أن     . لهيبها لهيب نار لظى الرب    . الغيرة قاسية كالهاوية  
  ).٧، ٦: ٨نش(» تُطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها

نعم هذه هي محبة الرب يسوع المسيح التي جعلته يخلي نفـسه لأجلنـا              
ليس لأحـد حـب     «فإنه  .  ويحتمل العار حتى الصلب والموت والقبر لأجلنا      

وهذا ما عمله ).  ١٣: ١٥يو(» أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه
لقد تجرع كـأس    .  هلاكابن االله وشُوِي بنار العدل الإلهي لكي يفتدينا من ال         

  .المرار وانتصرت المحبة
لقد أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، لقد أحب كل واحد منا وبذل نفسه لأجل كـل       

ابن االله الذي أحبني وأسلم نفـسه       «: واحد منا، حتى إن كل من استرده يقول       
  ).٢٠: ٢غل(» لأجلي

بـار  لقد أتى إلى حيث ما أوصلتنا خطايانا، فأجرة الخطية موت ومات ال           
نيابة عنا نحن الفجار، لكنه قام وأقامنا معه وهذا ما نراه هنا في هذا المثـل،             
لقد وصل إلى الحفرة التي سقط فيها الخروف ونزل إليه، وخرج من الحفرة             

لقد سعد في إثر    .  »يذهب لأجل الضال حتى يجده    «حاملاً خروفه على كتفيه     
اعي بـالخروف بعـدما     لكن ماذا سيفعل الر   .  »حتى يجده «الخاطئ الهالك   

يجده؟ هل سيؤدبه ويتركه وحيدا؟ هل تعبيرات وجهه ستظهِر له بغضة نظرا            
بل بكل سرور سيحمله على     ! للكلفة التي تكلفها الراعي في البحث عنه؟ كلا       

وكتفَا الراعي مكان أمين لهذا     .  »فإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا     «منكبيه  
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خروف الذي جرب التشرد بعيدا وها هو أخيرا استقر هادئًا هانئًا على كتفي           ال
الراعي وسيكون فمه قريبا من أذني الراعي، وستكون رجلاه في يد الراعي            
  .ويداه في اليد الأخرى، فهو موضوع عناية الراعي والخروف الآن في أمان

مل على كتفـي    قد يضغط الراعي قليلاً على الخروف، إذا حاول أن يتمل         
  .الراعي، لكن هذه الضغطة لصالحه، حتى لا يقع ويصاب بأذى

لكن الرحلة طويلة، فهل سيترك الراعي خروفه فـي وسـطها؟ أو هـل              
لـن يفتـرق    ! سيعيده إلى مكانه مع التسعة والتسعين الذين في البرية؟ كـلا          

فقوة الراعي لحساب الخـروف ولحفظـه       .  الخروف عن راعيه في ما بعد     
ويأتي بـه   «فالخروف لن ينزل من على كتفي الراعي إلا في البيت           .  اسالم

  .وخروفه على كتفيه كل الرحلة» إلى بيته
 ألا توجد برية للمؤمن؟ ألا توجد محاربات وضيقات وتجارب؟        : والسؤال

ولكن لا ننس أن فم الخروف قريب من أذن الراعي، لأنه           !  بكل تأكيد توجد  
ي أذني الراعي بكل احتياج له أو كل ضيق يمر          على المنكبين، لذا سيهمس ف    

فالمؤمن لن يسير بريته وحده، لكن يسير فيها محمـولاً علـى منكبـي              .  به
لذا فمن المستحيلات أن .  الراعي والراعي وحده هو الذي يتحمل عناء السفر 

خرافي تسمع صـوتي،     «٢٧: ١٠يهلك هذا الخروف والرب أعلن في يوحنا      
نعم هذا  .  » وأنا أُعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد        .وأنا أعرفها فتتبعني  

فلسنا من الارتداد للهلاك، بل مـن       «حق كتابي ومصدر طمأنينة لكل مؤمن       
نعم قد نؤدب هنا على الأرض، بل       ).  ٣٩: ١٠عب(» الإيمان لاقتناء النفس  

وقد يهلك الجسد تحت التأديب ولكن من المستحيل أن تهلك نفس مؤمن فـي              
إن من يـسمع  : الحق الحق أقول لكم  «٢٤: ٥فالرب أعلن في يوحنا     !  مجهن

كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل 
  .»من الموت إلى الحياة

إذا كان صبي مثل داود كان يرعى غنم أبيه، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة               
وراء الأسد وقتل الأسد والـدب وأنقـذ        من القطيع، لم يترك الشاة، بل خرج        

، فهل رب داود يقدر أحد أن يأخذ من يده واحدا مـن             )٣٤: ١٧صم١(الشاة  
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، هو الراعـي   »ذهب لأجل الضال حتى وجده    «فالذي  ! هذا مستحيل ! خرافه؟
ابن الإنسان الذي قد جاء لكي يطلب ويخلِّص       «.  الذي بذل نفسه عن الخراف    

ه ومحبته، بل وعنايته وفرحه بعدما وجد خروفه لقد أظهر نعمت.  »ما قد هلك  
: الضال، ومن فرحه سيوجه دعوة للأصدقاء والجيـران لمـشاركة أفراحـه    

افرحوا معي لأني وجدت    : ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلاً      «
صحيح إن الخروف عندما كان شاردا بعيدا، كـان فـي           .  »خروفي الضال 
إنه عندما رأى الراعي وصل إلى حيثما أوصـله     وصحيح  .  خوف ولا سلام  

شروده، فرح جدا فرحا لا ينطق به ومجيد، إلا إن الرب هنا يشير إلى فرحه               
، بل الراعـي،    »افرحوا معي «: فليس الخروف الذي قال   .  وسرور قلبه هو  
نعم ففرحة .  »!افرحوا معي، لأني وجدت خروفي الضال«: الرب نفسه يقول
دتنا من ضلالنا لحضنه، وسروره وهو يضعنا على منكبيه         الرب بتوبتنا وعو  

لكـن  .  كل الطريق إلى أن نصل إلى بيت الآب سالمين، لا يضاهيها فرحة           
الخروف أيضا سعيد، لذا سمعنا صوته ولأول مرة، بل المرة الوحيدة في كل             
الكتاب التي نسمع فيها صوت الخروف يعلن فيها فرحته وسكينته واطمئنانه،           

فالخروف هنـا   .  »الرب راعي، فلا يعوزني شيء    «:  يقول ٢٣مور  ففي مز 
يتأمل في راعيه الحنون الذي بحث عنه في الخـلاء الخـرب المـستوحش،     
وبعدما أدرك الحقيقة وهو أنه يعرف أن يشرد، لكنه عاجز عن العودة إلـى              
الراعي، ولم يخطر بباله أن الراعي سيهتم بالبحث عنه واسترداده، لكن إذ به      

، لذا نسمع الخروف يقول     »لأجل الضال حتى وجده   «رى الراعي وقد ذهب     ي
الرب بنفسه يهتم بي وكأنه يقول مـا        ! نعم.  »الرب راعي «: بلغة اختبارية 

إنه .  »الرب يهتم بي. أما أنا فمسكين وبائس «١٧: ٤٠قاله داود في مزمور 
أو لم يزهر،   الراعي الحنان وفي حنانه يفي كل احتياجي، سواء أزهر التين           

سواء كان هناك حمل في الكروم أو لم يكن أو حتى حين يكذب عمل الزيتونة 
والحقول لم تصنع طعاما، سواء إن كانت البركات المادية موجودة أو كانـت      
غير موجودة، فقوتي في الرب السيد، الذي يحملني على كتفيه ويمشيني على            

  .مرتفعاتي، لذا لا يعوزني شيء
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  ؟ »التسعة والتسعون بارا الذين لا يحتاجون إلى توبة«من هم لكن، 

إنهم أصحاب البر الذاتي الواثقون من أنفسهم ويحتقرون الآخرين، إنهـم           
الـذين يعتقـدون    .  المكتسون بأوراق التين ولا يشعرون بحاجتهم إلى التوبة       

أنا غني وقـد اسـتغنيت ولا   «أنهم أغنياء مستغنون ولا حاجة لهم إلى شيء         
فهم كاللاودكيين الـذين تركـوا الـرب        ).  ١٧: ٣رؤ(» لي إلى شيء  حاجة  

خارج الباب يقرع، لأنهم مكتفون بأعمالهم ولا حاجة لهم إلى بر االله ولا إلى              
  .، لأنهم في نظر أنفسهم أغنياء»ولا يحتاجون إلى توبة«سكنى الروح القدس 

   لكن ألا تلاحظ معي قيمة كل فرد منا في عيني الرب؟
 ضعا         لقد ويـضعه علـى    « الخروف الضال بعدما وجده على كتفيه فرح
:  مكتـوب عنـه    ٦: ٩ في إشعياء    - له كل المجد     -، فالرب   »منكبيه فرحا 

؛ أي كتف واحدة للرب توضـع عليـه الرياسـة           »تكون الرياسة على كتفه   «
 علـى الكتفـين     - بكل محبة وحنو     -والسيادة، أما الخروف الواحد فيحمله      

  !فيا لغبطتنا براعينا المحب!!  لغلاوته على قلبه

      أنا واثق في رعايتـك لـي  
  مش ممكـن أبـدا تنـساني      
      أنت أمين في رعايتـك لـي  

  يــا بنــي: بتنــادي وتقــول
  

       أنا واثق فـي عنايتـك بـي  
 ــي ــهرانة عل ــك س   دا عين
  مش حاتسيبني فـي البريـة     
     ما تخافشي وامـسك بإيـدي  

   
  
  

  
  

   
  
  

  


